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} الريــاض – كثـــف المســـؤولون الأميركيـــون 
زياراتهم إلى الســـعودية في مســـعى واضح 
مـــن إدارة الرئيس بـــاراك أوباما لاســـتعادة 
ثقة حلفائها الخليجيـــين قبل أن تغادر البيت 

الأبيض.
ولا يبـــدو الأمر مزاجا شـــخصيا للرئيس 
أوباما أو لأحد مـــن وزرائه. ومن الواضح أنه 
توجه من دوائر صنع القرار في واشنطن التي 
تتجـــه إلى مراجعة خيـــار الانفتاح على إيران 
الذي أربـــك علاقتها مـــع دول الخليج ووضع 

مصالحها في المنطقة على المحك.
وبعـــد زيـــارة قائـــد القيـــادة الأميركيـــة 
الوســـطى الجنرال جوزيف فوتل إلى الرياض 
ودعم موقفها فـــي اليمن، جـــاءت زيارة وزير 
الخزانـــة الأميركي جاك ليو لتؤكـــد أن بلاده 
تشعر بالقلق من قانون جاستا ومخلفاته ليس 
فقط على العلاقات الاقتصادية والعسكرية مع 
دول مجلس التعاون بل على مصالح الولايات 

المتحدة وأمنها القومي.
وحـــذر جـــاك ليو مـــن مضاعفـــات قانون 
”جاســـتا“، الذي يتيح لعائلات ضحايا أحداث 
الـ١١ من ســـبتمبر ٢٠٠١ مقاضاة الســـعودية، 

على مصالح بلاده مع دول الخليج.
وقـــال ليو خـــلال اجتماع مـــع نظرائه من 
دول مجلـــس التعاون في الرياض، إن القانون 
”ســـيدخل تغييـــرات واســـعة علـــى القانـــون 
الدولي القائم منذ زمـــن بخصوص الحصانة 
الســـيادية، وفي حال تطبيق ذلـــك على نطاق 
عالمي، ســـتكون له مضاعفـــات على مصالحنا 
المشـــتركة“، وذلك بحســـب بيان وزعته وزارة 

الخزانة.
وأشـــار إلى أن إدارة الرئيس باراك أوباما 
الـــذي وضع بداية فيتو علـــى القانون قبل أن 
يتجاوزه تصويت جديـــد للكونغرس، أظهرت 
عزمها على محاســـبة مـــن يرتكبـــون ”أفعالا 
مروعـــة“، ولكن ”ثمة وســـائل للقيام بذلك من 
دون التقليل من شـــأن مبـــادئ قانونية دولية 

مهمة“.
ومـــن الواضح أن ليو، الذي يحاول طمأنة 
الســـعوديين، يشـــعر هـــو نفســـه بالقلق من 
تداعيـــات هذا القانـــون على مصالـــح بلاده. 
ولم يســـتبعد متابعـــون للعلاقـــات الأميركية 
الســـعودية أن يكون الوزير الأميركي قد حمل 

لهم الإعاقة التنفيذية للقانون.

ويقول وليـــد فارس الباحـــث والأكاديمي 
الأميركي ومستشـــار مرشـــح الرئاسة دونالد 
ترامب لـ "العرب" إن زيارة ليو تأتي في سياق 
إجـــراءات إدارة أوبامـــا الاحترازية قبل تفاقم 
الأزمة مع دول الخليج بســـبب تشريع جاستا 

وتشريعات أخرى قد تأتي لاحقا.
ومن المعلـــوم أن الإدارة الأميركية الحالية 
تبقى لها فترة قصيرة قبل أن يأتي سيد البيت 
الأبيض الجديد. وبالتالي، فإن ما يقدمه وزير 
الخزانـــة في زيارته هذه عبارة عن استشـــارة 

لهذه الدول لتستثمرها في الفترة المقبلة.
وأضـــاف فـــارس أن الاتفاق النـــووي مع 
إيـــران خلق حلقـــات داخل الكونغـــرس تقيم 
لوبيات للحث والضغط في سياقات نتج عنها 
قانون جاســـتا الذي قد يزعـــزع العلاقات مع 

كثير من الدول.
وقـــال إبراهيـــم العســـاف وزيـــر الماليـــة 
الســـعودي إن دول الخليـــج حثت واشـــنطن  
علـــى العمل للحدّ من الآثـــار الخطيرة لقانـون 

جاستا.

وأشار العساف إلى أن هذا القانون ستمتد 
آثاره إلى أميركا نفسها وبقية دول العالم.

ويشعر الأميركيون بأن سياسة الاستعلاء 
وفـــرض الأمـــر الواقـــع علـــى الأصدقـــاء لـــم 
تعد مجديـــة في ظل التغيرات التي يشـــهدها 
العالـــم، والتي أفضت إلى صعود قوى جديدة 
صارت قادرة على فرض التوازن في العلاقات 

الدولية.
وأظهـــر الخليجيـــون أنهم واعـــون بهذه 
التحولات بشـــكل مبكر عبر تنويـــع حلفائهم 
الاقتصاديين والعسكريين كرد فعل على خيار 
إدارة أوباما في التقارب مع إيران دون مراعاة 

مصالحهم وأمنهم القومي.
وقـــال مراقبون إن واشـــنطن تشـــعر بأن 
قانـــون جاســـتا ســـيورطها ويعطي مســـوغا 
لحلفائها للتفكير في بدائل مثل روســـيا التي 
كســـرت هيمنة الولايات المتحدة على الشـــرق 
الأوســـط، والصين التي تعتمد اســـتراتيجية 
ملء الفـــراغ الذي تتركه واشـــنطن اقتصاديا 

وسياسيا وعسكريا.

وتجري وحدات عسكرية سعودية تدريبات 
مشـــتركة مع قوات صينية كثمرة لزيارة ولي 
ولي العهد الأمير محمد بن ســـلمان إلى بكين. 
وأنهـــت مصـــر وروســـيا الثلاثاء منـــاورات 

مشتركة في مصر.
وســـمح التراجع الأميركي لـــدول إقليمية 
مثل إيـــران وتركيا بمنافســـة واشـــنطن، ولا 
يســـتبعد المراقبون أن توظف طهـــران قانون 
جاستا لابتزاز واشـــنطن في العراق بالإيعاز 
إلى حلفائها من الأحزاب الدينية الحاكمة في 
بغـــداد برفع قضايا ضد جنـــود أميركيين في 

قضايا وقعت قبل غزو ٢٠٠٣ وبعده.
وانتقـــدت دول خليجية القانون، لا ســـيما 
السعودية التي حذرت من ”العواقب الوخيمة“ 
التي يمكن أن تترتب عليه. وحذر خبراء من أن 
الرياض قد تلجأ، ردا على جاستا، إلى تقليص 
تعاونهـــا الأمنـــي مـــع حليفتهـــا التاريخيـــة 
واشنطن، لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب، 
فضـــلا عـــن مراجعـــة العلاقـــات الاقتصادية 

والتلويح بورقة الاستثمارات.

} لنــدن – تتطلـــع الناقـــلات الخليجيـــة إلى 
مفاوضات تجري بين شـــركة خطوط الطيران 
القطريـــة والاتحـــاد الأوروبـــي بشـــأن بنود 
المنافسة العادلة التي تسعى دول الاتحاد إلى 

فرضها لصالح خطوط الطيران المحلية.
وانضمت شركات طيران أوروبية للشكوى 
من شركات خليجية تمكنت خلال العقد الماضي 
مـــن الهيمنة علـــى معظم الرحـــلات الطويلة، 
خصوصا إلى آسيا، ضمن استراتيجية تعتمد 

على طيران الرفاهية بأسعار مقبولة.
وتتوقـــع الخطـــوط الجويـــة القطريـــة أن 
تستغرق المحادثات مع الاتحاد الأوروبي عدة 

سنوات. 
وقالت الشـــركة إنها ستركز على ضمان ألا 
تتســـبب بنود مزمعة للاتحاد بشأن المنافسة 

العادلة في الإضرار بها.
وقال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للشركة 
خـــلال مؤتمر لقطـــاع الطيران في أمســـتردام 

”مازلنـــا في المراحـــل المبكـــرة للمفاوضات مع 
الاتحاد الأوروبي، وأحـــد المجالات التي تثير 
اهتمامنـــا بوجه خـــاص هي بنود المنافســـة 

العادلة“.
وأضاف ”نتوقع أن نســـتغرق وقتا طويلا 
في استكشاف ما يعنيه هذا ونرغب في التأكد 

من أنها ليست منحازة“.
وتجـــد ناقـــلات أوروبية بأحجـــام كبيرة 
ومتوسطة نفسها في مأزق، إذ تكافح لمنافسة 
شـــركات من مثـــل الخطوط القطريـــة وطيران 
الاتحاد وطيران الإمارات في أوروبا، في وقت 
تحاول المطارات الرئيسية فيه جذب المزيد من 

رحلات الخطوط الخليجية.
ويعيـــد النزاع بـــين الشـــركات الأوروبية 
والخليجيـــة إلى الأذهان الهجـــوم المتكرر من 
شـــركات أميركية وكندية، تقـــول إن الناقلات 
الخليجية تحظى بدعم حكومي، وهو ما يخل 

بمبدأ ”المنافسة العادلة“.

وتســـببت هيمنة الخطوط الخليجية على 
الرحـــلات الطويلة إلى المقاصد الآســـيوية في 
حدوث تغييرات جذرية في عمليات الشـــركات 
الأوروبية، التي قلصت كثيرا من عدد الرحلات 

التي تسيرها إلى دول وسط وشرق آسيا.
وتســـبب ذلك فـــي تغيير طبيعـــة صفقات 
شـــراء الطائـــرات التـــي كانـــت تســـتهدفها 
الشـــركات الأوروبية والأميركية في الســـابق، 
وباتت اليوم تميل إلى توقيع صفقات مناسبة 
للمقاصد الأقرب في الولايات المتحدة وأوروبا 

والشرق الأوسط.
وكانت المفوضيـــة الأوروبيـــة قالت العام 
الماضي إنهـــا ترغب في إبـــرام اتفاقات للنقل 
الجوي على مستوى أوروبا مع عدد من الدول 
من بينهـــا الصين وتركيا والإمـــارات العربية 
المتحدة والكويت وقطر. وأضافت أنها تتطلع 
إلى إدراج أحكام للمنافســـة العادلة وأنها قد 
تبحث تدابير لمعالجة الممارســـات غير العادلة 

خارج الاتحاد.
ويقول متخصصون 

في قطـــاع النقل الجوي إن الشـــركات 
الخليجية تنتظر النتائج النهائية للمفاوضات 
بين الخطـــوط القطرية والاتحاد الأوروبي كي 
تعتمدهـــا كـ“خارطـــة طريـــق“ فـــي اتفاقاتها 

المستقبلية.
وتعتمد على هذه المفاوضات اســـتثمارات 
بالمئـــات من الملايين كانت تخطط لها الناقلات 
الخليجيـــة، تشـــمل شـــراء طائـــرات جديدة 
والاســـتثمار في الخدمـــات الأرضية وتعيين 

موظفين جدد.
وتحـــدد مثل هـــذه الاتفاقـــات التي تجري 
على أســـاس ثنائي في الوقت الحالي وجهات 

شـــركات  رحلات  ومعدلات 
الطيران الأجنبية من وإلى الاتحاد الأوروبي.

وقـــال الباكر إنـــه يرحـــب بالمحادثات مع 
الاتحـــاد الأوروبـــي التـــي يأمل فـــي أن تفتح 
الأسواق بالكامل أمام الخطوط القطرية، لكنه 
يشـــعر بالقلق من استغلالها لتمرير سياسات 

حماية تجارية.
وقال للمؤتمر ”لا أمانع عندما يتعلق الأمر 
بالتعامل مع الجميع بشـــكل عادل لكن حينما 
تستهدف شركات الطيران الخليجية وآسيان 

وتركيا فهذا يثبت أن أمثالي مستهدفون“.

السعودية تدعم اتفاق 
عون والحريري

} بــيروت – قالـــت أوســـاط مقربـــة مـــن تيار 
المستقبل إن السعودية تدعم الاتفاق السياسي 
بـــين العماد ميشـــال عـــون، ورئيـــس الوزراء 
اللبنانـــي الســـابق ســـعد الحريـــري، والذي 
يقضي بـــأن يتولى الأول رئاســـة الجمهورية 

والثاني رئاسة الحكومة.
وأكـــدت مصادر لـ“العـــرب“ أن زيارة ثامر 
الســـبهان، وزيـــر الدولة الســـعودي لشـــؤون 
الخليـــج، إلى بيروت تهدف إلـــى تأكيد الدعم 
الكامل من الرياض لســـعد الحريري، ومباركة 
انتخـــاب رئيـــس للجمهورية وإنهـــاء مرحلة 
الفراغ السياســـي، وهـــذا ما يفســـره اعتزام 

السبهان حضور جلسة انتخاب عون رئيسا.
وتأتي زيارة الســـبهان إلى بيروت لتنهي 
الغموض بشأن اســـتمرار دعم الرياض لزعيم 
تيـــار المســـتقبل بعد أن خطا خطـــوة مفاجئة 

بدعمه مرشح حزب الله إلى الرئاسة.
وقال متابعون للشـــأن اللبناني إن حضور 
المبعوث الســـعودي جلســـة انتخـــاب رئيس 
جديد للبنان رسالة واضحة من الرياض بأنها 
تدعم الوفاق بـــين الفرقاء اللبنانيين حول حل 
لأزمة الفراغ السياســـي وتعطيل المؤسســـات 
الدســـتورية بقطع النظر عن تقاطع هذا الحل 

مع مصالحها وخدمة أطراف مناوئة لها.
الاتفـــاق  إلـــى  الســـعوديون  ينظـــر  ولا 
السياســـي علـــى أنـــه انتصـــار لحـــزب الله 
ومـــن ورائه إيـــران. وعلى العكـــس فإن نجاح 
الحريري في تثبيت نفسه في رئاسة الحكومة 
انتصار لتيار المستقبل وللسعودية وحلفائها 
في لبنـــان. ومثلما أن حزب الله أوصل حليفه 
إلى رئاســـة الجمهورية فـــإن الرياض نجحت 
في وضع حليفهـــا على رأس الحكومة بدل أن 
تتولى المنصب شـــخصية سنية موالية لحزب 
الله أو ضعيفة يقدر بسهولة على استقطابها 

وتجييرها لخدمة خططه.
ولا يســـتبعد المتابعـــون أن تســـاعد هذه 
الزيـــارة في تخفيف الضغـــوط على الحريري 
داخل تيار المســـتقبل، وأن يتوقف نقد أسماء 
ســـنية بارزة له بناء على اعتقادهم بأن موقفه 

يتعارض مع خيارات المملكة.
وســـتعطي هـــذه الزيـــارة دفعـــا جديـــدا 
للحريـــري في علاقته بالســـعودية، وتســـكت 
موجة الإشـــاعات التي تتحدث عن أن الرياض 

تفكر في بدائل سنية له.
واعتبـــر النائـــب عن كتلة المســـتقبل أمين 
وهبي أن زيارة السبهان إلى بيروت ”تثبت أن 
هناك تقديرا إيجابيا من السعودية للخطوات 
التـــي قام بها الحريري مـــن أجل إنهاء الفراغ 
الرئاســـي، وهي تأكيد علـــى أن الرياض تدعم 

دائما ما يتوافق عليه اللبنانيون“. 
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خطوط الطيران الخليجية في انتظار {خارطة طريق} بين القطرية وأوروبا
 [ الخطوط القطرية تخشى انحياز الاتحاد الأوروبي للشركات المحلية [ هيمنة الخطوط الخليجية على الرحلات الطويلة تزعج شركات أوروبا وأميركا

واشنطن تطوق قانون جاستا لأجل مصالحها في الخليج
[ حملة من إدارة أوباما لاستعادة ثقة الخليجيين قبل مغادرة البيت الأبيض

جاك ليو القلق يريد أن يطمئن السعودية!
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وليد فارس 
زيارة ليو في سياق 

إجراءات إدارة أوباما قبل 
تفاقم الأزمة مع الخليج

ص٣

موناليزا أفغانستان خلف القضبان الحوثيون المفلسون لإيران: عاملونا كحزب الله
ص٣

الحوثيون المفلسون لإيران: عاملونا كحزب الله
ص١٨

{غني لي} فيلم عراقي ينجو من فخاخ الميلودراما
ص١٦

في قطـــاع النقل الجوي إن
للمفاوضات النهائية النتائج تنتظر شـــركاتومعلخليجية رحلات عدلات 

وب الأو تحا

خ

ف

وي خليجية على الرحلات

خارج الاتحاد.
ويقول متخصصون 

إن الشـــركات  قطـــاع النقل الجوي ف
ضات فا شـــركاتلل رحلات ومعدلات



شادي علاء الدين

} بــيروت – دحضــــت زيــــارة وزيــــر الدولة 
الســــعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان إلى 
لبنان، الأنباء التي تحدثت عن فتور ســــعودي 
حيال ترشــــيح رئيس تيار المســــتقبل ســــعد 
الحريــــري لرئيــــس تكتل التغييــــر والإصلاح 
ميشــــال عون في منصب رئاســــة الجمهورية 

في لبنان.
وتزامنـــت الخطوة الســـعودية مع موقف 
لافت للمنسقة الخاصة لشؤون الأمم المتحدة 
في لبنـــان ســـيغريد كاغ، التـــي اعتبرت أنه 
يمكن اعتبـــار عون رئيســـا توافقيا بعد دعم 

الحريري له.
وتقطع زيارة الســــبهان الشك باليقين في 
مــــا يتعلق بموقــــف الرياض مــــن لبنان ومن 
زعامة سعد الحريري، وتقول بشكل واضح إن 
هذا البلــــد لا يزال يحتل موقعــــا مركزيا على 
جدول الاهتمامات الســــعودية، وإن الحريري 

لا يزال الزعيم السني الأبرز هناك.
ويحفل جدول الوزير السعودي في لبنان 
بلقاءات مع مجموعة كبيرة من الشــــخصيات 
المارونــــي  البطريــــرك  تشــــمل  اللبنانيــــة 
الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ومفتي 
عبداللطيف  والشــــيخ  اللبنانية  الجمهوريــــة 
دريــــان، ورئيــــس تكتل ”التغييــــر والاصلاح“ 
النائب ميشــــال عون، ورئيس حــــزب القوات 
ســــمير جعجــــع، والرئيس الســــابق ميشــــال 
ســــليمان، والرئيس الأســــبق أميــــن الجميل، 
ورئيس مجلــــس النواب نبيه بــــري، ورئيس 
الحكومة تمام ســــلام، ورئيس كتلة المستقبل 
فؤاد الســــنيورة، ورئيس الحكومة الســــابق 
نجيب ميقاتــــي، ورئيس اللقــــاء الديمقراطي 
النائب وليد جنبلاط، فضلا عن لقاء سيجمعه 

مع الحريري.
وكانــــت وكالــــة رويترز قد نشــــرت مؤخرا 
تقريرا يفيد بأن إقدام الحريري على ترشــــيح 
الجنرال عون إلى ســــدة الرئاسة الأولى، إنما 
جاء ردا على سياسة التضييق التي تمارسها 
الســــعودية علــــى شــــركة ”ســــعودي أوجيه“ 
التابعــــة له وما اســــتتبع هــــذا التضييق من 
تراجع في قدرات الحريري المالية وشعبيته، 

وقدرته على لعب دور سياسي فعال.
ويناقــــض التوجه الســــعودي إلى إيجاد 
حلول لأزمة شــــركة ”سعودي أوجيه“ المنطق 
الســــائد في تقريــــر رويترز، وكذلــــك الأجواء 
الحاليــــة فــــي بيــــروت والتي توحــــي ببداية 

انفــــراج أزمة الحريري المالية والشــــروع في 
سداد بعض الديون والمستحقات.

كمـــا تلجـــم زيـــارة الســـبهان الإشـــاعات 
التـــي راجت حـــول ميل الســـعودية إلى تبني 
خيـــارات مناهضـــة للحريري مـــن قبيل وزير 
العـــدل المســـتقيل أشـــرف ريفـــي أو ســـواه 
من الشـــخصيات الســـنية التـــي ترفع خطابا 
متشـــددا، حيـــث أن جـــدول زيـــارة الوزيـــر 
الســـعودي لا يشـــمل أي لقاء مـــع أي من هذه 

الشخصيات.
ويعلـــن هذا المنـــاخ أن الســـعودية تنظر 
إلى المعركة مع إيران من زاوية اســـتراتيجية 
بعيدة المدى، لا يكـــون فيها انتخاب الجنرال 
ميشـــال عـــون رئيســـا للجمهوريـــة إنجـــازا 
لوصاية إيرانية تامة على البلد على الإطلاق، 
بل تفصيلا صغيرا ضمن مشهد صراع أوسع 

وأشمل.
وبدت الأجواء الإيجابيـــة التي نتجت عن 
ترشيح الحريري لعون منسجمة مع السياسة 
الســـعودية التـــي لـــم تلغ لبنـــان مـــن دائرة 
أولوياتها، ولكنها أجبرت اللبنانيين، وبشكل 
خـــاص من يحســـبون عليهـــا، علـــى اجتراح 
حلـــول تقوم هـــي بدعمها مـــع تحميلهم كامل 

المسؤولية عنها.
وبدا واضحا في الآونة الأخيرة أن مبادرة 
الحريـــري لم تكن، كما حـــرص حزب الله على 

الترويـــج عبر وســـائل إعلامه، انتصـــارا له، 
فهي قد تمت بمعزل عنه، ولم يكن شـــريكا في 
بلورتها ولا في صناعتها، حيث ظهر مضطرا 

للسير فيها على خلاف رغباته.
وهكـــذا فإن النجاح في إنجاز التســـويات 
وإيصالها إلى خواتيمها السعيدة إنما ينسب 
فعليـــا إلى مبادرة الحريري التي حظيت بدعم 
سعودي، والتي لم يكن ممكنا أن تتم دونه في 
حين أن الدعم الإيراني لميشال عون عبر حزب 
الله، لم ينتج سوى فترة طويلة من الفراغ دون 

أفق واضح للحلول.
ونجحت السياســــة الحريرية الســــعودية 
إذن في نقل فتيل الأزمة المشــــتعل من ساحة 
المســــتقبل الــــى ســــاحة حــــزب اللــــه وفريق 
الممانعة الذي لا يمكن اعتبار الخلافات التي 
ظهرت في صفوفه إثر هذا الترشيح المفاجئ 
عابــــرة وبــــلا وزن. وتدل هــــذه الخلافات في 
أبســــط تجلياتها علــــى أن الجنــــرال عون لم 
يكن المرشــــح الحقيقــــي لحزب اللــــه، بل إن 
ترشيحه كان نابعا من استحالة القبول به من 
قبل خصومه المســــيحيين ومن قبل الطائفة 
الســــنية. وأتى ترشــــيح الحريــــري للجنرال 
والذي باركته الســــعودية ليجعل من وصوله 
إنجــــازا ســــعوديا في لبنــــان وليــــس إنجازا 
إيرانيا. ويستشــــعر التيار الوطني الحر هذا 
الأمــــر، ويعتبــــر عمليــــا أن الفضــــل الأول في 

وصول الجنرال عون إلى ســــدة الرئاســــة لم 
يكن لحزب الله، بل لقــــرار الحريري المدعوم 

سعوديا.
ومــــن ناحية أخرى بــــدا أن هناك أزمة ثقة 
عميقــــة بين حزب الله والتيــــار الوطني الحر 
وصلت إلى حد إجبــــار نصرالله على الإعلان 
عن نية كتلته التصويت للجنرال ميشال عون 
بأوراق مكشــــوفة في الجلســــة الانتخابية إذا 

كان القانون يتيح ذلك.
وفي قراءة لزيارة الســــبهان اعتبر النائب 
عن كتلة المستقبل أمين وهبي أنها“ تثبت أن 
هنــــاك تقديرا إيجابيا مــــن المملكة للخطوات 
التي قام بها الحريــــري من أجل إنهاء الفراغ 
الرئاســــي، وهي تأكيد علــــى أن المملكة تدعم 

دائما ما يتوافق عليه اللبنانيون“.
ورد وهبــــي على ما جاء في تقرير رويترز 
الــــذي ورد فيه أن ترشــــيح الحريري للجنرال 
عــــون جــــاء نتيجــــة التضييــــق على شــــركة 
”ســــعودي أوجيه“ في السعودية، قائلا ”هناك 
بعــــض التحليــــلات ذات طابع شــــخصي، أو 
موحى بها مــــن قبل طرف له مصلحة في قول 
مثل هذا الــــكلام، ولكن ما يحكــــم في النهاية 
هو الوقائع، وواقع الدعم الســــعودي لســــعد 

الحريري واضح ومؤكد“.
وأكد على أن المناخ الذي تشــــيعه الزيارة 
يعلــــن أن الســــعودية تنظــــر إلى نجــــاح هذه 
الخطوة بوصفها ”مدخلا لترميم علاقة لبنان 
مــــع المحيط العربــــي، ودعما لاتفــــاق يحفظ 

مصلحة الدولة اللبنانية“.
ومن جانبه يرى النائب عن التيار الوطني 
الحر زياد أسود أن زيارة السبهان تؤكد على 
”تبنــــي التقــــارب اللبناني الــــذي دخلت على 
خطــــه مجموعة كبيــــرة من القــــوى اللبنانية 
الوازنة من قبيل تيار المستقبل، وحزب الله، 
وهو في جــــزء منه رد على محاولات التعطيل 

وعرقلة هذه التسوية“.
وأكد أســــود أن هذه البادرة السعودية قد 
تشكل مدخلا يســــمح ”بإنتاج شكل جديد من 
العلاقات بين المســــيحيين والسعودية تقوم 

على معايير مختلفة في التعاطي“.

} دمشق – أبدت تركيا استعدادا لقيادة عملية 
عســـكرية في مدينة الرقة السورية لاستعادتها 
مـــن تنظيـــم الدولة الإســـلامية، شـــريطة عدم 
الســـماح لوحـــدات حمايـــة الشـــعب الكرديـــة 

بالمشاركة في المعركة.
وبدأت واشـــنطن مؤخرا دق طبول الحرب 
على تنظيم داعش في الرقـــة العاصمة الثانية 
لخلافته المزعومة في شـــمال شـــرقي سوريا، 
وسط تأكيدات مســـؤولين أميركيين أن الأكراد 
ســـيكونون رأس حربة في هـــذه المعركة التي 

ستنطلق في غضون الأسابيع المقبلة.
تصريحات المســـؤولين الأميركيين أثارت 
حفيظـــة أنقرة التي تعتبر أن الوحدات الكردية 
ليســـت إلا امتدادا لحزب العمال الكردســـتاني 
الذي يلوح بورقة انفصال شرقي تركيا، فتراوح 
الـــرد التركي بيـــن التهديد المبطـــن ومحاولة 
إغـــراء الجانب الأميركي بالتخلـــي عن الأكراد 

مقابل تولي مسؤولية استعادة المدينة.
وجاء اتصال الرئيس رجب طيب أردوغان، 
مســـاء الأربعاء، بنظيره الأميركي باراك أوباما 
فـــي هذا الســـياق حيث أبدى اســـتعداد بلاده 
لخوض معركة الرقة، مقابل ألا يســـمح بوجود 

عناصر كردية في هاته المعركة.
ويرجـــح البعـــض أن يكـــون أردوغـــان قد 
نجح في ”إقنـــاع“ الإدارة الأميركيـــة بالتعويل 
عليـــه في هـــذه المعركة الحاســـمة ضد تنظيم 
الدولة الإســـلامية، وهو ما تعكسه تصريحاته، 
الخميس، حين أكد أن العمليات العسكرية التي 
تقوم بها تركيا في شمال سوريا ستتوسع إلى 

مدينة الرقة معقل تنظيم الدولة الإسلامية.
وقال أردوغـــان في خطاب بثـــه التلفزيون 
”الآن نتقـــدم باتجـــاه الباب“ المدينـــة الواقعة 
في شـــمال ســـوريا. وأضاف ”بعد ذلك سنتقدم 
التي تســـيطر عليها الوحدات  باتجاه منبـــج“ 

الكردية ”وباتجاه الرقة“.
وكانـــت وحدات حماية الشـــعب الكردية قد 
نجحـــت في تحريـــر مدينة منبـــج الرابطة بين 

الرقة والحدود التركية، في أغســـطس الماضي 
فـــي إطار تحالف قـــوات ســـوريا الديمقراطية 
المدعـــوم مـــن التحالـــف الدولي ضـــد تنظيم 

داعش.
وشكلت استعادة منبج نقطة فارقة بالنسبة 
إلى الأتراك في ســـوريا، حيث يرون أن خارطة 
سيطرة الوحدات تكبر بسرعة وأنه حان الوقت 

لوضع حد لتمددها صوب غرب نهر الفرات.
وأعلنوا بعد أسابيع قليلة من تحرير منبج 
من داعش عن عملية عسكرية تحت مسمى درع 
الفرات تولتها فصائل إسلامية سورية وقوات 
خاصة تركية مصحوبة بســـلاح الجو التركي، 
وقد بدأت بمدينة جرابلـــس حيث تم تحريرها 
في بضعة ســـاعات من تنظيم الدولة الإسلامية 

الذي لم تسجل له أي مقاومة تذكر هناك.

وتوالت العمليـــات التركية داخل الأراضي 
الســـورية، حيث تمت الســـيطرة بســـرعة على 
دابـــق البلدة التـــي تحمل رمزيـــة دينية كبرى 
بالنسبة إلى عناصر داعش، وكان اللافت كذلك 

غياب أدنى مقاومة من عناصر التنظيم.
واليـــوم تضع أنقرة عينيها على اســـتعادة 
منبج من حلفاء واشنطن ونعني هنا الوحدات 

الكردية والثمن المقابل سيكون الرقة.
وقال أردوغان ”لســـنا بحاجة إلى منظمات 
إرهابيـــة مثـــل حـــزب الاتحـــاد الديمقراطـــي 
ووحـــدات حماية الشـــعب فـــي الرقـــة. تعالوا 
(للأميركيين)، فلنطـــرد داعش معا من المدينة. 
يمكننـــا أن نفعل ذلـــك معا، لدينـــا القدرة على 

ذلـــك“. +ويـــرى مراقبـــون أن العـــرض التركي 
مغـــر نســـبيا للأميركييـــن وإن كان ســـيكلفهم 
حليفـــا مهما بالنســـبة إليهم، مع الإشـــارة أنه 
ســـبق لهم وأن تخلوا عنه لإرضاء أنقرة حينما 
غضوا الطرف عن استهداف قوات درع الفرات 

للمناطق التي يسيطر عليه الأكراد.
الولايـــات  إن  غربيـــون  محللـــون  ويقـــول 
المتحـــدة في حاجـــة أكيـــدة، للدعـــم التركي، 
خاصة وأن تحالف قوات ســـوريا الديمقراطية 
التي تعتبر الوحـــدات عموده الفقري غير قادر 

على اجتياح المدينة بريا بمفرده.
كما أن التركيبة الديموغرافية للرقة والتي 
تســـيطر عليهـــا العشـــائر العربية لن تســـمح 
للأكراد بالتواجد في ظل الحساســـية المفرطة 

بين الطرفين.
والنقطـــة الثانية التي قد تجعل واشـــنطن 
تميـــل نحو الكفة التركية فـــي معركة الرقة هي 
غيـــاب إرادة حقيقية للأكراد في تولي المعركة، 
خاصـــة وأن المدينة لا تنضـــوي داخل الإقليم 

الذي يسعون إلى تشكيله.
وهنـــاك خـــوف واضـــح عبـــر عنـــه صالح 
مســـلم رئيس الاتحاد الديمقراطي الكردي من 
أن تســـتغل أنقرة انخراط الوحدات في معركة 
الرقة ”لاحتلال“ المناطق التي كانوا ســـيطروا 

عليها.
وطالـــب مســـلم مؤخرا الولايـــات المتحدة 
الأميركيـــة بتقديم ضمانـــات فعلية تحول دون 

تعرضهم لـ”طعنة في الظهر“ من قبل أنقرة.
وإلـــى جانب كل هذه النقـــاط تضع الإدارة 
الأميركيـــة فـــي حســـبانها أن أنقـــرة لن تقف 
مكتوفة اليدين في حال اعتمدت على الوحدات 
الكرديـــة في معركة الرقة، وهي قادرة فعلا على 

تعطيل مكابحها.
وفي ظل الجدل القائم حول من يتولى طرد 
داعش مـــن الرقة (الأكـــراد أم تركيا وحلفاؤها 
في ســـوريا)، يبدو الجيش الســـوري وروسيا 

مغيبين تماما.
ويجيب مصدر فرنســـي عن ذلك بالقول إن 
”روســـيا والنظام السوري يشنان حربا من نوع 
آخر. فهما يســـحقان المعارضة في حلب. ومن 
الواضـــح أن مدينة الرقة ليســـت مســـألة ذات 

أولوية بالنسبة إليهما“.

تركيا مستعدة لتحمل أعباء معركة الرقة مقابل إقصاء الأكراد
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◄ رفضت وزارة الخارجية الروسية 
تلميحات من حلف شمال الأطلسي 

بأن مجموعة قتالية روسية في البحر 
المتوسط ستشارك في قصف مدينة 

حلب السورية، ووصفتها بأنها 
سخيفة.

◄ يبدأ رئيس سنغافورة توني تان، 
الاثنين القادم، زيارة رسمية إلى 

مصر هي الأولى لرئيس سنغافوري 
منذ 20 عاما تلبية لدعوة من 

الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي 
زار سنغافورة في سبتمبر من العام 

الماضي.

◄ أكد عمال إنقاذ والمرصد السوري 
لحقوق الإنسان، أن ضربات جوية 
نفذتها طائرات حربية سورية أو 

روسية قتلت 26 شخصا على الأقل 
معظمهم من تلاميذ المدارس في قرية 

بمحافظة إدلب التي تسيطر عليها 
المعارضة، الأمر الذي نفته روسيا.

◄ أصدر قاضي التحقيق العسكري 
اللبناني فادي صوان، الخميس قرارا 
اتهاميا، بحق أربعة لبنانيين، بتهمة 

التحريض على الانتماء إلى تنظيم 
إرهابي بهدف القيام بأعمال إرهابية.

◄ قُتل ثلاثة مدنيين وأصيب رابع، 
الخميس، جراء سقوط قذيفة مجهولة 

المصدر على منزل بمدينة الشيخ زويد 
بسيناء، شمال شرقي البلاد، وفق 

مصدر أمني.

◄ قال وزير الخارجية الإيطالي باولو 
جنتيلوني إن قضية الطالب الإيطالي 

جوليو ريجيني الذي قتل في مصر في 
فبراير هي ”جرح مفتوح“ بالنسبة إلى 

إيطاليا.

◄ فرض الاتحاد الأوروبي، الخميس، 
عقوبات إضافية على سوريا شملت 

عشرة من كبار المسؤولين في النظام 
السوري متهمين بالمشاركة في 
”القمع العنيف الذي يمارس ضد 

المدنيين“.

باختصار

تتخــــــذ معركة الرقة مع اقترابهــــــا، زخما أكبر في ظل إصرار تركيا على عدم مشــــــاركة 
وحدات حماية الشعب الكردي في هذه المعركة، حتى أنها عرضت على الإدارة الأميركية 
تحمّل الجزء الأكبر من أعباء العملية العسكرية في هذه المدينة مقابل إقصاء الأكراد منها.

{إســـرائيل تواصل اغتصاب الموارد المائية في أراضي فلســـطين وسوريا ولبنان، ضاربة عرض أخبار
الحائط بالقانون الدولي والمواثيق الدولية التي تقر الحقوق المائية العربية}.

أحمد أبوالغيط
الأمين العام لجامعة الدول العربية

{تطوير وتحديث المنظومة الأمنية بكافة مكوناتها البشرية واللوجستية، هما عنوان المرحلة 
القادمة للنهوض بأداء الجهاز على المستوى الوطني والإقليمي}.

اللواء عاطف السعودي
مدير الأمن العام الأردني

زيارة السبهان للبنان تعكس دعم السعودية لخيارات المستقبل
أردوغان يمسك بخيوط معركة الرقة

التركيبة الديموغرافية للرقة والتي 
تسيطر عليها العشائر العربية لن 
تســـمح للأكراد بالتواجـــد في ظل 
الحساسية المفرطة بين الطرفين

◄

أمين وهبي:
الدعم السعودي لرئيس 

المستقبل سعد الحريري 
واضح ومؤكد

صور الحريري تغزو شوارع بيروت



} بغــداد - تتحدّث أوســـاط سياسية ونيابية 
داخل حزب الدعوة  عراقية عن ”حركة تمـــرّد“ 
ضـــدّ قائده رئيـــس الـــوزراء الســـابق نوري 
المالكـــي، يقودها العضو البـــارز بالحزب علي 
الأديب لمصلحة رئيس الـــوزراء الحالي حيدر 
العبادي الذي أصبح يخشـــى تفكيك حكومته 
بالكامل على يد ســـلفه المالكي مســـتخدما في 
ذلك نواب البرلمان سواء من داخل كتلته ”دولة 
أو من المتواطئين معهـــا في عملية  القانـــون“ 
اســـتجواب الوزراء وســـحب الثقـــة منهم من 

مجموعة ما يعرف بـ“جبهة الإصلاح“.
وعلى هذه الخلفية - تقول مصادر صحيفة 
”العـــرب“ - جاء انســـحاب ٢٤ نائبـــا ينتمون 
إلـــى كتلة ائتـــلاف دولـــة القانـــون البرلمانية 
يتقدمهم رئيـــس الكتلة علي الأديب، من جبهة 
الإصلاح النيابية التي يتزعمها نواب يحظون 
بدعم وتأييد نوري المالكـــي، فيما خلت قائمة 
المنســـحبين من النـــواب المعروفـــين بولائهم 
الشـــديد لرئيس الوزراء الســـابق وبينهم من 

تربطه به علاقة مصاهرة.
وأبلغ مصدر من حزب الدعوة ”العرب“ بأن 
استمرار حركة استجواب الوزراء في البرلمان 
أقلـــق العبـــادي الذي بـــدأت تصله إشـــارات 
اســـتجوابه شـــخصيا،  واضحة إلى إمكانية 
مـــا جعله يتحـــرك لإقناع علـــي الأديب رئيس 
كتلـــة ائتلاف دولة القانون في البرلمان بإعلان 
انســـحاب الكتلة من جبهة الإصلاح البرلمانية 
التي أطاحت بوزيري الدفاع والمالية وتحاول 

الإطاحة بوزير الخارجية.
وقال المصدر إن الأديب حاول إقناع جميع 
أعضـــاء الائتلاف بالانســـحاب مـــن الجبهة، 
لكن رئيـــس كتلة الدعـــوة فـــي البرلمان خلف 
عبدالصمد رفـــض، ما اضطـــر الأديب إلى أن 
يذهـــب نحو رئاســـة البرلمـــان، مؤكديـــن لها 

انسحابهم من الجبهة.
وفور إعلان حدوث انسحابات جماعية من 
جبهة الإصلاح شـــرع الإعلام الموالي للمالكي 
فـــي الترويج إلى أنّ علي الأديب لا يمثل حزب 
الدعوة، وأن من معه من النواب ليســـوا ”دعاة 
أقحاحا“، وأن زعامة الحزب معقودة للمالكي.

غيـــر أن مصـــدرا قريبـــا من المالكـــي أبلغ 
”العـــرب“ بـــأن نـــوري المالكي حـــاول احتواء 
الأمـــر، فاتصـــل بالعبادي، وأبلغـــه بأن حركة 
الاستجواب لا يمكن أن تشمله في أي حال من 
الأحـــوال، بل لن تبقى علـــى حالها، ولن تعود 

لتهديـــد النصاب فـــي كابينة العبـــادي، ولن 
يُستدعى أي وزير لاحقا إلا بموافقة العبادي، 

لكن الأخير لم يقتنع ولم تهدأ مخاوفه.
وقـــدم رئيس كتلـــة ائتلاف دولـــة القانون 
البرلمانية النائب علي الأديب، مذكرة رســـمية 
إلـــى هيئـــة رئاســـة مجلـــس النـــواب معززة 
بتواقيع ٢٤ نائبا، أعلنوا فيها انسحابهم مما 
وأكدوا  يســـمى بـ”جبهة الإصلاح النيابيـــة“ 
التزامهـــم بتعليمـــات قيـــادة حـــزب الدعـــوة 
ومواقفـــه السياســـية دون إشـــارة إلى زعيم 

الحزب وائتلاف دولة القانون نوري المالكي.
وقـــد أثار خلو المذكرة مـــن تواقيع النائب 
خلـــف عبدالصمـــد الذي يـــرأس كتلـــة حزب 
الدعوة في مجلس النـــواب، وصهري المالكي؛ 

حســـين أبورحاب وياســـر عبدصخيـــل، وابن 
شـــقيقه علي صبحـــي كامـــل، التكهنات بقرب 
الإعلان عن قيادة جديدة لحزب الدعوة يقودها 
علـــي الأديب عضو المكتب السياســـي للحزب، 
احتجاجا على تفرد الأمين العام للدعوة نوري 
المالكي باتخاذ القرارات والمواقف السياســـية 
دون الرجوع إلى أعضاء قيادة الحزب وهيئته 

النيابية.
والنيابية  السياســـية  الأوســـاط  وكانـــت 
العراقية فوجئت بانســـحاب ٢٤ نائبا ينتمون 
إلـــى كتلة ائتـــلاف دولـــة القانـــون البرلمانية 
يتقدمهم رئيـــس الكتلة علي الأديب، من جبهة 
الاصـــلاح النيابية التي يتزعمها النواب هيثم 
الجبـــوري واحمد الجبوري واســـكندر وتوت 

وحنـــان الفتـــلاوي وعاليـــة نصيـــف، الذيـــن 
يحظون بدعم وتأييد نوري المالكي، دون بيان 

الأسباب التي أدت إلى الانسحاب.
وقـــد أثار خلو المذكرة مـــن تواقيع النائب 
خلـــف عبـــد الصمد الـــذي يـــرأس كتلة حزب 
الدعوة في مجلس النـــواب، وصهري المالكي؛ 
حســـين أبورحاب وياســـر عبدصخيـــل، وابن 
شـــقيقه علي صبحي كامل، التكهنات عن قرب 
الاعلان عن قيادة جديدة لحزب الدعوة يقودها 
علـــي الأديب عضو المكتب السياســـي للحزب، 
احتجاجـــا علـــى تفرد الأمـــين العـــام للدعوة 
نوري المالكـــي في اتخاذ القـــرارات والمواقف 
السياســـية دون الرجـــوع إلى أعضـــاء قيادة 

الحزب وهيئته النيابية.

} صنعاء - تخترق الشـــارع اليمني، لا سيما 
فـــي المناطق الواقعة تحت ســـيطرة المتمرّدين 
الحوثيـــين وحليفهـــم الرئيس الســـابق علي 
عبدالله صالـــح، موجة غضب عارمة بســـبب 
توقف صـــرف رواتب موظفـــي وعمال القطاع 
العام لثلاثة أشهر متتالية ما أثّر على مختلف 
القطاعات والشـــرائح اليمنية المرتبط بعضها 

ببعض.
وقالت مصادر يمنية من العاصمة صنعاء 
إنّ مأتى الغضب رواج معلومات مؤكّدة عن أن 
الحوثيين وصالح يمتلكـــون مخزونات مالية 
هائلـــة حصّلوها من ســـرقات البنـــك المركزي 
ومن جمع الأتـــاوات والضرائب و“التبرعات“ 
المفروضـــة قســـريا علـــى التجـــار وأصحاب 
رؤوس الأموال، ومن الاقتطاعات الســـابقة من 
رواتب الموظفين، ومع ذلك تعمّدوا الامتناع عن 

دفع الرواتب لهدفين مختلفين.
وشـــرحت المصادر ذاتهـــا أن الهدف الأوّل 
تحميل الحكومة الشـــرعية والتحالف العربي 
مســـؤولية الأزمة الحادّة وإيهام اليمنيين بأن 
الطرفـــين يعمـــلان على تجويعهم، مســـتغلين 
قرار نقـــل مقر البنك المركزي مـــن صنعاء إلى 
عـــدن ليكون تحت إشـــراف الحكومة المعترف 
بها دوليا ولوقف استخدامه في دعم المجهود 

الحربي للمتمرّدين.
أمـــا الهدف الثانـــي وفق المصـــادر ذاتها، 
فيتمثّل في ”محاولة اســـتدرار عطف الممولين 
الخارجيـــين لجماعـــة الحوثـــي“، في إشـــارة 
إلى إيـــران التي قال عضو في الشـــق الموالي 
لعبداللـــه صالح مـــن حزب المؤتمر الشـــعبي 
العـــام، إنّ كبار مســـؤوليها ســـبق أن عبّروا 
لوفد حوثـــي زار طهران مؤخـــرا طلبا للمزيد 
من التمويل، عن امتعاضهم من كثرة طلباتهم 
ناصحـــين إياهم بـ”ترشـــيد النفقات وحســـن 

التصرف في الموارد المتاحة بين أيديهم“.
وأكّـــد العضـــو ذاتـــه أن الوفـــد عـــاد من 
طهران صفر اليدين، عدا وعدا من المســـؤولين 

الإيرانيين بدراسة المطلب.
وأضاف أن كبار القادة في جماعة الحوثي 
يتذمّرون مـــن أن التمويلات الإيرانية الموجهة 
لحزب الله اللبناني أكثر بكثير مما يوجه إلى 
جماعتهم، رغم أنّ الأخيـــرة –في رأيهم- تقدّم 

لا تقلّ قيمة  خدمات لـ“الجمهورية الإسلامية“ 
عن تلك التي يقدمها الحزب.

وقـــال إن عمـــل الحوثيين علـــى المزيد من 
تعميق أزمة الرواتـــب لا يخلو من ضغط على 
إيران لمضاعفـــة تمويلاتها لهم عبـــر التهديد 
بشـــكل مبطّـــن بترك الوضـــع اليمنـــي ينهار 
في حـــال لم تصل التمويـــلات المطلوبة، وذلك 
لمعرفتهم بحـــرص إيران واهتمامها الشـــديد 
باستخدامهم في السيطرة على اليمن في إطار 
صراعها مع دول المنطقة وعلى رأســـها المملكة 

العربية السعودية.
وتخترق أوســـاط اليمنيين، بمـــن في ذلك 
من ســـاندوا انقلاب الحوثي على الســـلطات 
الشـــرعية، موجة من المرارة بفعل ما آلت إليه 

الأوضاع.
وتختلط تلك المرارة بمســـحة من السخرية 
مأتاهـــا أنّ الانقـــلاب انطلق بـــادئ الأمر من 
ذريعـــة التظاهـــر ضـــد حكومة محمد ســـالم 
باسندوة على خلفية زيادة بسيطة في أسعار 
الوقود عرفت آنذاك باســـم ”الجرعة السعرية“ 
لتنتهي الأمور في الوقت الراهن إلى كارثة في 

مختلف المجالات.
وباتـــت منظمات دولية تحـــذّر من حدوث 
مجاعـــة في اليمن، بينما بدأت أوبئة تســـجّل 
عودتهـــا إلـــى البـــلاد بفعـــل انهيـــار النظام 

الصحي على غرار وباء الكوليرا.
وشـــهدت العاصمة اليمنية صنعاء خلال 
الأســـبوع الجاري نقصا حادا في المشـــتقات 
النفطية وارتفاعا في ســـعرها، وسط اتهامات 
مـــن قبل بعض المواطنين لجماعـــة أنصارالله 

بالوقوف خلف الأزمة.
واصطفـــت طوابير طويلة من الســـيارات 
أمـــام بعض محطـــات الوقـــود التجارية غير 
التابعة لشركة النفط الرسمية المملوكة للدولة 

والتي يســـيطر عليها الحوثيـــون حاليا، كي 
تتـــزود بالوقـــود والتي تحصل عليه بســـعر 
مرتفع بعد نفاده فـــي معظم المحطات التابعة 

لشركة النفط.
وقـــال نبيل ســـالم، وهو موظـــف حكومي 
يســـكن في الحصبة وســـط العاصمـــة لوكالة 
الأناضـــول، إن العديـــد من محطـــات الوقود 
الرســـمية أغلقـــت أبوابهـــا، مشـــيرا إلـــى أن 
محطات تجاريـــة محدودة تُوفـــر الوقود لكن 
بسعر مرتفع. وتتناقل وسائل الإعلام الدولية 
قصصا مؤلمة عن وضع موظفي الدولة اليمنية 

فـــي ظلّ عدم الحصـــول علـــى رواتبهم، حيث 
وجد أحدهم نفســـه مضطـــرا لبيع أثاث منزله 
لتأمين قوت عائلته، بينما اضطر ثان للانتقال 
مع أســـرته من صنعـــاء إلى منـــزل والده في 
ريف المدينة لتوفير إيجـــار المنزل وصرفه في 

الحصول على القوت. 
ويجمل أحد أســـاتذة الفلســـفة في جامعة 
صنعاء حجم المأســـاة بهجـــره مهنة التدريس 
والتحول إلى عامل في مصنع لحجارة البناء، 
بينما انصرف زميله أستاذ علم الاجتماع لبيع 

نبتة القات المخدّرة.

الحوثيون يبتزون إيران باستخدام أزمة الرواتب
[ امتعاض حوثي من عدم المساواة في التمويل مع حزب الله رغم {قيمة خدماتهم} المقدمة لطهران
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أخبار

جماعــــــة أنصارالله الحوثية المتمرّدة في اليمن تجد في أزمة الرواتب وتبعاتها الاجتماعية 
الخطرة، والتي تســــــببت الجماعة نفسها في اندلاعها واســــــتفحالها، فرصة لـ“استدرار“ 
المزيد من عطف ممولتها الأساسية إيران والحصول على المزيد من الأموال التي يرى قادة 
الجماعة أنفسهم جديرين بها على قدر قيمة خدماتهم المسداة لـ“الجمهورية الإسلامية“.

«كنا ســـابقا نقول عراق ما قبل صدام وما بعده. أما اليوم فإننا نتحدث عن عراق ما قبل سقوط 

مدينة الموصل وما بعده}.

نيجيرفان البارزاني
رئيس حكومة إقليم كردستان العراق

«الدول التي تنشـــئ أجيالا ســـعيدة متوازنة، تسهم في تحقيق رفاه وتطور مجتمعاتها والعالم 

لأن الأطفال هم المستقبل وعلينا أن ندربهم على كيفية صنعه بإيجابية}.

عهود الرومي
وزيرة السعادة الإماراتية

أموال طائلة أحرقها المتمردون في حرب عبثية

الانقـــلاب انطلـــق باحتجاجـــات على 

زيادة بســـيطة فـــي أســـعار الوقود 

وانتهـــى إلـــى كارثـــة علـــى مختلـــف 

الصعد

◄

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار رئيس الوزراء العراقي يستبق تفكيك حكومته بانقلاب حزبي على المالكي
◄ أفاد ضابط أميركي كبير الخميس 
عن اعتراض 4 شحنات أسلحة مرسلة 
من إيران إلى المتمردين الحوثيين في 
اليمن، وذلك منذ أبريل 2015 متضمنة 

«الآلاف من رشاشات كلاشنيكوف 
وصواريخ مضادة للدبابات والدروع 
وبنادق قنص ومعدات أخرى وأنظمة 

تسليحية متطورة».

◄  قدّر الجنرال جوزف فوتيل رئيس 
القيادة الأميركية الوسطى عدد 

قتلى تنظيم داعش منذ بدء الحملة 
العسكرية عليه في السابع عشر من 

أكتوبر الجاري بمحافظة نينوى 
العراقية بما بين 800  و900 قتيل.

◄ عثر سكان من مديرية الوضيع 
بمحافظة أبين اليمنية، على جثة 

الرائد في المخابرات عبدالله 
ناصر بعد يومين على خطفه على 
يد مسلحي القاعدة، وعليها آثار 

رصاص.

◄ سلمت هيئة الهلال الأحمر 
الإماراتي سلطات ميناء المكلا اليمني 
قاطرة بحرية حديثة لمساعدتها على 

الاستجابة للحركية المتزايدة التي 
يشهدها الميناء منذ استعادة المدينة 

الواقعة على الساحل الجنوبي 
الشرقي لليمن من تنظيم القاعدة في 
شهر أبريل الماضي بمساهمة كبيرة 
من القوات الإماراتية العاملة ضمن 

التحالف العربي.

◄ حكمت محكمة بحرينية، الخميس، 
بالسجن المؤبد على ثلاثة متهمين 

وتغريم كل منهم مبلغ 200 ألف دينار، 
وبالسجن 15 سنة على متهمين اثنين، 

وبالسجن 10 سنوات على ثلاثة، 
و7 سنوات لسبعة آخرين وإسقاط 

الجنسية عن كل هؤلاء المدانين بتهمة 
تأسيس وإدارة خلية إرهابية.

} بكــين - كشـــفت وســـائل إعـــلام صينيـــة 
الخميس عن إجراء الصين تدريبات مشـــتركة 
مع السعودية على مكافحة الإرهاب، في حدث 
يحمل دلالة قوية على ثقة العملاق الآســـيوي 
الصاعـــد كقـــوة عالميـــة في خبرة الســـعودية 
وجهودهـــا فـــي محاربـــة الإرهاب، فـــي وقت 
اتجهت فيه دوائر غربية، ومن داخل الولايات 
المتحـــدة ذاتهـــا، إلـــى التقليل مـــن قيمة تلك 

الجهود.
واعتُبر إقرار الكونغرس الأميركي مؤخرا 
لقانـــون العدالـــة بمواجهـــة رعـــاة الإرهـــاب 
”جاســـتا“ مظهرا ونتيجة مباشرة لجهود تلك 

الدوائر المناوئة للسعودية. 
أن  الصينيـــة  الإعـــلام  وســـائل  وذكـــرت 
قوات خاصـــة من الصين والســـعودية أجرت 
أول تدريبات مشـــتركة علـــى مكافحة الإرهاب 
فـــي أحدث جهود مـــن جانب الصـــين لتعزيز 
علاقاتها الأمنية مع دول في الشـــرق الأوسط 

وجيرانها المسلمين.
وتعمل الصين بحرص على ملء الفراغات 
التي يتركها تراجع الـــدور الأميركي الواضح 
في عدّة مناطق لا ســـيما فـــي المنطقة العربية، 
وهو ما يلائم توجها لـــدى دول خليجية على 
رأسها السعودية نحو تنويع الشركاء لإحداث 
التـــوازن فـــي العلاقة مـــع الشـــريك التقليدي 

المتراجع، الولايات المتحدة.
كذلـــك تعمل البلدان الخليجية على تطوير 
قدراتها الذاتية وتوثيق التعاون والتنســـيق 

في ما بينها. 
اكتمـــال  البحريـــن  مملكـــة  وأعلنـــت 
استعداداتها لتنظيم تمرين أمني مشترك على 
أراضيهـــا، للأجهزة الأمنيـــة في دول الخليج، 
نهاية الشـــهر الجـــاري، يهدف إلـــى مواجهة 
”المخططات الإرهابية“. ويحمل التمرين اســـم 
”أمـــن الخليج العربـــي ١“ ويُجـــرى لأول مرة، 
ويهدف حســـب بيـــان للداخليـــة البحرينية، 
إلى ”تعزيز القدرات المشـــتركة للقوات الأمنية 
بـــدول الخليج لمكافحة الإرهاب، ورفع جاهزية 
القوات الأمنية، والارتقاء بالتنسيق الميداني، 
وتوحيـــد المصطلحـــات والمفاهيـــم الأمنيـــة، 
وتنفيذ التدابير الأمنية للاســـتجابة للحالات 
الأمنية المختلفة“. كما يسعى إلى إدارة مسارح 

العمليات في مواجهة المخططات الإرهابية.
وتقـــول الصـــين إن شـــركاتها ومواطنيها 
يواجهـــون تهديـــدا متناميا مـــن الإرهاب مع 
اتســـاع وجودها عالميا وتوســـع مشـــاركتها 
الدبلوماســـية في مناطق تشـــهد اضطرابات 

مثل الشرق الأوسط.

السعودية توجه تعاونها 

في مكافحة الإرهاب 

صوب الصين

} يبدي زعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم، منذ اختياره مؤخرا رئيسا للتحالف الوطني الشيعي طموحات متزايدة في شغل منصب قيادي 
بالدولة العراقية مجســـدا ذلك بحملة دعائية لتســـويق صورته كرجل للوفاق والتعايش بين الطوائف والأعراق، وهو ما حرص الخميس على إبرازه 

مجدّدا بزيارته جبهة القتال ضد داعش في محور الكوير قرب الموصل ولقائه الزعيم الكردي مسعود البارزاني.



فاطمة الزهراء كريم الله

} الربــاط – بعد أن حســـم حزب الاســـتقلال 
أمره بالمشـــاركة في الحكومة المرتقبة، يتجه 
المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية بعقد 
دورته الاستثنائية يوم التاسع والعشرين من 
الشـــهر الجاري، للبت في قرار المشـــاركة في 
الولاية الثانية مـــن حكومة عبدالاله بن كيران 

من عدمها. 
هذا وقد تـــم تكليف الأميـــن العام للحزب 
محند العنصر بالتفاوض مع رئيس الحكومة 
المكلف بن كيران في تفاصيل المشاركة. وعن 
إمكانية مشـــاركة حزب السنبلة من عدمها قال 

حفيظ الزهري الباحث في العلوم السياســـية 
إنه وبعد  والتحالفـــات الحزبيـــة لـ“العـــرب“ 
الجولة الأولى من المفاوضات بدأت الخارطة 
السياســـية لما بعد 7 أكتوبر تتضح شيئا ما، 
بعدمـــا عبـــرت العديد من الأحـــزاب عن نيتها 
المشـــاركة في الحكومة المقبلة، وهذا لا يعني 
أن حزب العدالـــة والتنمية لن يلقى صعوبات 
أثناء توزيع الحقائب الوزارية، إذ من الممكن 
أن يتعـــرض لعمليـــات ابتزاز مـــن قبل بعض 
الأحـــزاب التـــي تتقن فـــن المنـــاورة كحزبي 
الاســـتقلال والحركة الشـــعبية التي لا تعرف 
الحياة دون المشـــاركة الحكوميـــة، ودخولها 
لتشـــكيلة الحكومـــة المقبلة مســـألة حياة أو 

موت، والمشاركة بشـــروط هو ما سيخرج به 
مجلسها الوطني يوم 29 أكتوبر.

وخلافا لما يتم تسويقه، اعتبر الزهري أن 
بن كيران ليس في وضع مريح، وذلك لغموض 
مواقـــف العديد من الأحزاب باســـتثناء حزبي 
الاستقلال والتقدم والاشـــتراكية اللذين عبرا 

بشكل صريح عن المشاركة.
وقد وجه العديد من البرلمانيين ورؤســـاء 
البلديـــات وأعضـــاء الحركـــة الشـــعبية مـــن 
مختلـــف أقاليم وجهـــات المملكة دعوتهم إلى 
قيادة الحزب بضرورة المشاركة في الحكومة 
المقبلة، مبررين تحمسهم بمواصلة استكمال 
ورشـــات الإصـــلاح التـــي بدأتهـــا الحكومـــة 

الســـابقة والتـــي كان حزب الحركة الشـــعبية 
مشاركا فيها.

وبحســـب متابعين فإن المفاوضات التي 
ســـتجمع محند العنصر بعبـــد الإله بن كيران 
قد ستصب في عدد ونوعية الحقائب الوزارية 

التي سيتولاها الحزب.
ويشار إلى أن حزب الحركة الشعبية الذي 
شـــارك في الائتـــلاف الحكومي الســـابق إلى 
حانب التقدم والاشـــتراكية والتجمع الوطني 
للأحـــرار بقيـــادة العدالة والتنيمـــة، قد احتل 
المرتبة الخامســـة في الانتخابات التشريعية 
للســـابع مـــن أكتوبـــر بعد أن حصـــل على 20 

مقعدا.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات 
البنيان المرصوص الموالية للمجلس 
الرئاسي الليبي، الخميس، إن طلائع 

المشاة تقدمت، في منطقة الجيزة 
البحرية آخر معاقل تنظيم داعش في 

مدينة سرت.

◄ أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة 
الابتدائية بتونس وبالقطب القضائي 

لمكافحة الإرهاب، سفيان السليطي، 
أن الأبحاث الأولية مع الشخصين 

الأمريكيين اللذين تم إيقافهما، 
أمس، في ولاية جندوبة قد أثبتت 

عدم تورطهما في الانتماء إلى تنظيم 
إرهابي.

◄ بحث كاتب الدولة الأسباني 
للشؤون الخارجية، إغناسيو ايبانوز،  
مع وزير الشؤون المغاربية والاتحاد 

الأفريقي وجامعة الدول العربية 
الجزائري عبدالقادر مساهل، الوضع 
السياسي والأمني في ليبيا ومنطقة 

الساحل.

◄ قال الناطق باسم خفر السواحل 
الليبي أيوب قاسم، إن الحرس أنقذ 

29 مهاجرا كانوا على متن مركب يقل 
126 شخصا في حين مازال أكثر من 
90 مهاجرا مفقودا بعد غرق قاربهم 
قبالة سواحل غرب ليبيا، الأربعاء.

◄ قال موقع ”حقائق أون لاين“ نقلا 
عن  قيادي بحزب نداء تونس إن 5 

نواب عن كتلة حزب الاتحاد الوطني 
الحر من بينهم النائبة درة اليعقوبي 

عن محافظة جندوبة طلبوا منذ 
أسبوع الالتحاق رسميا بكتلة النداء 

صلب مجلس النواب.

◄ قال حلف شمال الأطلسي، 
الخميس، إنه بصدد الإعداد لبناء 

مؤسسات أمنية في ليبيا ذات 
مصداقية، وقادرة على مواجهة 
التحديات التي تمر بها البلاد.

باختصار
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{يجـــب اســـتيعاب هذا التيـــار المتمثل فـــي المفتي المعزول وأبوســـهمين والغويـــل من خلال أخبار

التفاوض وليس من خلال القوة والغلبة}.

بلقاسم قزيط
عضو المجلس الأعلى للدولة الليبية

{الحكومة أمامها رهانات وتحديات كبيرة، فتونس دخلت في سياسة التقشف وأمامها خياران 

إما التوافق والتضامن، وإما المواجهة}.

أحمد نجيب الشابي
مؤسس منتدى سياقات للفكر السياسي

الحركة الشعبية المغربية تحسم السبت إمكانية مشاركتها في الحكومة

} أبوظبــي – أدى القائد العام للجيش الليبي 
المشـــير خليفـــة حفتر زيـــارة رســـمية لدولة 

الإمارات العربية المتحدة.
وكان في استقبال المشير حفتر وزير الدولة 
لشؤون الدفاع الإماراتي محمد البواردي، وذلك 
بحســـب ما نشـــره المكتب الإعلامـــي للقيادة 
العامة للجيش الليبي على صفحته على موقع 

فيسبوك.
وقالت وسائل إعلام محلية إن القائد العام 
للجيش عقد اجتماعـــا مع نائب رئيس الوزراء 
لشؤون الرئاســـة الإماراتي الشيخ منصور بن 
آل نهيان، ناقشـــا خلاله دعم العلاقات الثنائية 
بيـــن البلديـــن وتبـــادلا وجهـــات النظـــر حول 
الظـــروف التي تمر بها ليبيا والمنطقة العربية 

خاصة على المستوى الأمني.
وتأتي هـــذه الزيارة بعـــد يومين من زيارة 
لأبوظبـــي كان قد أداها المبعـــوث الأممي إلى 
ليبيـــا مارتن كوبلر الذي التقى وزير الخارجية 

الإماراتي أنور قرقاش.
وتدعم الإمارات الاتفاق السياسي والجهود 
المبذولة من أجل التوصل إلى تســـوية ترضي 
جميـــع الأطراف في ليبيا، إلا أنها ترى أن على 
حكومة الوفاق برئاســـة فايز السراج نيل الثقة 

من قبل مجلس النواب.
وفـــي مايو الماضي وعقب لقـــاء جمع بين 
قرقـــاش وكوبلر دعـــت الإمارات إلـــى ضرورة 
اتّباع الخطوات الدستورية الصحيحة لاعتماد 
حكومـــة الوفـــاق عبر مجلس النـــواب. ورفض 
مجلـــس النـــواب، نهايـــة أغســـطس الماضي، 

منـــح الثقـــة لحكومـــة الوفاق، إلا أن رئيســـها 
فايز الســـراج قال إن حكومته ستواصل عملها 
إلـــى حين الانتهـــاء من إعداد تشـــكيلة جديدة 
والموافقة عليها من قبـــل مجلس النواب، لكن 
عقيلة صالح رئيس البرلمان يقول إن المجلس 
اســـتنفد فرصه حســـب القوانيـــن الليبية في 
تشـــكيل الحكومة بعد أن رفضت له تشكيلتين 

في الســـابق. ويعارض شق كبير داخل مجلس 
النـــواب الليبـــي الاتفـــاق السياســـي ويرفض 
التصويت على الحكومة قبل تعديل المادة رقم 

8 محل الجدل منذ توقيع الاتفاق.
وتنـــص هذه المـــادة على تولـــي المجلس 
الرئاسي لكافة المناصب السيادية والعسكرية 
ليقـــوم في ما بعـــد بإعادة توزيعها بالتشـــاور 

بيـــن أعضائه بما في ذلـــك منصب القائد العام 
للجيـــش الـــذي يتـــولاه حاليا المشـــير خليفة 

حفتر.
ويرى مراقبون أن اســـتقبال المشير خليفة 
حفتر بشـــكل رسمي في الإمارات يعكس وجود 
اعتراف إقليمي بدوره المؤثر في أي حل للأزمة 
الليبية، وبالمقابل فإن توســـع دائرة الاعتراف 
بحفتر يشـــي بعدم الرضا علـــى أداء المجلس 
الرئاسي الذي لم ينفذ ما جاء في بنود الاتفاق 
السياســـي خاصة فـــي ما يتعلـــق بالترتيبات 
الأمنيـــة وإخراج الميليشـــيات مـــن العاصمة 

طرابلس.
وينص اتفـــاق الصخيـــرات الموقع في 17 
من ديســـمبر الماضي على إخراج الميليشيات 
المسلحة من المدن الليبية ومن بينها العاصمة 
طرابلس بعد ســـحب ســـلاحها الثقيل، على أن 
تتـــم بعد ذلك ترتيبات دمـــج أفرادها في قوات 

الجيش أو الشرطة.
لكن لجنة الترتيبات الأمنية المكلفة من قبل 
المجلس الرئاسي قفزت على هذه المراحل ليتم 
إقحام هذه الميليشيات مباشرة في مؤسستي 

الجيش والشرطة.
وتشـــهد العاصمة الليبية طرابلس انفلاتا 
أمنيـــا غير مســـبوق حيـــث ارتفعـــت معدلات 
الجريمة من خطف علـــى الهوية وقتل، إضافة 
إلى الاشـــتباكات المتواصلة بين الميليشيات 
في إطار صراع النفوذ والســـيطرة وسط غياب 
تام للمجلس الرئاسي ولجنة الترتيبات الأمنية 

المنبثقة عنه. ثقة متبادلة

الوضع الأمني في ليبيا محور زيارة حفتر إلى الإمارات

الجمعي قاسمي

} تونس - الحديث عن وجود قواعد عسكرية 
أجنبية في تونس، هو جدل قديم جديد، كثيرا 
ما تخللته تأكيدات إعلامية تونســــية وعربية 
وغربية، واجهتها السلطات الرسمية ببيانات 
النفــــي، لكن رغــــم ذلك فإن هــــذه العودة التي 
بدأت تتســــلل من خلف غبار المعركة الجارية 
في سرت ضد تنظيم داعش، استطاعت فرض 
حضورهــــا مــــن جديد فــــي أعقاب مــــا ذكرته 
الأميركية بهذا  صحيفة ”واشــــنطن بوســــت“ 

الشأن.
وأكدت هــــذه الصحيفة نقــــلا عن مصادر 
حكوميــــة لــــم تذكرهــــا بالاســــم، أن الولايات 
المتحــــدة الأميركية ”تســــتخدم حاليــــا قاعدة 
جوية في تونس للقيــــام بعمليات ضد تنظيم 
’داعش‘ في ليبيا بواسطة طائرات دون طيار“.
وأشارت إلى أنه تم في وقت سابق ”رصد 
طائــــرات أميركيــــة دون طيــــار، وعســــكريين 
أميركيين فــــي قاعدة جوية بتونس في يونيو 
الماضــــي“، واعتبرت أن ذلــــك ”يأتي كجزء من 
الاســــتراتيجية الأميركية لنشــــر طائرات دون 
طيار في منشــــآت عســــكرية بالشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا بالقرب من المناطق الخطيرة، 
للقيــــام بعمليــــات ضد من يشــــكل خطرا على 

الولايات المتحدة وحلفائها“.
وسارعت وزارة الدفاع التونسية إلى نفي 
ما ذكرته الصحيفــــة الأميركية، حيث اعتبرت 
فــــي بيــــان وزعته الخميــــس، أن مــــا تداولته 
وســــائل الإعلام الأجنبيــــة بخصوص وجود 
قواعد أميركية في تونس، واستعمال التراب 
التونســــي لضرب أهداف بليبيا ”لا أساس له 

من الصحة“.

وقبل ذلك، نفى العقيد بلحســــن الوسلاتي 
الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع التونسية 
صحــــة تلــــك التقاريــــر الإعلاميــــة، ولكن ذلك 
لــــم يُبدد الشــــكوك التي مازالــــت تحُيط بهذا 
الملف، لا ســــيما وأن النفي الرسمي التونسي 
جــــاء فيما أقر وزير الدفاع التونســــي فرحات 
الحرشاني ضمنيا بوجود قواعد عسكرية في 
بلاده، وذلك في تصريحات سبقت الكشف عن 

القاعدة العسكرية في جنوب البلاد.
وكان الحرشــــاني قــــد أكــــد قبــــل يومــــين 
أن بــــلاده حصلت مــــن أميركا علــــى طائرات 
اســــتطلاع، ومنظومة طائــــرات دون طيار، تم 
تسليمها لسلاح الجو، لاستعمالها في مراقبة 

حدود البلاد الجنوبية.
ولــــم يذكر وزيــــر الدفــــاع التونســــي في 
تصريحاتــــه التــــي نُشــــرت الأربعــــاء، تاريخ 
تســــلم بلاده تلك الطائــــرات، واكتفى بالقول 
إن تعــــاون بــــلاده مع أميركا ”يأتــــي في إطار 
نقل المعرفة والتكنولوجيا، وعزم تونس على 
اقتناء معدات مماثلــــة (منظومة طائرات دون 
طيــــار) لدعم عمل الوحــــدات البرية والبحرية 

في مجال مراقبة الحدود ومقاومة الإرهاب“.
وربط مراقبون بين تصريحات الحرشاني 
وما ذهبت إليه صحيفة ”واشــــنطن بوست“، 
خاصة وأن تونس سبق لها أن أعلنت رسميا 
في منتصف شــــهر مايو الماضي عن حصولها 
على ١٢ طائرة عسكرية أميركية منها طائرات 
دون طيار، ومع ذلك، أثار توقيت الكشــــف عن 
وجــــود قاعدة عســــكرية أميركيــــة في جنوب 
تونــــس هواجس لــــدى البعض مــــن الخبراء 
الأمنيين والعســــكريين الذين اعتبروا أن هذا 
التوقيت ليس بريئا، وينم عن وجود طبخة ما 
بدأت رائحتها تعم تونس وبقية دول الجوار.
وفي هذا السياق، قالت بدرة قعلول رئيسة 
المركز الدولي للدراسات الإستراتيجية الأمنية 
والعسكرية لـ“العرب“، إن إثارة ملف القواعد 
العسكرية الأميركية في تونس في هذا الوقت 
تحمل علامات اســــتفهام كبيرة. واعتبرت أن 
العــــودة إلى هذا الملف ليســــت بريئة، وتحمل 

بــــين طياتهــــا أجنــــدة إســــتراتيجية تتجاوز 
الجغرافيــــا التونســــية لتشــــمل دول المنطقة، 
وخاصة منها الجزائر التي لا تُخفي توجسها 
من احتمــــال أن تكون تونس قد منحت قواعد 
لأميــــركا  تحــــت عناويــــن مختلفة، قــــد تضر 

بأمنها الإستراتيجي.
وذهبــــت بــــدرة قعلــــول فــــي تصريحهــــا 
إلــــى حــــد القــــول إن إثــــارة هذا  لـ”العــــرب“ 
الموضــــوع الآن ”ليســــت صدفــــة، وقــــد تكون 
مقدمة لإرباك العلاقات التونسية-الجزائرية، 
وليــــس مع ليبيا بالنظر إلــــى تطابق وجهات 

النظر في ما يتعلق بمحاربة تنظيم داعش“.
ولم يســــتبعد البعض مــــن المراقبين هذه 
الفرضيــــة، وربطوا ذلك بالتقاريــــر الأميركية 
التي أشــــارت في بداية الأسبوع الجاري إلى 
أن الجزائــــر باتــــت مُهددة بموجــــة ثانية بما 

يوصف بالربيع العربي.

وفيمــــا بــــدأت هــــذه الفرضيــــة تتفاعــــل 
إعلاميــــا داخــــل تونــــس وكذلك فــــي الجزائر 
وســــط تحذيــــرات متصاعــــدة، رأى متابعون 
لهــــذه التطورات أن ملف القواعد العســــكرية 
الأميركيــــة في تونس ســــيكون عنوان المرحلة 
القادمــــة لجهة الاعتراف الفعلي والعلني بها، 
باعتبار أن أميركا باتت بحاجة إلى ذلك حتى 
تتمكن من التحرك بحرية في تونس استعدادا 
للمتغيــــرات القادمــــة علــــى صعيــــد الحدود 
الجنوبية التونســــية مع ليبيا، أو الغربية مع 

الجزائر.
ســــعيها  الأميركيــــة  الإدارة  تُخفــــي  ولا 
للحصــــول على قواعد عســــكرية فــــي منطقة 
شــــمال أفريقيا، تُســــيّر منهــــا الطائرات دون 
طيــــار، وذلــــك لمســــاعدة أجهزتهــــا الأمنيــــة 
والعســــكرية علــــى ســــد النقص فــــي قدرتها 
على معرفة مــــا يدور فــــي المناطق الخاضعة 

لنفوذ تنظيم داعــــش، باعتبار أن طلعات تلك 
الطائرات ستُمكن القوات العسكرية ووكالات 
المخابــــرات الأميركية من معلومات مباشــــرة 

حول نشاط داعش في ليبيا.
وبين هذا الرأي، وتلك القراءة، ثمة شــــبه 
إجماع علــــى أن أميركا حصلــــت على تواجد 
عســــكري في تونس، وأن القاعدة التي يُعتقد 
أن الطائــــرات دون طيار انطلقت منها لضرب 
تنظيــــم داعش فــــي ليبيا، توجد فــــي منطقة 
”الفوار“ بأقصى الجنوب الشــــرقي التونسي، 
وهي منطقة صحراوية قليلة الســــكان أقامت 
فيها وزارة الدفاع الأميركية منشــــآت سكنية 
وبنى تحتية خلال فترة حكم الترويكا بقيادة 
حركــــة النهضة الإســــلامية، قيــــل وقتها إنها 
منشــــآت صحية قادرة على استيعاب اكثر من 
٦٠٠ حالــــة فــــي اليوم، وهو ما عمّق الشــــكوك 

حولها.

[ أميركا استخدمت قاعدة في تونس لضرب داعش في ليبيا  [ علامات استفهام كبيرة تحيط بتوقيت إثارة هذا الملف من جديد
عاد ملف القواعد العســــــكرية الأجنبية في التراب التونســــــي، وخاصــــــة منها الأميركية، 
ليطفو من جديد على ســــــطح الأحداث والاهتمامات السياســــــية، وسط تساؤلات ازدحمت 
بها القراءات الأمنية والعســــــكرية التونسية لأبعاد هذه العودة، ومغزى توقيتها، وتأثيرات 

ذلك على علاقات تونس بدول الجوار.

معركة سرت تجدد جدل القواعد الأميركية في تونس

التعاون العسكري التونسي - الأميركي في تصاعد

بدرة قعلول:

إثارة ملف القواعد العسكرية 

الأميركية في تونس في هذا 

التوقيت ليست بريئة



} أثينــا - يعيش نحو ٥٠ ألـــف لاجئ ومهاجر 
في اليونان في ظل ظـــروف ”لا يمكن قبولها“، 
وذلك بحســـب ما جاء فـــي تقرير لمنظمة أطباء 

بلا حدود الذي نشرته هذا الأسبوع.
وأدى اتفـــاق اللاجئين بين تركيا واليونان 
إلـــى وجـــود معســـكرات للاجئين فـــي الجزر 
اليونانية على غرار معســـكر كاليه الفرنســـي، 
وأصبح معســـكر اللاجئين بجزيرة لســـبوس 

”نقطة ساخنة“ مطلع الأسبوع الجاري.
فبعـــد أن أصبـــح أكثر من نصف معســـكر 
اللاجئين ضحية لألســـنة النيران في سبتمبر 
الماضي أشـــعل اللاجئون والمهاجرون النيران 
مجـــددا فـــي المعســـكر محتجـــين بذلـــك على 
التقدم البطـــيء في النظر بإجـــراءات قبولهم 

كلاجئين.
ومن المفارقات أن المكاتب المتنقلة الخاصة 
بالمكتـــب الأوروبي لدعم قضايـــا اللجوء، هي 

التي اشتعلت فيها النيران.
وأصبحـــت أعمـــال الشـــغب مـــن الأحداث 
اليوميـــة فـــي جزر شـــرق بحـــر إيجـــة، وذلك 
بســـبب الظروف غيـــر المحتملة التـــي يعيش 
فيها اللاجئون هناك، بحسب ما جاء في تقرير 

لمنظمة أطباء بلا حدود.
ويؤكـــد نيكيتاس كاناكيـــس، رئيس الفرع 
اليونانـــي لمنظمة أطبـــاء العالم هـــذا التطور 
قائـــلا، ”حتـــى وإن وضعنـــا جانبـــا الظروف 
المخيفـــة التي قدم اللاجئون في ظلها إلى هنا، 
فإن أي إنســـان يعيش في مثـــل هذه الظروف 

سيصبح عدوانيا“.
ويـــرى كاناكيـــس أن وجـــود البعـــض من 
المحرضـــين بـــين اللاجئـــين كفيـــل بتصعيـــد 
والأســـر  والنســـاء  الأطفـــال  وأن  الموقـــف، 

التـــي تشـــعر بالأمـــان في هـــذه المعســـكرات، 
هـــم الذيـــن يعانـــون فـــي كل مرة جـــراء هذا 

التصعيد.
كما تشـــير منظمـــة أطباء بلا حـــدود إلى 
اقتـــراب الشـــتاء كعنصـــر إضافـــي لمعانـــاة 
اللاجئـــين ومـــا يعنيه مـــن صعوبـــات، حيث 
يتوقـــع أن يعيـــش الكثير من الناس الشـــتاء 
الثانـــي فـــي خيـــام وأماكـــن إيواء يشـــوبها 

قصور.
وأشـــارت المنظمـــة إلى عدم توفـــر الرعاية 
الصحية وأن الباحثين عن اللجوء في اليونان 

معرضون لانخفـــاض درجات الحرارة. وبينما 
يعيـــش اللاجئون والمهاجـــرون في بؤس، فإن 
الاتحاد الأوروبي منشغل في تبادل الاتهامات.

وهناك من يفضل إلقاء اللوم في هذه الأزمة 
على الحكومـــة اليونانية قائـــلا، إنها لا تقوم 
بواجبها كما ينبغي في حين يرد عليه آخر بأن 
الاتحاد الأوروبي لم يقم بنقل اللاجئين بحسب 

ما تم الاتفاق عليه.
ومن جانبها تنتقد برلين اليونان قائلة إنها 
لا تســـيطر جيدا على إجراءات قبول اللاجئين، 
وهو ما تـــرد عليه أثينا قائلة إن ”دول الاتحاد 

الأوروبـــي لم تـــف أبدا بمـــا وعدت بإرســـاله 
من خبـــراء ومترجمين“. ولا يمثـــل كل ذلك أي 
مســـاعدة للاجئين في المناطق الســـاخنة، كما 
أن العاملـــين في تقديم الاستشـــارات للاجئين 
الســـلطات اليونانية وســـكان الجزر  وكذلـــك 

المعنية، يشعرون باليأس.
وعن ذلـــك يقول موظـــف يونانـــي، ”مهما 
فعلنا في هذا الخصـــوص، فلن يكف الآخرون 
عن إلقـــاء اللوم علينـــا وانتقادنـــا“، مضيفا، 
”إذا أعدنـــا اللاجئـــين إلـــى تركيـــا بســـرعة 
بحســـب المتفق عليه في إطار ميثاق اللاجئين 
الأوروبي التركي، فســـيقولون إننا لم ننظر في 
طلباتهم بالشكل اللائق، وإذا استمر النظر في 
طلبات اللجوء مدة أطول، ســـيقولون إننا غير 

مسيطرين“.
وخلصـــت منظمـــة أطبـــاء بلا حـــدود في 
تقريرها إلـــى توصيات واضحة على رأســـها 
إعادة تســـكين اللاجئـــين داخـــل دول الاتحاد 
الأوروبـــي وفقـــا للاتفاقـــات المبرمـــة في هذا 
الشـــأن، وتوفيـــر الوســـائل والأدوات اللازمة 
لليونان لاستيعاب اللاجئين وإقامة معسكرات 
بديلـــة لإيواء اللاجئـــين الموجوديـــن في جزر 

يونانية.

} يوكوهامــا (اليابــان) - قــــال رئيس الفلبين 
رودريغــــو دوتيرتــــي، الخميــــس، إن بلاده قد 
تنضــــم إلى المناورات العســــكرية مع اليابان، 
مكــــررا موقفه حيال وقــــف التدريبات المماثلة 
مع الولايــــات المتحدة وعبّر عن غضبه مجددا 

من واشنطن.
وقال دوتيرتي إنه أوضح لرئيس الوزراء 
اليابانــــي شــــينزو آبــــي فــــي محادثاتهمــــا، 
الأربعاء، أنه يشــــعر بالاســــتياء من الولايات 
المتحــــدة، مكــــررا أن واشــــنطن تعاملــــت مع 

الفلبين وكأنها ”كلب بمقود“ ولقنتها دروســــا 
في حقوق الإنسان في ما يتعلق بحملته على 

المخدرات.
وتتزامــــن زيــــارة الرئيــــس الفلبيني إلى 
اليابــــان مــــع التوتــــر الشــــديد الــــذي تثيره 
سياســــته الخارجية بعد أســــابيع من شــــنه 
هجمــــات كلامية على الولايــــات المتحدة التي 
شــــملت التهديد بإلغاء الاتفاقيات العسكرية 
فضــــلا عــــن انفتاحــــه علــــى الصين.وأعلــــن 
دوتيرتــــي خلال الأســــبوع الماضي في الصين 

عن الولايات المتحدة، لكنه أكّد  عن ”انفصاله“ 
أن العلاقات بين البلدين لم تقطع لكنه يسعى 

إلى نهج سياسة خارجية مستقلة.
وقــــال دوتيرتي للصحافيــــين بعد يوم من 
إعلانــــه أنّه يؤيد خــــروج الجنود الأجانب من 
بلاده، إن ”التدريبات المشــــتركة مــــع اليابان 
بشــــكل عام ليست مشــــكلة. لم نناقش تمركز 
جنــــود يابانيين.. لا أريــــد إحراج وزير دفاعي 
لكــــن التدريبــــات مــــع الأميركيــــين ســــتكون 

الأخيرة.“

وجاءت تصريحــــات دوتيرتي فــــي اليوم 
الأخير مــــن زيارة اســــتمرت ثلاثــــة أيام إلى 
لخفــــر  نشــــاطات  متابعتــــه  أثنــــاء  اليابــــان 
الســــواحل الياباني في ميناء يوكوهاما على 

مقربة من طوكيو.
وقال دوتيرتي إنه فسر لآبي سبب غضبه 
من الولايــــات المتحــــدة، وأضــــاف ”أفصحت 
لرئيس الوزراء عن البعض من مشاعري حيال 
الأميركيــــين. إنهم يعاملوننــــا ككلاب بمقود. 

رئيس الوزراء يتفهم ذلك.“
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أخبار

أزمة اللاجئين في اليونان تتفاقم بعيدا عن عيون الإعلام

الفلبين تعبر عن غضبها من واشنطن بمناورات عسكرية مع اليابان

«وزيـــر الخارجية الهندي اســـتدعى ســـفير باكســـتان، ليبلغه بـــأن عضوا في الســـفارة بات غير 

مرغوب فيه بسبب نشاطات تجسسية}.

فيكاس سواروب
المتحدث باسم الخارجية الهندية

{منظمة أطباء بلا حدود تشـــير إلى اقتراب الشـــتاء كعنصر إضافي لمعاناة اللاجئين وما يعنيه 

من صعوبات في خيام وأماكن إيواء يشوبها القصور}.

نيكيتاس كاناكيس
 رئيس الفرع اليوناني لمنظمة أطباء العالم

} نيودلهــي - طلبـــت الهنـــد، الخميـــس، من 
مســـؤول فـــي الســـفارة الباكســـتانية مغادرة 
أراضيها، بعدما قالت الشـــرطة إنه متورط في 
أنشـــطة تجســـس، في خطوة قالت إسلام آباد 

إنها سوف تفاقم ”المناخ المتوتر بالفعل“.
وقـــال المتحدث باســـم الخارجيـــة الهندية 
فيكاس سواروب ”لقد قمنا بالفعل برصد شبكة 
تجســـس، وقد طلب من زعيم الشـــبكة مغادرة 

البلاد خلال ٤٨ ساعة“.
وقال ســـواروب على موقـــع تويتر إن وزير 
الخارجية الهندي ”اســـتدعى ســـفير باكستان 
ليبلغه بأن عضوا في السفارة بات غير مرغوب 
فيه بسبب نشاطات تجسسية“، علما وأنه وقع 
اســـتدعاء الســـفير الباكســـتاني في نيودلهي 

مرتين في أواخر شهر سبتمبر الماضي.
وأضـــاف أن الشـــرطة اعترضـــت محمـــود 
أختر في العاصمة الهندية مساء الأربعاء، لدى 
تلقيه ”وثائق حساسة تخص الأمن القومي في 

الهند“ من شخصين.
وأوضـــح أن عملية الاعتـــراض جاءت بعد 
تحقيق اســـتمر لأكثر من ســـتة أشـــهر متعلق 
بالتجسس على منشآت حيوية للجيش الهندي 

والقوات شبه النظامية.
وقـــد أخفى أختر فـــي بادئ الأمـــر هويته، 
وقـــال إنه مواطـــن هندي وأظهـــر بطاقة هوية 
مزورة، ثم لاحقا اعترف بالعمل لدى الســـفارة 

الباكستانية.
وقال سواروب ”لقد تمت معاملته بأسلوب 
لائق“ وفقا للأعراف الدبلوماسية، وتم تسلميه 
لدبلوماسي من السفارة الباكستانية في نفس 
اليـــوم. وقال ســـوارب إن اختر قـــال إنه انضم 
لأحد فرق الجيش الباكســـتاني عـــام ١٩٩٧، ثم 

نقـــل لوكالة الاســـتخبارات عـــام ٢٠١٣. وكانت 
وزارة الخارجية الهندية قد اســـتدعت السفير 
الباكســـتاني عبدالباســـط لإبلاغه بـــأن أختر 
أصبح شـــخصا غير مرغوب فيـــه، وأنه تتعين 
عليـــه مغادرة البـــلاد بصحبة أســـرته بحلول 

السبت المقبل .
وقـــال رافينديـــر ياداف، مفوض الشـــرطة، 
إنـــه تم إلقاء القبـــض على الرجلـــين الهنديين 
اللذين تم رصدهما وهما يقومان بتسلم وثائق 

حساسة .
ورفضـــت وزارة الخارجيـــة الباكســـتانية 
ادعـــاءات الهنـــد، وأدانـــت ما أســـمته ”ســـوء 

معاملة“ أحد مسؤوليها.
وقالـــت الوزارة فـــي بيان لها ”هـــذا الفعل 
يعكـــس بوضـــوح تصرفـــات الهنـــد لتقليص 
الســـفارة  لعمـــل  الدبلوماســـية  المســـاحة 
الباكســـتانية“، واصفـــة الخطـــوة بالانتهـــاك 
والأعـــراف  الدوليـــة  للاتفاقيـــات  الصـــارخ 

الدبلوماسية .
وتأتي اتهامات التجســـس في الوقت الذي 
تشـــهد فيـــه العلاقات بـــين الهند وباكســـتان 
توترات بسبب تبادل إطلاق النار على الحدود 

في منطقة كشمير المتنازع عليها .
ويطالـــب البلـــدان بالســـيادة الكاملة على 
إقليم كشـــمير منـــذ الانفصال والاســـتقلال عن 
بريطانيـــا في العـــام ١٩٤٧، لكنّ كلا منهما يدير 
شـــطرا من الإقليم. وخـــاض البلدان حربان من 

حروبهما الثلاث بسبب الإقليم.
والأجواء متوترة بين باكستان والهند منذ 
يوليو عندما قتلت قوات هندية مقاتلا شابا من 
كشـــمير، مما أثار احتجاجات كبيرة في الجزء 
الواقع تحت ســـيطرة الهند من كشمير. وأسفر 
قمـــع قوات الأمـــن للاحتجاجات عـــن مقتل ٨٠ 

محتجا كشميريا على الأقل.
وزادت العلاقات ســـوءا في سبتمبر عندما 
اقتحـــم مســـلحون قاعدة عســـكرية هندية في 
أوري وقتلـــوا ١٨ جنديا هنديا في أكبر هجوم 
من نوعه منذ ١٤ عاما. واستدعت الهند السفير 
الباكستاني لدى نيودلهي، للمرة الثانية خلال 

أســـبوع على خلفية هذا الهجوم. وألقت الهند 
باللـــوم فـــي الهجوم علـــى باكســـتان، وقالت 
إنهـــا ردا علـــى الهجـــوم نفذت ضربـــات عبر 
خط المراقبة الذي يفصـــل الجزء الواقع تحت 
ســـيطرة الهند عن الجزء الواقع تحت سيطرة 
باكستان من كشمير في ٢٩ سبتمبر لاستهداف 
مقاتلـــين كشـــميريين متمركزيـــن هنـــاك، لكن 
إســـلام آباد طلبـــت دليلا دامغـــا يؤكد صحة 

ذلك.
وكانـــت الخارجيـــة الهندية قد اســـتدعت 
السفير الباكستاني لإبلاغه بأن الأمن الهندي 
عثر على أجســـام تشير إلى ارتباط المهاجمين 

بباكســـتان، من بينها أجهزة استقبال النظام 
العالمـــي لتحديـــد المواقـــع وقنابـــل بعلامات 

باكستانية وأجهزة الاتصال ومعدات أخرى.
ويأتي هـــذا الهجوم في ظل تصاعد تبادل 
إطـــلاق النار بين الهند وباكســـتان رغم اتفاق 
وقـــف إطلاق النار الذي أبرم فـــي العام ٢٠٠٣، 
الأمـــر الـــذي أثار الذعـــر بين ســـكان المناطق 

الحدودية.
وشـــهد العـــام ١٩٧١ آخـــر حـــرب مفتوحة 
بين البلدين أســـفرت عن اســـتقلال بنغلاديش 
عن باكســـتان، بعدما كانت تعرف بباكســـتان 

الشرقية.

وألغـــت نيبـــال في بداية الشـــهر الجاري، 
قمة هامة لدول جنوب آســـيا كان من المقرر أن 
تعقـــد خلال يومي ٩ و١٠ نوفمبر في العاصمة 
الباكســـتانية إســـلام آباد، وذلك بعد توترات 
دبلوماســـية وعســـكرية بين الهند وباكستان 

ألقت بظلال من الشكوك على مصير القمة.
وأعلنت الهند عن انسحابها من القمة بعد 
اتهامها باكستان بدعم المتمردين الذين نفذوا 
هجوما مميتا على قاعدة لجيشـــها في منطقة 
كشمير المتنازع عليها. ووفقا لميثاقها، لا يمكن 
أن تنعقـــد القمة رســـميا إذا انســـحب أي من 

الأعضاء الثمانية.

[ وثائق حساسة وراء طرد مسؤول بالسفارة الباكستانية  [ إسلام آباد تتهم نيودلهي بتقليص المساحة الدبلوماسية
لا يزال التوتر على أشده بين الجارتين الهند وباكستان حول إقليم كشمير المتنازع عليه، 
فبعد اختراق للهدنة في شهر سبتمبر الماضي حيث اتهمت نيودلهي إسلام آباد بالتورط 
في أكبر هجوم من نوعه منذ 14 عاما، قررت باكستان حظر البرامج الهندية على محطاتها 

التلفزيونية والإذاعية، واليوم تثير وزارة الخارجية الهندية قضية تجسس بين البلدين.

قضية تجسس تزيد التوتر بين الهند وباكستان

ورقة جديدة لأزمة قديمة
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باختصار

◄ حددت مفوضة الحكومة الألمانية 
لحماية البيانات أندريا فوسهوف 

شروطا لتوسيع نطاق المراقبة 
بالفيديو في الأماكن العامة بألمانيا 

التي يخطط لها وزير الداخلية 
الاتحادي توماس دي ميزير، وذلك خلال 

تصريحات صحافية.

◄ ذكر ناطق باسم الأمم المتحدة، 
الخميس، أن الرئيس البرازيلي الأسبق 

لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي 
يستهدفه تحقيق في إطار فضيحة 
بتروبراس، تقدم بشكوى إلى لجنة 

حقوق الإنسان التابعة للمنظمة 
الدولية. 

◄ اتفق مسؤولون كبار من اليابان 
والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، 

الخميس، على ممارسة المزيد من 
الضغوط على كوريا الشمالية بهدف 

إقناعها بالتخلي عن أسلحتها 
وبرامجها النووية.

◄ توافد زوار على المنزل الذي ولد فيه 
الزعيم النازي أدولف هتلر لرؤيته لآخر 
مرة والتقاط صور فيه بعد القرار الذي 

اتخذته السلطات النمساوية بهدمه. 
وجاء قرار الهدم يأتي من أجل منع 

تحويل المنزل إلى مزار أو مكان رمزي‘ 
بالنسبة إلى النازيين الجدد.

◄ يلتقي الرئيس القبرصي نيكوس 
أناستاسياديس بزعيم القبارصة 

الأتراك مصطفى أكينجي بين 7 و11 
نوفمبر في جنيف للتوصل إلى اتفاق 

لإعادة توحيد الجزيرة قبل نهاية العام 
  .2016

◄ تسلل العشرات من المهاجرين، 
الخميس، وعادوا إلى المخيم المعروف 

باسم ”الغابة“ القريب من مدينة كاليه 
الساحلية شمال فرنسا، وذلك بعد 
إعلان السلطات عن انتهاء عملية 

الإخلاء.  

مطالب بتوفير الوسائل والأدوات 

لاســـتيعاب  لليونـــان  اللازمـــة 

معســـكرات  وإقامـــة  اللاجئـــين 

بديلة للإيوائهم 

◄

توقيـــف أختـــر جـــاء بعـــد تحقيـــق 

بالتجســـس على منشـــآت  متعلق 

حيويـــة للجيش الهنـــدي والقوات 

شبه النظامية

◄



تنبـــئ معركـــة اســـتعادة مدينـــة  } بغــداد – 
الموصل بتحـــولات عدة، ليس لجهة كون جبهة 
المعركة مفتوحة الاحتمالات ضد تنظيم الدولة 
الإســـلامية، أو لجهة ذلك المجهول الذي ينتظر 
المدينـــة بعـــد طرد التنظيـــم منهـــا، لكن لجهة 
ترســـيمات تتعلق بإعادة توزيع أدوار مرتقبة 
يتوقع أن تحكم المشهد السياسي العراقي، في 
المرحلـــة القادمة، خاصـــة أن العراق مقبل على 

انتخابات محلية في العام القادم.
مرد هذه التوقعـــات تقارير وأحاديث 

التحالف  نوايـــا لتحويل  عن وجود 
العســـكري، الذي يجمـــع تيارات 

شـــيعية مختلفـــة يضمها إطار 
الحشـــد الشـــعبي، إلـــى تكتل 
الانتخابات  في  واحد  سياسي 
المحلية فـــي 2017، والعامة في 

.2018
وقـــد ألمحـــت هـــذه التقارير 

إلى إمكانية تســـجيل عودة رئيس 
الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، 

فـــي ضـــوء مســـاعيه لتوســـيع تحالـــف دولة 
القانـــون الحاكم، الذي يقـــوده، ليحتوي كبرى 
ميليشـــيات الحشـــد، بدر وكتائب حـــزب الله 
وعصائب أهل الحق، ليســـتفيد من إنجازاتها 
الميدانية في دعمه سياسيا، ولمنح تياره جناحا 

عسكريا قويا.

حالة طاغية

دفعت هذه التطورات الراهنة، بالتزامن مع 
تقدم معركة الموصل ضدّ تنظيم داعش، بمراكز 
أبحـــاث ودراســـات عالمية، مؤخـــرا، إلى رصد 
المكونات الأساســـية لقوات الحشد الشعبي في 
العراق، ومراقبة أدائهـــا ودورها على الأرض، 
في ضـــوء بحـــث حول مـــدى إمكانيـــة تحول 

العراق إلى دولة ميليشيات.
مـــن بين هـــذه المؤسســـات مركـــز التحليل 
والإحصاء فـــي جامعة أكســـفورد البريطانية، 
الذي أصـــدر، يوم 17 أكتوبر الجـــاري، تقريرا  
قدّر عدد المقاتلين الشـــيعة في الحرب الجارية 
في الموصل ضد تنظيم داعش، بحوالي 160 ألف 
مقاتل شـــيعي، ينتمون لأكثر من 65 ميليشـــيا، 

تنتمي بدورها لقوات الحشد الشعبي.
وحـــذر التقرير من تحول ذلك الحشـــد إلى 
حالة طاغية على حالـــة الدولة، حيث تنبأ بأن 
تسعى الحكومة وقيادات الميليشيات الشيعية، 

المدعومة من إيران، لإيجاد معارك لتقاتل فيها، 
حيـــث صراعها ســـيكون على النفـــوذ ومواقع 
الحكم في العـــراق، ولن تتوقف إلا بعد تحقيق 
مبتغاها، الأمر الذي ستذهب ضحيته مكونات 

العراق الأخرى، وخصوصا المكون السني.
تشارك قوات الحشد الشعبي، التي تأسست 
بعـــد انهيار القوات العراقيـــة في يونيو 2014، 
بكافة فصائلها، في معركة اســـتعادة الموصل، 
ضمـــن محـــور الجبهـــة الجنوبيـــة والغربية 
للمدينة، بذريعة قطـــع الإمداد عن تنظيم 
داعش واستعادة المناطق الجنوبية 
والغربيـــة للموصل، في مقدمتها 
قضـــاء تلعفـــر الـــذي تســـكنه 

غالبية شيعية.
وكانت حكومة العبادي قد 
شـــهدت محاولة تقويض بعد 
إفراغها من وزارات الســـيادة، 
والدفـــاع  بالداخليـــة  متمثلـــة 
والماليـــة، عبـــر اســـتجواب وزري 
الدفـــاع والداخليـــة مـــن قبـــل البرلمان 
العراقي. وقد عكس هذا الاستجواب جانبا من 
عملية الصراع الدائرة في المشـــهد السياســـي 
العراقـــي، والقائمة مع أجنحـــة رئيس الوزراء 
السابق نوري المالكي، الذي يشغل منصب نائب 
رئيس الجمهورية، والـــذي اتهمته عدّة تقارير 
بأنه يقف خلف تلك الإقالات في محاولات تمهد 
لإعـــادة التمترس في الســـلطة مـــن أجل مهمة 

إعادة انتخابه وعودته على رأس الحكومة.
ويمتد تأثير المالكي في عملية صنع القرار 
ســـواء في الســـلطات التنفيذية والقضائية أو 
داخل البرلمان عبر كتلته ائتلاف دولة القانون، 
التـــي تضـــم أعضاء فـــي حزب الدعـــوة، الذي 
يترأســـه، والعديـــد من القيـــادات الأمنية التي 
تديـــن له بالولاء، ما يجعله قـــادرا على التأثير 

في المشهد السياسي المتأزم في العراق.

أدوار مستقبلية

يتعدى الصـــراع على الســـلطة بين رئيس 
الوزراء الســـابق نوري المالكي وخليفته حيدر 
العبادي من مجرد تنافس شـــخصي إلى خلاف 
داخل الشارع الشيعي العراقي حول أهلية من 
هو قادر على ممارســـة الســـلطة. إلا أن التأثير 
الأقوى للأول قائم على علاقته الوثيقة بطهران.
ويمتـــد التوتر إلـــى عمق المكون الشـــيعي 
الـــذي يقود الحكم فـــي العراق، فـــي صراعات 

سياســـية داخلية، وذلك إثـــر الخلافات الحادة 
التـــي نشـــبت داخـــل التحالف الوطنـــي (أكبر 
التكتلات الشيعية في البلاد)، لا سيما تلك التي 
عصفت بالعلاقات بين ائتلاف دولة القانون من 
جهة، وكتلـــة الأحرار (تابعـــة للتيار الصدري) 
والمجلـــس الأعلـــى الإســـلامي (بزعامـــة عمار 
الحكيم) وحزب الفضيلـــة من جهة أخرى، بعد 
اتهامات للمالكي في ملفات فســـاد ومسؤوليته 

عن توسع نفوذ داعش إبان حكمه.
وكانت الأحزاب الشيعية الثلاثة الرئيسية 
(الدعـــوة بزعامـــة المالكـــي، المجلـــس الأعلـــى 
الإســـلامي، التيار الصدري)، تفرض سيطرتها 
علـــى حصة الشـــيعة من المناصب فـــي الدولة، 
لكنها بدأت تشعر بالخطر من خسارة شعبيتها 

جديـــدة  شـــيعية  مســـلحة  فصائـــل  لصالـــح 
(ميليشيات الحشد الشعبي).

وباســـتثناء زعيـــم ائتلاف دولـــة القانون، 
رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الواثق من 
قدرته على تجيير الحشد لمصلحته السياسية، 
يتجنب الكثير من الساســـة العراقيين الشيعة 
الحديث عن أي دور سياســـي لفصائل الحشـــد 
الشعبي خوفا من الإسهام في زيادة شعبيتها. 
لكـــن، أيّـــا كانـــت أشـــكال الأدوار السياســـية 
والعســـكرية التي سيلعبها الحشـــد الشعبي، 
فإن من المؤكد أن العراق مقبل على الدخول في 
مرحلة ”دولة الميليشـــيات“، التي ستشهد فيها 
البلاد اســـتمرارا للعنف الداخلـــي وتداعياته 

الإقليمية والدولية.

[ عين المالكي على الحشد الشعبي لمنح تياره جناحا مسلحا قويا [ نوايا لتحويل التحالف العسكري الشيعي إلى تكتل سياسي
العراق: تحالف دولة الميليشيات بديلا عن تحالف دولة القانون

يحــــــذر تقرير صدر عن مركز التحليل والإحصاء في جامعة أكســــــفورد من وجود نوايا 
لتحويل التحالف العسكري، الذي يجمع تيارات شيعية مختلفة في إطار الحشد الشعبي، 
إلى تكتل سياسي واحد في انتخابات 2017 المحلية، و2018 العامة، خصوصا إذا تمكن 

الحشد من تحقيق ما لم يتمكن الجيش النظامي من تحقيقه على الأرض.

في 
العمق

{فـــي الوقت الذي تتضافر فيه جهود كل أبناء الشـــعب العراقي في الحرب ضد تنظيم داعش، 
ينبري فريق من الطيف الإسلامي السياسي في مجلس النواب لينتصر للفكر الداعشي}.

حيدر الملا
نائب في البرلمان العراقي

{أكثـــر مـــن ٣ آلاف من القـــوات المحلية العراقية التي أشـــرفت بلادنا علـــى تدريبهم يخوضون 
معارك ضد تنظيم داعش الإرهابي ضمن القوات المشاركة في عملية تحرير مدينة الموصل}.
مولود جاويش أوغلو
وزير الخارجية التركي

تحالف الطائفي مع العسكري
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ألف مقاتل شيعي، ينتمون 
لأكثر من 65 ميليشيا، في 

صفوف الحشد

العراق وفرمانات أحزاب الإسلام السياسي

} في عام 2005 كان القيادي في الحزب 
الإسلامي طارق الهاشمي أحد أعضاء لجنة 
كتابة الدستور العراقي، قد أبدى تحفظات 

واعتراضات قوية ضد مسودة هذا الدستور. 
يتعلق أحد تلك الاعتراضات بالحريات 

العامة ومحاولات تقييدها.
وتحت وطأة التقاطعات السياسية 

القائمة بين الأحزاب ذات المنحى الديني، 
بتوجهاتها الطائفية، وقتئذ، والتي شكلت 
صورة المشهد السياسي في العراق، قال 

في أحد تصريحاته ”نحن نتعامل مع أناس 
لا يستحقون أن يكونوا رجال دولة، فقد 

وردت في صياغة مسودة الدستور عبارات 
رخيصة لا تصلح إلا أن تكون شعارات حزبية 

أو افتتاحيات لصحف رخيصة وسيئة“. 
لكن، وبعد ثلاثة أشهر، أبدى موافقته على 

صيغة الدستور، بوصفه الأمين العام للحزب 
الإسلامي، ورافقت هذه الموافقة ادعاءات، 

من قبل قياديين في الحزب الإسلامي، بكون 
الحزب هو الممثل الوحيد للمكون السني. 

لم تكن بغداد وحدها، في ذلك التاريخ، خارج 
سيطرة الحكومة الانتقالية، وإنما كان هناك 

أيضا ما يقارب أربع محافظات.
أستدعي هذا القول لأشير إلى أن صفة 

التمثيل في صيغته المطلقة، سواء أكان 
على المستوى السياسي، أم على المستوى 

المجتمعي والمؤسساتي وحتى الديني، 
صفة احتكرتها أحزاب الإسلام السياسي في 
العراق، لجهة كونها تمارس العمل السياسي 

وفق مبادئ الشريعة، أو هكذا تدعي.
غالبا ما لا تؤخذ تصريحات السياسيين 

والمسؤولين العراقيين على محمل الجد، 
من قبل العراقيين أنفسهم، كما الحال من 

قبل المراقبين للشأن العراقي، ليس لكونهم 
أشخاصا ساخرين، غير جادين، بل بوصفهم 

مخادعين، والعملية السياسية بالنسبة لهم 
لا تعدوا أن تكون سوى ساحة للكر والفر 

والمراوغة، لجهة تحقيق مكاسب شخصية، 
وتكريس نفوذ وهيمنة، أو تحقيق أجندات 

لجهات خارجية.
الأمر هنا لا يتعلق بمصداقية السياسي 
العراقي ولا بوصف حال الواقع السياسي 
المتردي في العراق، وإنما يتعدى ذلك إلى 

قراءة دوافع تمثيل العراقيين من قبله، ليس 
في مجال العملية السياسية وفنها الممكن، 
بل في ما يتجاوزه إلى صور تمثيل عابرة 

لكل شأن لا يخطر على بال أحد.
مثال ذلك تصويت مجلس النواب 

العراقي، في جلسته المنعقدة في 22 أكتوبر، 
وبالأغلبية على قرار يحظر بيع واستيراد 
وتصنيع المشروبات الكحولية في العراق 

عدا إقليم كردستان، والذي جاء بصفة مادة 
ألحقت بقانون واردات البلدية، في اللحظات 
الأخيرة، وقد عدت طريقة تمريره من بعض 

النواب في البرلمان خروجا صريحا عن 
السياقات التشريعية.

 وكان عضو اللجنة النيابية القاضي 
محمود الحسن، النائب عن ائتلاف دولة 
القانون، وعضو حزب الدعوة الإسلامي، 

قد هنأ، على صفحته الشخصية على موقع 
فيسبوك، ”المراجع الدينية“ في العراق، 

إضافة إلى الشعب العراقي، على التصويت 
على مشروع كهذا، مضيفا بافتخار أنه ”هو 

الذي تقدم بمشروع القرار وصوتت عليه 
اللجنة القانونية النيابية“. بل وقال في 

تسجيل مصور نشره على الصفحة ذاتها، 
إنه ”سيقاضي كل من يحاول النيل من قانون 

حظر الخمور والتطاول عليه“.
هكذا يصبح محمود مكلفا بتطبيق 

شريعة السماء على الأرض، وتحديدا في 
العراق، عدا إقليم كردستان. هذه الشريعة، 

التي لم تنتهك حسب القاضي محمود 
بممارسة الفساد واللصوصية السياسية، 

والقتل، وإهدار كرامة العراقيين بتفقيرهم، 

وتهجيرهم في بلدهم، وتجهيلهم بتكريس 
غيبيات شعائرية، وسرقة حقوقهم المادية 

والمعنوية، وحتى مواطنتهم، لكنها انتهكت 
بالخمرة، لذا وجبت إقامة القصاص وتغريم 

المخالف بما بين 8 و20 ألف دولار. 
عدا كون هذا المنع، كما وصفته منظمات 
المجتمع المدني وناشطون ونواب، مناصرا 
للفكر الداعشي في اجتثاث حريات الآخرين، 

وسيزيد من معدل البطالة، ويمهد لتعاطي 
المخدرات بكثرة، ويرفع من الاحتقان 

يْن، يبقى ممارسة لطالما  والغضب الشعبيَّ
واظب عليها إسلاميو الأحزاب السياسية 
الحاكمة في العراق، محاولة دائبة لغرض 

فرض تصورات ذات بعد طائفي وإلزام 
العراقيين بها، بكونها خيارات سياسية 

يراد بها إصلاح اجتماعي. هكذا يهدر واقع 
العراق، منذ ما يقارب العقد من الزمن، عبر 
انتهاج مماحكات تظهر بصيغة تشريعات 

قانونية حينا، أو فرض سياسات أمر واقع، 
بقوة الميليشيات المسلحة، الذراع اليمنى 

لتلك الأحزاب الدينية.
يذكّر قرار منع الخمور، لجهة تطويق 
الحريات الشخصية، ومحاولة وضع اليد 

على ما تبقى من حقوق المجتمع المدني في 
العراق، وتوقيت إصداره، بـ“قانون الأحوال 

الشخصية الجعفري“، الذي قدم إلى البرلمان 
منذ أكثر من سنتين، ومن قبل حزب الفضيلة 

الإسلامي، أحد مكونات الائتلاف الوطني، 
والذي أثار وقتها ردود أفعال غاضبة، 

ووصف بحالة إعلان حرب ضد المرأة، كونه 
سيشكل تجاوزا فاضحا، ليس لجهة ترسيخ 
الطائفية وتعزيز الانقسام الهوياتي، وضرب 

نواة المجتمع العراقي المتمثل بالعائلة، 
وإنما كمحاولة أولى يتم خلالها التمهيد 

لاقتراحه بديلا عن قانون الأحوال الشخصية 
العراقي النافذ، الذي حظي بتعديلات 

استمرت لمدة عشرين عاما منذ تشريعه في 
العام 1959، ملبيا جميع التعاملات الشرعية 
للمذهبين السني والجعفري، وشكل خلالها 

لحظة انتصار تاريخية لحقوق المرأة 
العراقية.

”قانون الأحوال الشخصية الجعفري“ 
ذاك، تم تبريره بذات الخطاب القائم على ما 

هو عقائدي. حيث صرح وزير العدل عن حزب 
الفضيلة، حينها، بأن اعتماد سن التاسعة 
لبلوغ الفتاة جاء انطلاقا من التزام الفتاة 

بالعبادات، في إشارة إلى إحدى فقرات 
القانون التي تبيح الزواج بالقاصرات بعد 

بلوغهن التاسعة والدخول في العام العاشر. 
كان ذلك القانون قد لوحق من قبل منظمات 

دولية اعتبرته انتهاكا صارخا لاتفاقيات 
دولية وقع عليها العراق، تتعلق بإشكال 

التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل.
لطالما يعتمد سياسيو الأحزاب 

الإسلامية الحاكمة في العراق، سياسة 
الفرار من فكرة الدولة، بوصفها كيانا ماديا 
قائما على مبدأ سيادة القانون والمؤسسة 

الجامعة التي تعزز حماية حقوق الأفراد 
وحرياتهم، إلى صورة الأمة في نسختها 

العقائدية، وطريقة فهم شعبوية رثة، 
وبطائفية مبتذلة، وكما يتم تمثيلها، 

غالبا، من خلال خطاب الحزب الديني 
وأيديولوجيته، الذي هو معد لمخاطبة 

الطائفة السياسية وليس المجتمع التعددي. 
ذلك ما يؤهل هذه القوى لأن تمضي 

بانتهازيتها ونفاقها السياسي، كي تعلن 
مشاريع وقوانين يائسة هي بمثابة 

”فرمانات“ تحلل وأخرى تحرم، كي تجد 
متسعا من الوقت لتتقاسم مغانم السلطة مع 
بعضها البعض، عبر شرعنة الفساد واعتقال 

المجتمع المدني بذريعة الشريعة.
ثمة وهم آخر، يحكم هذه الطغمة، ينشأ 

من كون انتصاراتهم القادمة في الانتخابات، 
لا تعززها سوى هذه الالتباسات، تفريغ 

المجتمع من قواه المدنية كي يبدو خاويا، 
وذلك ما يجعل إمكانية ملئه بترهات 

يمارسونها ويدعون أنها تمثيلا إلهيا، 
واردة.

سعد القصاب
كاتب عراقي

} فـــي 11 يونيو عام 2014، دعت الحكومة 
العراقية إلى إنشـــاء ”جيـــش رديف“، بعد 
أن انهار الجيـــش والقـــوات الأمنية أمام 
عناصر تنظيم داعش، الأمر الذي ســـارعت 
المرجعيات الشـــيعية إلى دعمـــه والدعوة 

إلى ما أسمته بـ“الجهاد الكفائي“.
وإلى جانب الميليشـــيات المسلحة التي 
كانت تنشط قبل فتوى ”الجهاد الكفائي“، 
ظهرت العشـــرات من الميليشيات الجديدة، 
بينما عادت أخرى إلى النشاط بعد تراجع 
حضورها، مـــن أبرزها بحســـب ولاءاتها 

الدينية:
[ ميليشـــيات مرتبطـــة بإيـــران: وهي 
أكبر الميليشـــيات التي تنشـــط في العراق 
وأكثرها نفوذا وقربا مـــن النظام الحاكم، 
وأهمهـــا منظمة بدر، وكتائـــب حزب الله، 
وعصائـــب أهـــل الحـــق، بحســـب تقرير 
أوكسفورد الذي يشير أيضا إلى تلقي هذه 
الميليشيات دعما غير رسمي من إيران عبر 

مستشارين عسكريين.
وتعد منظمـــة بدر الأقدم مـــن بين تلك 
الميليشيات، حيث أنشئت عام 1982 كذراع 
عســـكري لـ“المجلـــس الإســـلامي الأعلى“، 
بقيادة المرجع الشيعي الراحل محمد باقر 
الحكيـــم، قبل أن تتحول إلى حزب منفصل 

بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003. 
أمـــا كتائب حـــزب الله، التـــي تحتفظ 
بقيادة سرية، فقد أسست عام 2003، وشهد 
تدخل لواء أبوالفضل العباس التابع لها، 
في ســـوريا، منذ عام 2012، أوج نشـــاطها. 
وتتهـــم المجموعة بعـــدد مـــن الانتهاكات 
في العراق وســـوريا، وقد أظهر تســـجيل 
مصور، في 31 مايو 2015، قيام عناصر في 
الميليشيا بإحراق مدني مقيد حتى الموت، 

في مدينة الكارما وسط العراق. 
وسجلت ميليشـــيا عصائب أهل الحق 
حضورها في ســـوريا كذلك، حيث شاركت 
في معارك ريف دمشـــق وحلب، وتنســـب 
إليها أعمـــال تصفية مذهبيـــة في مناطق 
محيطة ببغداد.  وأُنشـــئت الميليشـــيا عام 
2004، بعـــد انشـــقاق قيـــس الخزعلي عن 
ميليشـــيا جيش المهـــدي التابعـــة لمقتدى 

الصدر. 

[ ميليشـــيات صدرية: أســـس مقتدى 
الصـــدر، زعيـــم أكبـــر التيارات الشـــيعية 
الشـــعبية فـــي العـــراق، ميليشـــيا جيش 
المهـــدي أواخر عـــام 2003، حيث اعتبر من 
أكبر التشكيلات شبه العسكرية في البلاد، 
بتعداد 60 ألـــف مقاتل، إلا أن الصدر أعلن 
فـــي 29 أغســـطس 2007، تعليـــق أنشـــطة 

الميليشيا. 
وجاء إنهاء الميليشـــيا بعد اشتباكات 
خاضتها مـــع القـــوات الأمنيـــة العراقية 
وعناصـــر من ميليشـــيات أخـــرى، أهمها 
ميليشـــيا بـــدر، فـــي مدينة كربـــلاء، الأمر 
الذي تبعتـــه أعمال انتقاميـــة بحق أتباع 
التيار الصـــدري، ليتم في ســـبتمبر 2008 
الإعـــلان عـــن تشـــكيل ميليشـــيا جديـــدة 
تحمل اســـم ”لواء اليوم الموعود“، بدعوى 
الاســـتمرار في مقاومة الاحتلال الأميركي. 
في ســـبتمبر عام 2011، تم إيقاف أنشـــطة 
الميليشيا، تهيئةً لخروج القوات الأميركية 
مـــن العراق، ثم ما لبث الصدر أن أعلن عن 
تشكيل ميليشيا ”سرايا السلام“ عام 2014، 
للمشـــاركة في الحشـــد الشـــعبي والحرب 

على داعش. 

[ ميليشيات ظهرت عقب فتوى الجهاد 
الكفائـــي: أهمها لواء الشـــباب الرســـالي 
وكتائـــب مالـــك الأشـــتر وكتائـــب التيار 
الرســـالي، وهي قريبة من التيار الصدري، 
إضافة إلى لواء المؤمل لحماية المقدســـات 
في العراق وســـوريا، الذي أسســـه ســـعد 
ســـنوار بعد فصلـــه من التيـــار الصدري. 
واتهـــم تقريـــر لمنظمـــة العفـــو الدوليـــة 
أمنيستي، في 14 أكتوبر 2014، الميليشيات 
الصدرية بممارســـة أعمال انتقامية بحق 

السنة في مناطق مختلفة من العراق. 

[ ميليشـــيات سيســـتانية: تتخذ أكثر 
الميليشيات في العراق من علي السيستاني 
مرجعيـــة دينيـــة لهـــا، إلا أن عـــددا مـــن 
الميليشيات ظهرت حديثا استجابة لدعوته 
إلـــى مواجهة داعـــش، دون الارتباط بتيار 
سياسي معين. وأهم تلك الميليشيات فرقة 
العباس القتالية للدفاع عن المقدســـات في 
العراق“، إضافةً إلـــى كل من لواء المنتظر 
وكتائـــب ”رجال اللـــه الغالبون“ و“أنصار 

الله الأوفياء“.

أبرز الميليشيات 
الشيعية في العراق 
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} القاهــرة - لا أتذكـــر من قـــال إن ”العرب لا 
يقـــرأون“، وإن كنا ننســـب المقولة إلى الجنرال 
موشـــي ديان، وزيـــر الحرب الإســـرائيلي، في 
تصريح شـــهير عـــن حرب قادمة ســـتدمر فيها 
إســـرائيل الطائـــرات العربيـــة فـــي مرابضها، 
بضربة خاطفة، تحســـم الحرب مبكرا وتتحكم 
في السماء. وقد نفذت إسرائيل هذا السيناريو 
المعلـــن، حرفيا، في الخامس مـــن يونيو 1967، 

اعتمادا على أن العرب لا يقرأون.
أســـتدعي مقولة ديان لتفسير صمت أحاط 
بكتاب ”الحرب القادمة بين مصر وإســـرائيل“، 
بعـــد عامين علـــى صدوره فـــي لنـــدن، ومرور 
أشهر على نشـــر ترجمته العربية في القاهرة. 
كما أستدعي دعوة شـــمعون بيريز للفرنسيين 
”لمواجهة عدو عربي واحد“، ففي كتاب ”ســـتون 
عاما من الصراع في الشـــرق الأوسط: شهادات 
يقول بيريز لأندريه فيرساي إنه قابل  للتاريخ“ 
جميـــع زعماء الأحزاب في فرنســـا عـــام 1954، 
لإقناعهـــم ببنـــاء المفاعل النووي فـــي ديمونة، 
وإنـــه ”مع حـــرب الجزائـــر تكاتفـــت جهودنا 

لمواجهة عدو عربي واحد“.
وليـــس هـــذا المقـــال مخصصا لاســـتدعاء 
مقولات مـــن الماضي، وإنما يتعلق بمســـتقبل 
لـــن تكـــون تفاصيلـــه الكارثية مفاجئـــة لأحد، 
باســـتثناء من لا يقـــرأون، ومـــن خدعهم أنور 
الســـادات بإعلانه، من طرف واحد، أن ”أكتوبر 
1973 هـــي آخر الحروب“. لهـــؤلاء يقول إيهود 
إيـــلام في الســـطر الأول مـــن كتابـــه ”الحرب 
القادمـــة بين مصر وإســـرائيل“ إن هذه الحرب 
ســـتكون ”حاشـــدة مكثفة بين مصر وإسرائيل 
وحدهما“، بعد التدهور العربي الشـــامل؛ ففي 
ســـوريا حرب أهلية، وفي العراق تعجز الدولة 
عن الحفاظ على وحدتها، ولدى الأردن مشكلاته 

الخاصة، أما الخليج فمشغول بإيران.
ويســـجل إيهود إيلام، مؤلف الكتاب الذي 
ترجمتـــه الدكتورة فاطمة نصر، أنه كان مجندا 
فـــي فرقة الأســـلحة المضادة للطائـــرات، وبعد 
الماجســـتير والدكتوراه ظل مشـــاركا أكاديميا 
وعمليـــا في دراســـة ”الاســـتراتيجية القومية 
والمبـــدأ العســـكري لإســـرائيل“، وعمـــل بضع 
ســـنوات فـــي وزارة الدفاع الإســـرائيلية، وهو 

حاليا يقيم في الولايات المتحدة.

بقـــراءة المشـــهد العربـــي الحالي، يســـهل 
الاعتـــراف بأن إســـرائيل لن تبـــدد طاقتها في 
خوض حـــروب على عدة جبهات، وأن ســـيناء 
ســـتكون مســـرح الحرب القادمة. وفقا لاتفاقية 
1979 ”تم نـــزع ســـلاح القـــوات الموجـــودة في 
معظم ســـيناء، وأصبح بإمكان مصر نشر فرقة 
عســـكرية واحدة من المشـــاة.. في مساحة تمتد 

على مسافة 55 كيلومترا من قناة السويس“.

الحروب القادمة

القـــوات  كانـــت  الســـابقة  الحـــروب  فـــي 
الإســـرائيلية تسعى إلى القضاء على الوحدات 
العســـكرية العربية والاســـتيلاء علـــى مناطق 
حيوية، ففي حرب 1956 اســـتولت على ســـيناء 
وانهارت أمامها ثلاث فرق مصرية، وفي حرب 
1967 فقـــدت مصر ســـيناء ونحـــو 80 بالمئة من 

قواتها هناك.
وفي الحرب القادمة ستســـتولي إســـرائيل 
على أجزاء من ســـيناء ”قد تستخدم كمنصات 
للهجوم على إسرائيل بواسطة قوات من أفراد 
حرب العصابـــات أو من مجموعـــات إرهابية، 
وســـيعمل الجيش المصري على حماية أرضه، 
الأمر الذي ســـيجبر قوات الدفاع الإســـرائيلية 
على تدمير الوحدات المصرية أو إجبارها على 
التقهقر. وبعد تلك الحرب الحاشدة المكثفة، قد 
تقوم إسرائيل باحتلال البعض من المناطق في 
سيناء، وذلك لحاجتها إلى إضافة عمق للنقب“.

وفـــي الحرب القادمة، كما يذكر المؤلف، فإن 
إســـرائيل ”أثناء غزوها لسيناء لن تصادف في 
طريقها تحصينات كتلك التـــي كانت موجودة 
في حربي 1956 و1967، ومن ثم لن يعيق شـــيء 
طريقها، وســـتقوم قـــوات الدفاع الإســـرائيلية 
بتفكيك أي بنى أساسية يكون الجيش المصري 
قد بدأ في إقامتها هنـــاك. أما القوات المصرية 
فبإمكانهـــا أن تحـــاول منعها أو أن تنســـحب. 
وســـتحاول إســـرائيل الحيلولـــة دون هـــروب 
الجنـــود المصريـــين، لأنهـــم قد يظهـــرون مرة 
أخرى لدى الحدود الإســـرائيلية، ولهذا السبب 
ســـتكون الأولوية هي القضاء علـــى الوحدات 
المصريـــة المتحركة مـــع إمكانيـــة تأخير تدمير 
البنية الأساســـية العســـكرية بسيناء إلى وقت 
لاحق. ولن تهدف قوات الدفاع الإسرائيلية إلى 
تفجير المركبات والمعدات المصرية أو الاستيلاء 
عليهـــا فقط، بل أيضـــا إلى إحبـــاط معنويات 
الجنـــود المصريـــين، بحيث لا يرغـــب الناجون 
منهم في مواجهة قوات الدفاع الإسرائيلية مرة 
أخرى، وقد يقوم هؤلاء الجنود بنشر مشاعرهم 
تلك بـــين زملائهم بما يخدم أهداف إســـرائيل 
الرئيســـية: عقـــاب المصريـــين علـــى اختراقهم 
ســـيناء منزوعـــة الســـلاح، وردع مصـــر كي لا 
تفعل ذلك مرة أخرى ســـوف تبذل قوات الدفاع 
الإســـرائيلية أقصـــى جهدها من أجل ســـحق 

القـــوات المصرية في ســـيناء“. ويعطي المؤلف 
منتجع شرم الشـــيخ، الجنوبي الذي يبعد عن 
حدود فلســـطين التاريخية بنحو 200 كيلومتر 
أهمية اســـتثنائية لأنـــه ”أحد أهـــم الأهداف، 
فهـــذا الميناء بالغ الأهميـــة للتحكم في مضايق 
تيـــران، منفـــذ إســـرائيل الوحيد إلـــى البحر 

الأحمر، وأقصر طرقها إلى آسيا“. 
وفي عامي 1956 و1967 اســـتولت 
خاطفة  بسهولة وسرعة  إسرائيل 
علـــى ميناء شـــرم الشــــيخ. وفي 
الحرب القادمة، سيكون الاستيلاء 
على شرم الشيخ ”مشكلة وبخاصة 
إذا بدأ الجيش المصري القتال، ذلك 
لأن القواعد المصرية شديدة القرب 
من شـــرم الشيخ، مما سينجم عنه 

قتال طويل مضن حول الميناء“.
أن  المؤلـــف  يســـتبعد  ولا 
تحاول مصر، تدريجيا، تقويض 

عملية نزع الســـلاح في ســـيناء، وربما لا 
يعترض المجتمع الدولـــي كأمر واقع، وهذا ما 

تخشاه إسرائيل.

المواجهة في سيناء

مصر ما بعد حســـني مبـــارك، ورغم حالة 
يصفهـــا المؤلـــف بعـــدم اليقـــين، إلا أنها تظل 
”التحـــدي الرئيســـي فـــي أي حـــرب حاشـــدة 
مكثفة“، وفي حالتي عدم اليقين أو الاســـتقرار، 
فإن أحد أهم الدروس التي تعلمتها إســـرائيل 
من حـــرب 1973، ألا تقيّم الطرف الآخر انطلاقا 
مـــن نياته، ”وإنمـــا على أســـاس قدراته. قد لا 
تسعى مصر إلى مواجهة مع إسرائيل، لكن إن 

حدثت وبما أن لمصر جيشـــا قويا، فعلى قوات 
الدفاع الإسرائيلية أن تكون مستعدة لهزيمته، 
لأنهـــا لو لم تكـــن كذلك، فقد يغـــري هذا مصر 
باختبار قوة إسرائيل. سيكون نجاح مصر في 
نشـــر قوات لها بسيناء من دون رد مناسب من 
جانب إسرائيل، ناهيك عن ثباتها في مواقعها 
ضـــد الهجمـــات الإســـرائيلية، 

ضربة هائلة لإسرائيل“.
لا يعتبر المؤلف سيناء أرضا 
مصرية تماما ما دامت القاهرة 
لا تبسط سيادتها الكاملة عليها 
بقوة السلاح، ويرجح أن الجيش 
المصري سيحرص ”على عدم شن 
هجوم ضخم في سيناء، وبخاصة 
إذا كانت قوات الدفاع الإسرائيلية 
مســـتعدة لـــه“، ولكن الـــرأي العام 
المصري سيدعو الجيش إلى القضاء 
على الوجود الإســـرائيلي في سيناء، 
وهنـــاك دول أخـــرى ســـتضغط على 
مصر لمواجهة الإسرائيليين، أيا كانت النتائج، 
”بما في ذلك هزيمة مصر“، وســـترغب دول مثل 

إيران في هذه النتيجة لتنافسها مع مصر.
وينقل الكتـــاب قول عبدالفتاح السيســـي، 
وزيـــر الدفاع المصـــري في أكتوبـــر 2012، بعد 
إجراء أحد التدريبات في ســـيناء، إن التدريب 
يهـــدف إلى التعامل مع ”أي تهديد لســـيناء أو 
لمصر عامة“. ويعلق بأن السيســـي كان يقصد 
إســـرائيل. ويرد عليه بتصريح لجنرال متقاعد 
بـــأن ”مصر عدو محتمل“، وقـــول عوزي ديان، 
الرئيس السابق لمجلس الأمن الوطني في نهاية 
يونيو 2013، ”إن الســـلام مـــع مصر يقوم على 
أساس جعل سيناء منطقة منزوعة السلاح، أي 

خالية من الجيش المصري والإرهاب“.
ولـــن تعـــدم إســـرائيل مبـــررا لبـــدء حرب 
ســـتندلع ”لأســـباب متنوعة، قد يكون بعضها 
وشـــيكا فـــي أعقاب حالـــة من عدم الاســـتقرار 
فـــي مصر. وقد لا تحصل إســـرائيل على إنذار 
استراتيجي، أي تحذير من أن مصر تدرس بدء 
حرب“، ولا يستبعد المؤلف هزيمة إسرائيل، إلا 
أن مصر في هذه الحالة لن تحاول ”الاســـتيلاء 
على أراض داخل إســـرائيل، وســـتكتفي تماما 
بالتحكم الكامل في ســـيناء إلـــى جانب المزايا 
الأخـــرى لذلك النصر. ســـتكون مصـــر، مدركة 
تماما كمـــا في العـــام 1973 لامتلاك إســـرائيل 
أســـلحة نووية، ونظرا إلى ترســـانتها الهائلة 
من تلك الأسلحة، سيكون بإمكان إسرائيل رسم 
خط فـــي الرمال بمكان ما في صحـــراء النقب، 
وإذا تقدمـــت القـــوات المصريـــة نحو شـــمالي 
النقـــب باتجـــاه مدينـــة ديمونة حيـــث يوجد 
المفاعـــل النـــووي، فقد تقوم إســـرائيل بقصف 
الوحـــدات المصريـــة بقنبلة نوويـــة. إن هزيمة 
إســـرائيل في حرب حاشـــدة مكثفـــة لن ينجم 
عنها تعـــرض وجودها ذاته للخطر على الفور، 
لكنها ستكون ضربة قاصمة لقدرتها على الردع 
ولسمعتها، وقد يقتنع أناس كثيرون بأن بلدهم 
لـــم يعد آمنـــا للعيش فيه، أي أنهـــا ربما تكون 

النهاية بالنسبة إلى إسرائيل“.
ستكون الحرب القادمة، كما يخلص المؤلف، 
”وقائيـــة علـــى غـــرار حـــرب �1956 أو بتوجيه 
”ضربة اســـتباقية كما حدث في العام �1967. ولا 
عـــزاء لمهزومين يتعلقون بأذيال ســـلام مهترئ 
تبـــينّ للمفاوض المصـــري زيفه فـــي محادثات 
كامب ديفيد قبل أشـــهر مـــن توقيع معاهدة ما 

سمي بالسلام عام 1979.

في 
العمق

{الســـلام مع مصر يقوم على أساس جعل ســـيناء منطقة منزوعة السلاح، أي خالية من الجيش 
المصري والإرهاب}.

عوزي ديان
الرئيس السابق لمجلس الأمن الوطني الإسرائيلي

{هنـــاك عـــدد مـــن الســـيناريوهات حول المـــكان الذي ســـتقع فيه الحـــرب المقبلـــة بين مصر 
وإسرائيل، إلا أنه يرجح أنها ستقع في سيناء}.

إيهود إيلام
خبير استراتيجي إسرائيلي

إســـرائيل لن تصادف أثناء الحرب 
القادمـــة في طريقهـــا تحصينات 
كتلـــك التـــي كانت موجـــودة في 

حربي 1956 و1967

◄

ــــــدلاع حرب جديدة بين  لم تلغ اتفاقية الســــــلام الموقعة بين مصر وإســــــرائيل فرضيات ان
الطرفــــــين، وهي مواجهة ولئن يســــــتبعدها الكثيرون، فإن الكاتب إيهــــــود إيلام، يتوقع أن 
تحدث مجددا في المســــــتقبل، وستكون سيناء مرة أخرى أرض المعركة، لكن سيكون على 

إسرائيل الاعتماد على قواتها وكذلك مصر.

 [ المواجهة ستكون فردية مع انهيار التحالفات التقليدية  [ إسرائيل لن تعدم مبررا لبدء حرب ستندلع لأسباب متنوعة

سيناريو حرب قادمة بين مصر وإسرائيل: سيناء أرض ميعاد

السوريون يستحقون أيضا تخليصهم من داعش

تطلع نحو حرب يمكن أن تندلع في أي وقت

} بعـــد مـــرور أربعة أيـــام على بـــدء القوات 
الحكومية العراقية والقوات الكردية المتحالفة 
معها الزحف على الموصل شن متشددو تنظيم 
الدولة الإســـلامية هجوما مضادا مباغتا على 

بعد نحو 160 كيلومترا. 
أظهر الهجوم الخاطـــف الذي نفذه داعش 
أن بوســـع التنظيم نشـــر الفوضى في أجزاء 
من العراق انطلاقـــا من معاقله على الرغم من 
محاصرته في الموصل. كما يظهر الهجوم أنه 
حتـــى إذا فقد التنظيم الموصل فإنه يســـتطيع 
العودة إلـــى جذوره باعتباره حركة مســـلحة 
متشـــددة لها وضع راسخ في المناطق الريفية 
ذات الغالبيـــة العربية الســـنية علـــى غرار ما 
فعله ســـلفه تنظيم القاعدة في العراق بعد أن 

فقد عدة مناطق حضرية تحت سيطرته.
لقـــد ضعف تنظيـــم الدولة الإســـلامية في 
العـــام الأخير بعد حملة قصـــف مكثف قادتها 
الولايات المتحـــدة وهزائم على أيدي خصومه 
في العراق وســـوريا، وفقد الآلاف من المقاتلين 

واضطر للتخلي عن نصف الأراضي التي كان 
يســـيطر عليها ذات يوم تقريبـــا كما تم عزله 
عن طرق التهريب التي كان يســـتخدمها لنقل 
الأســـلحة والمقاتلـــين، لكن مـــع كل هزيمة كان 

يجد طرقا جديدة للتكيف.
وعندما يضطر للانســـحاب مـــن الموصل، 
ثانـــي أكبر المدن العراقية، فـــإن تنظيم الدولة 
الإسلامية سيرغب حتما في إثبات قدرته على 
الصمود بسوريا المجاورة. ومن بين العواقب 
المتوقعة لمعركة الموصل انتقال مقاتلي التنظيم 
وقياداته إلى ســـوريا وخاصـــة إلى معقله في 
الرقة. وقصفـــت طائرات التحالف الذي تقوده 
الولايـــات المتحدة المدينة ومشـــارفها من حين 
لآخـــر علـــى مدى نحـــو عامين. وبينما أشـــار 
وزيـــر الدفاع الأميركي آشـــتون كارتر يوم 25 
أكتوبـــر إلى أن التحالف يضع خططا لمهاجمة 
الرقة على الرغم من خوضه المعركة لاستعادة 
الموصـــل، إلا أنه لا توجد قـــوة برية كبيرة في 
الوقـــت الحالي بما يســـمح بالإطاحة بتنظيم 

داعش من معقله في سوريا.
وقال مسؤولون عســـكريون أميركيون إنه 
فـــي الأيـــام التي ســـبقت هجـــوم الموصل، فر 
البعـــض من كبار القادة مـــن المدينة واتجهوا 
إلى ســـوريا أو أجزاء أخـــرى من غرب العراق 

يهيمن عليها العرب السنة.
وقال الميجر جنرال جاري فولســـكي، قائد 
القوات البرية الأميركية في العراق، في مؤتمر 
صحافي ببغداد يـــوم 20 أكتوبر، ”لدينا دلائل 
على أن قادة رحلـــوا.. نتوقع أن يمكث الكثير 
مـــن المقاتلين الأجانـــب لأنهم لا يســـتطيعون 
الانســـحاب بالســـهولة التـــي ينســـحب بها 

البعض من المقاتلين أو القادة المحليين، ولهذا 
نتوقع أنه ستكون هناك معركة“.

وقال مسؤولون أميركيون إن معظم القادة 
الذين فروا من العراقيين أو الســـوريين وربما 
تركوا أســـلحتهم وحلقوا لحاهم حتى يذوبوا 
وســـط الآلاف المدنيين ممن فـــروا من الموصل 
قبل المعركة. لكن هروب الآلاف من المتشـــددين 
الأجانب من الموصل عبر التخفي بين المدنيين 
العراقيـــين أصعب كثيرا لهذا فإنهم باقون في 
المدينة. وقال فولسكي، وهو أكبر قائد عسكري 
أميركـــي بالعـــراق، إن المتشـــددين يحرقـــون 
المواقع الأمامية في القرى القريبة وينسحبون 
صوب المدينة للقتال خلف شـــبكة من السواتر 

والخنادق.
وفيمـــا تشـــهد معركـــة الموصـــل تطورات 
متجددة، فإن تنظيم الدولة الإسلامية يمكن أن 
يعزز وضعه في سوريا خاصة في الرقة ودير 
الزور شـــرق البلاد. وعندمـــا يضطر التنظيم 
المتشـــدد للانسحاب من المناطق الحضرية في 
العراق، فإن حياة الســـوريين الذين يعيشـــون 
تحت سيطرته ستصبح أصعب. وخلال العام 
الأخير حرم المتشددون من عدة مصادر للدخل 
الـــذي كانوا يحققونه من تهريب النفط والغاز 
وجبايـــة الضرائـــب والودائـــع البنكية التي 
جنوا منها أكثر من مليار دولار في العام 2014.
وبسقوط الموصل سيخســـر تنظيم الدولة 
الإســـلامية أحد أكثر مراكـــزه أهمية من حيث 

تحقيق الأرباح. 
ومـــع تراجع هذه العوائد نتيجة خســـارة 
المتشددين لأراض وطرق استخدموها لتهريب 
النفط، فإنه من المرجـــح أن يطبق قادة تنظيم 

الدولة الإسلامية قواعد ضريبية أكثر صرامة 
على السوريين الذين يعيشون تحت حكمهم.

وبنظرة أوســـع نجد أن تدفق أعداد كبيرة 
من قادة تنظيم الدولة الإســـلامية على سوريا 
وتحصنهم بها سيجعلان إنهاء الصراع هناك 

صعبا. 
وتطـــور الصـــراع في ســـوريا إلـــى حرب 
بالوكالة تشـــترك فيها روســـيا وإيران وتركيا 
والســـعودية والولايات المتحدة وقوى أخرى. 
وتســـتهدف روســـيا وإيران وهما الداعمتان 

الرئيســـيتان للرئيس بشـــار الأســـد جماعات 
المعارضة بدلا مـــن محاولة طرد تنظيم الدولة 

الإسلامية من معاقله. 
ولا تريد واشـــنطن المشـــاركة بقوات برية 
لإخراج المتشـــددين من الرقة وتفضل الاعتماد 
على تحالف من الأكراد الســـوريين وجماعات 
المعارضـــة كمـــا أنم التخطيـــط للأثـــر الـــذي 
ســـيخلفه طرد داعش من الموصل على سوريا 
محـــدود، حيـــث يســـتحق الســـوريون أيضا 
تخليصهم من الحكم الوحشي لتنظيم داعش.

محمد بازي
أستاذ الصحافة في جامعة نيويورك

سعد القرش
روائي مصري

تدفـــق أعـــداد كبيـــرة مـــن قـــادة 
تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية على 
ســـوريا وتحصنهم بها سيجعلان 

إنهاء الصراع هناك صعبا

◄

مضايق ي
لـــى البحر 

ي
لاء
صة
لك
ب
نه

ن
ض

، وربما لا 
ا

ه نشـــر قوات
جانب إسرائيل

ب
الم
ه
إذ
م
الم
ع
و
ا لم



الجمعة 2016/10/28 - السنة 39 العدد 10438

آراء
8

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

} كان انتخاب مرشّح الحزب الجمهوري 
رونالد ريغان رئيسا للولايات المتحدة في 
مثل هذه الأيّام من العام ١٩٨٠، بمثابة ردّ 
فعل على الفشل المتكرر لجيمي كارتر في 

كلّ منطقة من مناطق العالم، خصوصا في 
إيران. كان النجاح الوحيد الذي حقّقه كارتر 

في كامب ديفيد. يعود الفضل في ذلك إلى 
أنور السادات، الرجل الاستثنائي الذي 

ألقى على الرئيس الأميركي مهمة إيجاد 
تسوية مع إسرائيل. أدّى ذلك إلى الاتفاقينْ 

المعروفينْ باتفاقي كامب ديفيد اللذين وقعهما 
كارتر والسادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي 

مناحيم بيغن، الذي قبل الانسحاب من 
سيناء وتفكيك كل المستوطنات المقامة في 

شبه الجزيرة المحتلة منذ العام ١٩٦٧، ممهدا 
الطريق لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية 

في آذار ـ مارس ١٩٧٩.
ارتبط اسم جيمي كارتر بالفشل الإيراني. 

كان فشلا على كلّ صعيد تُوّج باحتجاز 
مجموعة من الدبلوماسيين الأميركيين إثر 

احتلال السفارة الأميركية في طهران طوال 
٤٤٤ يوما ظهرت فيها الولايات المتحدة دولة 

عاجزة لا تستطيع حماية إحدى سفاراتها ولا 
القيام بعملية إنقاذ ناجحة لدبلوماسييها.
لم يُطلق هؤلاء الدبلوماسيون إلاّ بعد 

الانتخابات الأميركية وفوز ريغان على 
كارتر. لعبت إيران دورا حاسما في تقرير 

نتيجة الانتخابات بإصرارها على عدم إطلاق 
الدبلوماسيين الأميركيين، الرهائن لديها، 

قبل توجّه الناخبين الأميركيين إلى صناديق 
الاقتراع. أذلّت كارتر حتّى اليوم الأخير من 

ولايته.
تبينّ لاحقا أن صفقة عُقدت بين الإيرانيين 

والمجموعة المحيطة بريغان. شملت الصفقة 
عدم إطلاق السلطات الإيرانية الرهائن 

الأميركيين قبل يوم الانتخابات. وهذا ما 
حصل بالفعل في عالم كان يعيش في ظلّ 

الحرب الباردة.
تميّز عهد ريغان الذي استمر حتّى مطلع 
العام ١٩٨٩ بتذبذب في العلاقات مع إيران إذ 

ترافق مع الحرب العراقية ـ الإيرانية التي 
انتهت باحتواء إيران التي قبلت أخيرا وقف 
النار بعد إطلاق الطراد الأميركي ”فينسينز“ 
صاروخين عن طريق ”الخطأ“ أسقط أحدهما 

طائرة ركّاب إيرانية.
طوال عهد ريغان، وطوال العهود التي 

تلته، كانت هناك علاقة غريبة مع إيران التي 
استطاعت تحقيق اختراق كبير على الصعيد 
الإقليمي. سمح لها هذا الاختراق، الذي نرى 

نتائجه اليوم على الأرض، بالانتصار على 
العراق في ضوء الأخطاء القاتلة التي ارتكبها 
صدّام حسين من جهة، ومشاركتها في الحرب 
التي شنها جورج بوش الابن في العام ٢٠٠٣ 

لتغيير النظام في بغداد من جهة أخرى.
في عهد باراك أوباما، تغيّرت السياسة 

الأميركية تجاه إيران كلّيا. لم تعد هذه 
السياسة تتسم بأي نوع من الحيرة. هناك 
رهان على إيران تعبّر عنه الرغبة الأميركية 

في حماية الاتفاق في شأن ملفّها النووي 
الذي أمكن التوصل إليه صيف العام الماضي. 

ليس سرّا أن أوباما محاط بمجموعة 
من المستشارين يشكلون الحلقة الضيّقة 
التي يتخذ فيها القرار الأميركي. هؤلاء 

المستشارون المعجبون بإيران يشكلون أهمّ 
لوبي إيراني في الولايات المتحدة. تحوّل 

الشعب السوري إلى ضحايا للسياسة 
الأميركية القائمة على عدم إزعاج إيران 

وتوفير كل المبالغ والتسهيلات التي تحتاج 
إليها لمنع اقتصادها من الانهيار.

هل يتغيّر شيء في عهد هيلاري كلينتون؟
قبل كلّ شيء يبدو واضحا أن روسيا 

وإيران تعملان حاليا على فرض أمر واقع 
على الأرض. روسيا تستفيد من تحييد 

تركيا ومن التنسيق القائم بين فلاديمير 
بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 

نتانياهو، فيما تستفيد إيران من خوف 
أوباما من أي مساس بالاتفاق النووي بين 

مجموعة الخمسة زائدا واحدا من جهة 
وإيران من جهة أخرى.

لا يمكن القول إن فوز هيلاري كلينتون 
مضمون مئة بالمئة، لكنّ كلّ المؤشرات تظهر 

أنّ حظوظ دونالد ترامب شبه معدومة. هناك 
موقف محدد للمرشح الجمهوري من الاتفاق 

في شأن الملفّ النووي الإيراني. يعتبر ترامب 
الاتفاق مضرا بالولايات المتحدة، فيما هناك 
تمايز بين هيلاري كلينتون وباراك أوباما. 

يقوم هذا التمايز على أن لإيران مصلحة في 
المحافظة على الاتفاق. هذا يعني أنّ ليس 

ضروريا مراعاة إيران على حساب الحلفاء 

العرب، خصوصا في منطقة الخليج، كما لا 
ضرورة للتضحية بالشعب السوري إرضاء 
لعلي خامنئي والمشروع التوسّعي الإيراني 

ولفلاديمير بوتين.
هناك تمايز بين أوباما وكلينتون. لا 
يمكن الكلام عن اختلاف جذري بينهما. 

بكلام أوضح، ستحافظ إدارة كلينتون على 
الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع إيران، ولكن 

لا حاجة إلى الذهاب بعيدا، كما فعل باراك 
أوباما، في استرضاء الإيرانيين… لا في 

سوريا ولا في العراق ولا في اليمن ولا حتّى 
في لبنان.

سيعتمد الكثير على الذين ستختارهم 
كلينتون ليكونوا قريبين منها، إن في البيت 
الأبيض وإن في مجلس الأمن القومي أو في 
الخارجية والدفاع والأجهزة الأمنية. سيكون 

عهدها مختلفا ولكن في حدود معيّنة. لن 
يكون هناك انقلاب على عهد أوباما، لكن 

الإدارة الأميركية ستعود إدارة طبيعية إلى 
حدّ ما. سيعود هناك دور لوزارة الخارجية، 

كذلك دور للبنتاغون، وستكون هناك كلمة 
للعسكريين الذين يعرفون الوضع القائم 
على الأرض. لن يعود كلّ شيء يتقرر في 

تلك الحلقة الضيّقة المحيطة بأوباما والتي 
معظم أفرادها من المعجبين بإيران وبدورها 

على الصعيد الإقليمي من منطلق أن الإرهاب 
”سنّي“ وأن لا علاقة للميليشيات المذهبية 

التي تستخدمها إيران في الشرق الأوسط 
والخليج بأي نوع من الإرهاب. بالنسبة إلى 

باراك أوباما والمحيطين به، ما يحصل في 
سوريا حرب على الإرهاب يخوضها النظام 
مع إيران وروسيا. ليست البراميل المتفجرة 
سوى هدايا لأطفال سوريا. أما تدمير المدن 

السورية مثل حمص وحماة وحلب، فهو 
يندرج في مخطط بعيد المدى يندرج في إطار 
خطة للتنمية وتوفير حدائق عامة لأهل هذه 

المدن!
ستكشف الأسابيع القليلة المقبلة التي 

تفصل عن حفلة التسلم والتسليم بين أوباما 
وكلينتون (على الأرجح) مدى التغيير الذي 

سيطرأ على السياسة الأميركية. سيكون 
هناك تغيير، إذ لا يمكن لأي رئيس أميركي 
أن يصل في الارتماء في أحضان إيران إلى 

ما وصل إليه باراك أوباما بفكره الساذج من 
جهة، وتجاهله للمشروع التوسّعي الإيراني 

من جهة أخرى.
يبقى السؤال إلى أي مدى ستذهب 

هيلاري كلينتون في التغيير. الأكيد أنّها لن 
تذهب بعيدا. لكن الأكيد أيضا أن معرفتها 
بالمنطقة وإيران وأهمية الحلفاء العرب في 

الخليج ستجعلها تعتمد سياسة أكثر واقعية 
السني  تقوم على أن لا فارق بين ”داعش“ 

و”الدواعش الشيعية“ مثل ”الحشد الشعبي“ 
في العراق، وأنّ لا حاجة إلى الاعتراف بإيران 

كقوة عظمى على الصعيد الإقليمي بمقدار 
الحاجة إلى أن تكون دولة طبيعية تهتمّ، أول 
ما تهتم، بأمور الإيرانيين الذين يعيش أكثر 

من نصفهم تحت خط الفقر!

كلينتون تتميز عن أوباما… دون الانقلاب عليه

{أدعـــو الإدارة الأميركية إلى تشـــديد العقوبات على الإيرانيين ردا على ســـلوكهم في الشـــرق 

الأوسط. خطوة تتفق مع القانون الدولي وتؤكد أننا مهتمون بأصدقائنا في المنطقة}.

مايك موريل
المدير السابق لوكالة الاستخبارات الأميركية

{ميزانية 2017 هي ميزانية الضرائب بامتياز، وســـتؤدي إلى تعميق الأزمة المالية الاقتصادية 

في تونس، حيث إن الميزانية التي تم تقديمها تفتقد لإستراتيجية واضحة}.

عزالدين سعيدان
خبير اقتصادي تونسي

} علامات الخيبة في تونس كثيرة وصادمة 
وقد لا تترك فرصة لأي نفس حالمة بأهداف 

الثورة بأن تستمر في إنعاش حلمها. من هذه 
العلامات استبسال النظام الحاكم في تونس 

منذ 14 يناير 2011 في الحفاظ على خيارات 
نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي 

نفسها على كل المستويات، رغم أنها هي التي 
أسقطته وفجرت ثورة التونسيين.

تتلخص هذه الخيارات ببساطة في 
التعويل على الدوائر الأجنبية من دول 

وتكتّلات وبنوك وأحلاف عسكرية واقتصادية 
وإقليمية لرسم سياسات تونس، مقابل 

منحها ما يكفي من القروض لمصادرة قرارها 
وتوريطها في الاتفاقيات غير المتوازنة 

كاتفاقية الشريك المتميز مع الاتحاد الأوروبي 
واتفاقية الشريك غير العضو في الحلف 

الأطلسي، التي كانت أول مهمة في الخارج 
أنجزها الرئيس الباجي قائد السبسي مطلع 

العام 2015 إثر تولّيه الرئاسة.
طبعا كلّ الذين تداولوا على حكم تونس 
بعد الثورة يرفعون شعار السيادة وصيانة 

الاستقلال والمسؤولية الكاملة على أمن 
تونس والتونسيين، من دون أن يقبلوا بأي 
تقييم أو نقد لخياراتهم. أما منهج الثورة 

فقد اجتهد جميع الحكام في تحييده وإبعاده 
من حساباتهم دون الغفلة عن إدانته سرّا 

والتشهير به في المجالس الخاصة وطمأنة 
الأحلاف في الخارج إلى أنّه لن يحيا ولن ينفّذ 

أبدا، رغم أنه هو من أعاد المنفيين وأخرج 
المساجين وعفا عن المحكومين وأعاد لهم 

كرامتهم ومنحهم السلطة.
نتائج هذه الخيارات واضحة ويمكن 
رصدها بسرعة. ففي المستوى السياسي 

تداولت على حكم تونس 9 حكومات في أقل 
من 6 سنوات منذ 14 يناير 2011 إلى اليوم. 

كل هذه الحكومات خرجت ساقطة بعد الفشل 

وانسداد الآفاق وأزمة سياسية خطيرة 
باستثناء حكومة السبسي التي سلمت الحكم 
لحكومة حمادي الجبالي بعد انتخابات 2011، 

وحكومة المهدي جمعة التي نقلت الحكم 
لحكومة الحبيب الصيد سنة 2014.

هذه السنوات التي تلت إسقاط نظام 
بن علي كان يجب أن تتولى فيها الحكم 

حكومة واحدة. وهي فترة لا تكفي لتنفيذ 
مخطط واحد يمكن أن يمتد على تسع أو 

عشر سنوات، ولكن ضبابية الرؤية والتلهف 
على الحكم دون شعور حقيقي بالمسؤولية لا 
سيما عند حركة النهضة التي استولت على 
المشهد من 2011 إلى موفى 2013، وانخرطت 

في أجندات مشبوهة معادية للمسار الثوري 
قادت تونس إلى هذا الواقع المأساوي من 

تداول الحكومات وسقوطها السريع، مقابل 
تدحرج الائتمان السيادي لتونس وتهاوي 

الدينار التونسي وتجرّؤ الإرهابيين والمهربين 
والمتهربين والفاسدين على الدولة والمجتمع.

وفي مستوى المالية العمومية وصلت 
نسبة التداين إلى مستويات قياسية بلغت 

نسبة 67 بالمئة. والغريب أن ضعف ميزانية 
الدولة المقدرة تقريبا بـ15 مليار دولار موجود 

فعلا في المجالس الجهوية في المحافظات 
كاعتمادات تنموية معطلة لم يتم صرفها منذ 

سنوات. ومع ذلك تجمدها الدولة ولا تعيد 
إدارتها في الاقتصاد وتركض للحلول السهلة 

المتمثلة في الاقتراض.
في المستوى الاجتماعي بلغت نسبة الفقر 

25 بالمئة أي أنّ أكثر من 2.5 مليون تونسي هم 
من الفقراء، منهم مليون تحت خط الفقر بأقل 
من دولار من الدخل، في الوقت الذي تضاعف 
فيه عدد المليارديرات والمليونيرات في تونس 

بسبب الفساد والتهرّب الجبائي والتهريب 
الذي يلتهم أكثر من 3 بالمئة من الناتج المحلي 

الخام.

كما بلغت نسبة البطالة 18 بالمئة، حيث 
أكد المعهد التونسي للإحصاء وجود 630 ألف 
عاطل عن العمل من بين حوالي 4 ملايين من 

السكان النشطين.
واستمرار نسبة البطالة في ارتفاع مستمر 

يخلق أزمتين خطيرتين. تتمثل الأولى في 
تدحرج قيمة الشهائد العلمية التونسية من 

ناحية، وفي شلّ جهود المجموعة الوطنية 
والدولة في تطوير المنظومة التربوية وفي 

ترسيخ الإيمان بقيم التربية والتعليم نهجا 
للرقي الاجتماعي، ولتحسين مستوى العيش 

وللأمل في مستقبل أفضل من ناحية ثانية.
الأزمة الثانية تتمثل في ارتفاع معدل 

الشعور باليأس عند الشباب التونسي. وهو 
ما يقود إلى السقوط في مخاطر المخدرات 

والتجنيد الإرهابي والجريمة. ونتيجة 
هذا إهدار القوى الشبابية المؤهلة والحية 

والفاعلة وإضاعتها وتحويلها من قوى فعل 
وإنتاج إلى قوى إهدار وتهديد.

كما يشهد المجتمع التونسي انحدارا 
خطيرا نحو الجريمة، بما يثبت فشل 

مخططات حركة النهضة التي انزرعت في 
الأحياء والحارات الشعبية والقرى والأرياف 

مدعية مكارم الأخلاق والفضيلة، ولكنها كانت 
توظف انتشارها لغايات أخرى بينما أغرق 

المجتمع التونسي في الفوضى وانعدام الأمن.
وتقول الإحصائيات إن أكثر من 300 

جريمة قتل تقع في تونس و51 ألف جريمة 
سرقة و40 ألف جريمة اعتداء بالعنف وحوالي 

20 ألف جريمة اعتداء على الطفولة والأسرة، 
هذا إضافة إلى الجرائم المتعلّقة بالصحة 

والاعتداء على الملك العمومي والاعتداء على 
الأخلاق وعلى الأمن العام وغيرها.

ولكن أمام هذا الواقع الصادم لم يغير 
النظام الحاكم في تونس من خياراته، بل 

إنه عمد إلى تغيير رئيس الحكومة الحبيب 

الصيد بيوسف الشاهد بحثا عن الكفاءة في 
تنفيذ الأجندات والخيارات القديمة، باعتبار 

أن الصيد كان يتردد أحيانا ويتريث أمام 
بعض الخيارات.

يستمر رهان النظام القائم الذي يقوده 
حزبا نداء تونس والنهضة على المنتسبين 

إلى نظام بن علي لتنفيذ الإملاءات بانضباط، 
حيث يلاحظ التونسيون باندهاش عودة 

أعوان حزب التجمع المنحل ونواب برلمان بن 
علي على رأس الإدارات والمؤسسات العمومية 

لا سيما في الجهات وفي مختلف القطاعات. 
وهي تعيينات وتسميات لا ترتكز على الكفاءة 
ولا على القدراة على الإدارة والتسيير، وإنما 

فقط على إظهار الولاء والاستعداد لتنفيذ 
التعليمات.

ويعول نظام النداء والنهضة على تأخير 
تركيز السلطة المحلية والجهوية المنتخبة، 

وهو الباب الثاني من أبواب السلطة 
الدستورية الذي لم يتمّ تنفيذه بعد تأجيل 

الانتخابات المحلية والجهوية إلى أجل غير 
مسمى، من أجل الإسراع في ابتلاع الإدارة 

والمؤسسات العمومية وإفراغها من طاقاتها 
الخلاقة في الفعل والإبداع والتسيير الجهوي 

المنفصل عن المركز.
إنّ استمرار نظام النداء والنهضة في 

ممارسة خيار المركزية وسحب كل إمكانيات 
التسيير من الجهات ليس إلا إمعانا في 
الثورة المضادة، إذ أن الجهات هي التي 

انطلقت منها شرارة الثورة وتقدمت حتى 
حررت المركز وأسقطت نظام بن علي في 

العاصمة في 14 يناير 2011. فممارسة المركزية 
بهذا الشكل الأرعن هي دلالة على أن المركز هو 

الذي يملك سلطة الحقيقة والمعرفة والكفاءة، 
مع أن التعيينات المركزية تخضع لنفس 

أسلوب التعيينات الجهوية أي للاعتباطية 
وللولاءات والتنافس في تنفيذ التعليمات.

الخيبة مستمرة في تونس

هناك تمايز بين أوباما وكلينتون. لا 

يمكن الكلام عن اختلاف جذري بينهما. 

ستحافظ إدارة كلينتون على الاتفاق 

الذي تم التوصل إليه مع إيران، ولكن 

لا حاجة إلى الذهاب بعيدا، كما فعل 

باراك أوباما، في استرضاء الإيرانيين

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

مصطفى القلعي
كاتب ومحلل سياسي تونسي

القل طف
ي و ي  ي ل  ب و

من علامات الخيبة في تونس 

استبسال النظام الحاكم منذ 14 يناير 

2011 في الحفاظ على خيارات النظام 

الأسبق نفسها على كل المستويات 

رغم أنها هي التي أسقطته وفجرت 

ثورة التونسيين
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آراء

} رغم أني حزمتُ حقيبتي باتجاه واشنطن 
معززا بتأشيرة دخول ممنوحة من السفارة 
الأميركية في لندن، إلا أنه، ولسبب ما، كان 

على موظفي شركة الطيران التواصل مع 
دائرة الهجرة في الولايات المتحدة للمزيد 

من التحقيق والتحقق. اعتذرت موظفة 
الشركة عن ضياع كل هذا الوقت أثناء 

اتصالها بدائرة الهجرة في واشنطن، وهي 
تجيب على أسئلة روتينية تتعلق بجواز 

السفر وتفاصيل ”الفيزا“، لكنها حين أجابت 
محدثها، وبعد سؤالي عن مدينة الولادة، 

بأنها بيروت، سألها ذلك المحدث: أين تقع 
بيروت؟

أجبت على السؤال بابتسامة ”هي 
عاصمة لبنان“. لم يكن ذلك كافياً، ذلك أن 

الشخص الذي سيقرر مروري نحو بلاده من 
عدمه طلب عبر الهاتف تهجئة حروف كلمة 
لبنان، واعتقد أنه كان يريد تلقيم الحروف 

لحاسوبه ليعرف شيئا ما عن هذا البلد.
الأمر مفارقة كبرى، ذلك أن لبنان بلد 

صغير إذا ما قُورن بدول كبرى تقارب 
الولايات المتحدة ملفاتها، لكن للبلد في 

ذاكرة الأميركيين كوابيس سوداء منذ خطف 
مواطنين أميركيين وتدمير السفارة الأميركية 

وتفجير ثكنة المارينز هناك، ناهيك عما 
يبثه البلد من أخبار تتصدر وسائل الإعلام 

الدولية منذ عقود. لكن ما ليس مفارقة 
أن البلد، لا سيما في هذه الأيام، هامشي 

الوزن لدى الأميركيين، وتتعامل الإدارة 
الأميركية معه في سياق معالجتها للملف 

السوري. فإذا ما بات لبنان خيمة كبرى 
لأكثر من مليون ونصف المليون من اللاجئين 

السوريين، فإن واشنطن تواكب يوميات البلد 
من هذا المدخل، وليس من أي مداخل أخرى 

تتعلق بشؤون السياسة الداخلية.
والزائر لواشنطن، ثم لوزارة الخارجية 

الأميركية، سيستنتج بسهولة أن إدارة 
الرئيس باراك أوباما، التي تلملم أوراقها 

قبل الرحيل، مشغولة بملفات كبرى في 
منطقة الشرق الأوسط، قد تبدو معركة 

الموصل أحد مظاهرها الكبرى. وإذا كان 

الجهد الدبلوماسي يدور حول شؤون سوريا 
وترتيب العلاقة مع الشريك الخليجي أو 

ذلك التركي، فإن أمر المداولات حول انتخاب 
رئيس للجمهورية في لبنان يبدو داخل أروقة 
إدارة جون كيري جلبة بعيدة ورياحاً لا تربك 

نسماتها تكتيكات واشنطن في المنطقة.
تساءلتُ في مكتب مسؤول كبير في وزارة 

الخارجية الأميركية في واشنطن، عما إذا 
كان مسموحاً للبنان أن ينتخب رئيساً محليّ 

الصنع دون أن يمر ذلك، كما هو الحال منذ 
استقلاله عام ١٩٤٣، بتسوية وتقاطع إقليمي 

دولي، أو أن المجتمع الدولي مشغول عنه 
بما يتيح أمر ذلك. ضحك ذلك المسؤول من 

فكرة أن البلد الصغير يتدبر أموره مستغلاً 
انشغال العواصم الكبرى بأمور أخرى. قال 

”ساءنا الفراغ الرئاسي في لبنان ويهمنا 
وضع حد لهذا الفراغ“. بدا واضحا من خلال 
ملامحه أن واشنطن ليست شريكة في ما يتم 

ترتيبه لانتخاب ميشال عون، وأن الولايات 
المتحدة، حسب قوله، ”ليس لديها موقف 

معينّ“ من هذه الترتيبات الجارية في لبنان.
قد لا يُفهم من هذا الموقف شيئا، وقد يُفهم 
منه كل شيء. الأمر يتعلق بالكيفية التي يُقرأ 

بها الموقف الأميركي، صحيح أن تصريحاً 
أولياً لوزير الخارجية الأميركي فُهم منه 

استخفاف بالجلبة الرئاسية في لبنان، لكن 
توضيحاً رسميا أصدرته وزارة الخارجية 

الأميركية لاحقاً أعاد تصويب الموقف صوب 
ما اعتبر نأيا بالنفس أو تعبيرا عن لا موقف 

في هذا الشأن. وفي غياب موقف أميركي-
دولي حاسم، يمكن للورشة اللبنانية أن تفهم 

ذلك ضوءا أخضر للمضي في السّعي الذي 
بدأه الرئيس سعد الحريري وباركه السيد 

حسن نصرالله لانتخاب ميشال عون رئيسا 
للجمهورية اللبنانية.

قبل أشهر فقط توجه وفد نيابي لبناني 
إلى واشنطن ضمَّ محمد قباني وياسين جابر 

وروبير فاضل وآلان عون وباسم الشاب، 
إضافة إلى مستشار الرئيس نبيه بري علي 
حمدان. تداول الوفد مسألة العقوبات التي 
قد تطال النظام المصرفي في إطار الموقف 

من حزب الله. عرّج الوفد على صندوق النقد 
والبنك الدوليين لبحث مسائل تمويل لبنان. 
كانت واشنطن تراقب وترعى قلق اللبنانيين 

في قطاع المال، وكان موقفها نشطا في طمأنة 

لبنان وبرلمانه، فكيف يعقل أن تهمل موقفاً 
يتعلق برئيسه العتيد؟

على أن من المتابعين من قرأ اللاموقف 
الأميركي بصفته نذير شؤم على الاستحقاق 
الرئاسي اللبناني. منهم من اعتبر أن الإدارة 

الأميركية قد لا تريد اتخاذ موقف واضح 
لإدراكها أن تعطيلا ما، محليا أو إقليميا، 
قد يحول دون الوصول إلى خواتيم تفتح 

أبواب قصر بعبدا. ومنهم من اعتبر أن 
ورشا جراحية كبرى تجري في المنطقة من 

مشرقها إلى مغربها، قد لا تتيح تمرير واقعة 
لا تعبر بالضرورة عن حقيقة التوازنات 

الجارية التشكّل في المنطقة والعالم. ومنهم 
من رأى أن إدارة أوباما العاجزة حاليا 

عن حسم الملفات وتعمل على ترحيلها إلى 
الإدارة المقبلة قد تنظر بعين الريبة إلى ملف 

في لبنان لم تعمل على إنضاجه وإعداده 
للترحيل.

لكن، وبغض النظر عما يضمره 
الأميركيون للبنان واللبنانيين، فإن المشهد 
الذي يقرأه المراقبون من واشنطن يؤكد أن 

خيارات إيران في المنطقة تتدعم على النحو 
الذي يمثله تسليم العالم والطبقة السياسية 
اللبنانية بالقبول بمرشح حزب الله ميشال 

عون رئيسا للبلد. وفيما يعترف المسؤول 
الكبير في وزارة الخارجية بأن الحوار 

مقطوع بين واشنطن وطهران، فإن إيران ترى 
في ما يفهم أنه غياب أميركي، مناسبة للتقدم 
داخل ميادين العراق وسوريا ولبنان، بحيث 
يعتبر السيد حسن نصرالله أن انتخاب عون 
رئيساً يمثّل انتصارا لخيارات حزب الله في 
سوريا. وبالتالي لا يمكن اعتبار وصول عون 

لبعبدا صناعة لبنانية، بل هو نسج إيراني 
قديم يشهد البلد هذه الأيام ترتيب نهاياته 

وتوضيب عملية إطلاقه في الأسواق.
ومع ذلك فإن عون هو أكثر العارفين 

بوهن التسوية وخواء أساساتها على النحو 
الذي يدفعه لرفض أي خطط لتأجيل مؤقت 

لجلسة الانتخاب، على ما قيل أنه اقتراح من 
السيّد حسن نصرالله لترتيب الصفقة مع 

الرئيس نبيه بري، ذلك أن كل ساعة إضافية 
ملغّمة بمفاجآت قد تطيح بما راكمه عون 

من صبر وعناد للوصول إلى مبتغاه. ناهيك 
عن أن موقف بري المعارض، غير المعطّل، 

لانتخاب عون، قد ينهل وقوده من معطيات 

إقليمية ودولية ما زالت تتيح عناداً لإجهاض 
ما اعتبر اتفاقاً ثنائيا، فرض على الجميع.
وتذهب بعض الآراء في واشنطن إلى 
اعتبار أن تسليم واشنطن بانتخاب عون، 

ولو من خلال اللاموقف، لا يليق بأداء الدولة 
الأقوى في العالم، والتي وجب أن يكون 
موقفها حازما في تأييد الأمر من عدمه، 

فيما تتخوّف أوساط مراقبة من أن تكون 
الحالة اللبنانية نموذجاً يحتذى به للتسليم 

بمآلات عديدة في المنطقة، لا سيما في سوريا 
والعراق، لصالح الأجندة الإيرانية المتحالفة 
مع روسيا – بوتين، وأن طهران لا يمكن إلا 
أن ترى في نجاح صفقة عون انتصاراً على 

الخيارات السعودية في لبنان وضوءا أخضر 
يتيح لها المضي في أجنداتها في المنطقة.

ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو ما 
مدى قدرة البلد الصغير على أن يحمي 

نفسه من براكين المنطقة لا سيما تلك التي 
تقذف حممها من سوريا، على ما أراد سعد 
الحريري تقديمه مسوّغاً لاتفاق مع ميشال 
عون؟ ومن الأسئلة أيضا ما تعلق بالراعي 

الإقليمي والدولي الذي سينصب خيمة تبارك 
العهد الجديد، طالما أن الرعاة في المنطقة، 
سواء أكانوا أتراكا أم سوريين أم إيرانيين 

أم حتى مصريين، غارقون في ملفات بيوتهم، 
متناقضون في ما بينهم حول شراكة مفقودة 
لإدارة ملفات الإقليم. ثم ألا يحتاج لبنان إلى 
رعاية دولية تفتح له منابع المنح والقروض 

والمساعدات وتشرّع له أسواق العالم؟ ثم هل 
يمكن للبلد الصغير أن يفرض أمرا واقعا 

على الكبار، أم أن الجراحة الجارية في 
المنطقة قد تحيل التفصيل اللبناني هامشيا 

لا تلحظه التحوّلات الكبرى القادمة؟

رئيس في بعبدا: لماذا لاموقف واشنطن؟

{نأمل أن يحدث تطور في لبنان، لكنني لست واثقا من نتيجة دعم سعد الحريري لميشال عون، 

لا أدري. نأمل أن يتم تجاوز هذا المأزق الذي يؤثر على لبنان والمنطقة}.
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} تناولت في مقالي السابق التأثير القانوني 
والاستراتيجي الداهم لقانون ”جاستا“على 

العلاقات الدولية، وأكمل بالقول إن هذا 
القانون ليس سوى مقصلة جاهزة لتعليق 

رقبة أي دولة مستهدفة ليس بالضرورة من 
السياسات الأميركية الرسمية، ولكن من جانب 

أطراف أخرى مؤثرة في الداخل الأميركي 
مثل ”مافيا التعويضات“واللوبي التابع لأي 

دولة، وربما دوائر أخرى تابعة لمؤسسات 
صنع القرار الأميركي، مع ضرورة الأخذ بعين 

الاعتبار صعوبة الفصل بين هذه المتغيرات 
في مجملها من النواحي الرسمية والإعلامية 

والدبلوماسية وغيرها.
إحدى إشكاليات القانون أيضاً تتمثل في 
الصياغة القانونية القابلة للتأويل والتحوير 

والتفسير، وهي صياغة زئبقية مطاطة وكأنها 
أعدت تماماً لهذه الأغراض، وليست صياغة 

قانونية جامعة مانعة حاكمة صارمة، كما هو 
المعتاد، لا سيما في مثل هذه القوانين التي 

تتماس مع أطراف عدة وتمتلك أبعادا قانونية 
ومادية ومعنوية عميقة. فالقانون يتحدث، 
على سبيل المثال، عن ”الدعم غير المباشر“ 

وهذه بحد ذاتها عبارة قابلة للي الذراع 
القانوني وتفسيرها وفقاً للمسار القانوني 
المستهدف بعد أن فتح المشرع المجال لذلك 

سواء عن تعمد أو عن غير ذلك. ثم كيف يمكن 
محاسبة دولة بأكملها على سلوكيات شخص 

يحمل جنسيتها؟ فالقانون الدولي ذاته لم 
يحمّل الدول مسؤولية أخطاء رؤسائها في 
ارتكاب الجرائم، بل يجلبهم كأشخاص إلى 

العدالة الدولية عبر محاكم دولية متخصصة 
مثل الجنائية الدولية وغير ذلك، ناهيك عن 

أن فكرة التابع والمتبوع لا تنطبق على الدول، 
وإلا فإننا سنفتح ملفاً لا نهاية له من الناحية 

التاريخية والقانونية، وقد يتعرض العالم 
إن فعل ذلك إلى دائرة معقدة من الأحكام 

القضائية المتبادلة بفعل أخطاء الساسة في 
مراحل تاريخية سابقة ولاحقة.

لست بصدد نفي فكرة استهداف المملكة 
العربية السعودية تحديداً بهذا القانون، 

ولكن من يطلع عليه بعناية يدرك أيضاً أن 
الجميع مستهدفون، فلا بقية دول مجلس 

التعاون بمنأى عنه، ولا إيران أو غيرها من 
دول المنطقة والعالم، ولكن ما يهمني هو نهج 

التعاطي مع هذا القانون من جانب إعلامنا 
العربي، وفي ذلك فرق وطوائف عدة؛ فالبعض 

يتعاطى مع القانون باعتباره فرصة ثمينة 
لتسويق قوالبه الجامدة عن كراهية الولايات 
المتحدة وعدائها للعرب والمسلمين والإسلام، 
وتآمرها المستمر على دولنا. والبعض الآخر 

انتهزه فرصة لإبداء الشماتة بالسعودية 
وبقية دول مجلس التعاون ومحاولة النيل 

منها وتمني ضياع أرصدة شعوبها ودولها 
واستثماراتها في الولايات المتحدة تحت وطأة 

هذا القانون، والقليل من هؤلاء اكتفى بعدم 
الإفصاح عن نواياه داعياً الرياض وغيرها 
إلى الإسراع بجلب أموالها إلى دول عربية 

أخرى، باعتبار أن العرب أكثر أماناً وحرصاً 
على بعضهم البعض! أما الشريحة الثالثة 

من هؤلاء فقد أطلقت العنان لنفسها دفاعاً عن 
الولايات المتحدة والغرب واتهام دول مجلس 

التعاون بدعم الإرهاب وغير ذلك من مزاعم 
واهية يطلقها تيار معين في الإعلام العربي 
يتلقى تمويلاً طائفياً من عاصمة الطائفية 

ونشر المذهبية في منطقتنا، والأمر معروف 
للكثير من العاملين في أوساط الإعلام العربي، 

ولا سيما المطلعين منهم على ارتباطات المال 
السياسي الإيراني ببعض دوائر الإعلام 

ووسائله في دولنا العربية.
ما يهمني أيضاً في هذه النقاشات 

الحامية هو استغراق الكثير من الكتّاب 
والمحللين في تأكيد الفكرة القائلة بأن القانون 

يمثل نهاية للتحالف أو الشراكة (أياً كان 
التوصيف الاستراتيجي الدقيق للعلاقة 
بين الدولتين) السعودية – الأميركية، ثم 

بروز فريق مدافع عن استمرار هذه العلاقة 
بصيغتها القائمة، وانبرى كل طرف لإثبات 

صحة موقفه والبرهنة عليها حتى تاهت 
الفكرة الأساسية وغاب سبب النقاش ذاته.
والحقيقة أن المتغيرات المتسارعة التي 
تشهدها المنطقة والعالم، جديرة بأن تفرز 

معطيات استراتيجية جديدة لها بصماتها 
القوية على مسار أي علاقات بين دولتين، 

سواء بين السعودية والولايات المتحدة، أو 
غيرهما من الدول، فنحن بصدد تحولات 
استراتيجية فارقة على مستوى المصالح 
والأسس التي تبنى عليها علاقات الدول 

بعضها ببعض، فهناك معادلات جديدة للطاقة 
بعد دخول النفط الصخري في حسابات 

التخطيط الأميركي، وبروز مصادر جديدة 
للطاقة، وانحسار دور الطاقة الأحفورية ضمن 

حسابات التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى 
للدول الصناعية الكبرى، وهناك تحول جذري 

في الأولويات الاستراتيجية الأميركية، وهو 
تحول غير مفاجئ بل معلن للجميع، ولكن 

الغالبية أيضاً لا تتابع بدقة ما يحدث حولها، 
فاستراتيجية ”آسيا أولا“ نشرت منذ أعوام 

ولها توابع وتأثيرات في حسابات التخطيط 
السياسي والعسكري الأميركي، ومن يقول 
بغير ذلك، سواء هنا أو هناك، واهم أو في 

أحسن الأحوال يطلق تحليلات بالتمني.
ما أقصده أن قانون ”جاستا“، أو غيره، لا 

يغير مسار علاقات استراتيجية بين دولتين 
حليفتين، ولكن تبقى العبرة في المطلق 

بشبكات المصالح الاستراتيجية وتطويرها 
وتعزيزها، فضلا عن أهمية امتلاك أوراق 

بديلة وفتح مساحات وهوامش مناورة 
استراتيجية مضادة أو متوازية، بحيث 
تستطيع امتلاك البديل وتعزيز موقفك 

التفاوضي في مواجهة أي دولة حليفة أو 
منافسة، فالأمر سيان، والمصالح هي الفيصل 

والحاكم الأساس بين الجميع.
قد يكون من المهم أيضاً أن نعيد دراسة 

الموقف والحسابات بدقة، ونتعلم من الأخطاء، 
فإيران دولة عدوة للولايات المتحدة، وهذا 
ظاهر منذ سنوات، ولكنها استطاعت بناء 

”لوبي“ قوي يدافع عن مصالحها ويروج لها 
في المؤسسات البحثية والإعلامية بل وداخل 

مؤسسات صنع القرار الأميركي ذاته، في حين 
سقطت بعض دولنا العربية في فخ الاعتماد 

على العداء المعلن بين طهران وواشنطن، 
واللجوء إلى ”الشخصنة“ في إدارة علاقاتها 
مع الجانب الأميركي والاعتماد على العلاقات 

الشخصية في إدارة علاقاتها مع واشنطن، 
وهنا تطفو الإشكاليات على السطح وقت 

الأزمات، ويتفوق من يمتلك شبكة من العلاقات 
العامة قادرة على إحداث التأثير الحيوي وقت 
الحاجة؛ فهناك شخصيات سياسية مؤثرة لها 
علاقات باللوبي الإيراني في الولايات المتحدة، 

وكان لها دور مؤثر في الدفع باتجاه تمرير 
هذا القانون.

قد يكون قانون ”جاستا“جرس إنذار مفيد 
لدول مجلس التعاون شريطة أن تدرس الملف 
من جميع جوانبه، كي تعيد هيكلة علاقاتها 

مع الولايات المتحدة وغيرها من الدول الكبرى 
وفق منطق مصالح هادئ بعيداً عن الانفعالات 

والتشنجات.

قانون {جاستا}… قراءة هادئة

سالم الكتبي
كاتب إماراتي

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني

هل يمكن للبلد الصغير أن يفرض أمرا 

واقعا على الكبار، أم أن الجراحة الجارية 

في كل المنطقة قد تحيل التفصيل 

اللبناني هامشيا لا تلحظه التحولات 

الكبرى القادمة؟

} ”إما السلم الأهلي وإما وحدة العراق“، 
هذه هي الفكرة التي يحاول سياسيو العراق 
الجديد تسويقها شعارا لمرحلة ما بعد معركة 
الموصل التي لن تكون حرب استعادة، بقدر ما 

هي حرب لتقرير مصير العراق الذي لا تزال 
صورته الأخيرة غامضة.

فشلُ أولئك السياسيين في الحفاظ على 
وحدة العراق عبر كل المراحل التي تلت 

الاحتلال الأميركي كان بيناً ولا يحتاج إلى 
جهد للكشف عنه. غير أن ذلك الفشل لم يكن 
مفاجئا أو يقع خارج نطاق ما كان متوقعا. 

كان ذلك الفشل مطلوبا لكي يمهد لمرحلة، 
تكون فيها وحدة العراق هي الثمن الذي 

يقدمه العراقيون مقابل تفادي الهلاك.
كان نظام المحاصصة الطائفية والعرقية، 
الذي تقول غير جهة أميركية إنه كان مطلب 

المعارضة العراقية قبل إسقاط الدولة 
العراقية، هو الأساس في كل ما شهده العراق 

من تمزق وانهيارات على مختلف الأصعدة، 
وبالأخص الاجتماعي منها.

لقد أسس ذلك النظام لمبدأ تقاسم الغنائم 
بين الأحزاب السياسية والكيانات الدينية 
التي فرضها المحتل أطرافا وحيدة لإدارة 
الحكم في بلد كانت فيه الحياة السياسية 

قد غيبت تماما، منذ الإطاحة بالنظام الملكي 
عام ١٩٥٨.

ومن الطبيعي ألاّ تُولي تلك الأحزاب 
والكيانات التي استلمت الحكم بالصدفة ولم 
تنطو برامجها الاستثمارية على شيء يمت 

بصلة إلى المشروع الوطني أي اهتمام لوحدة 
العراق، بدءا من وحدة مجتمعه وانتهاء 

بوحدة أراضيه.
ما فعلته تلك الأحزاب التي يدين عدد 

منها بالولاء إلى قوى إقليمية كان قد فضح 
رغبتها في أن يستمر المجتمع العراقي في 

انهياره، وصولا إلى اللحظة التي يعلن فيها 
العراقيون بأنفسهم أن أحدا منهم لم يعد 

قادرا على تحمل الأطراف الأخرى. وهو ما 
يعني الفراق بإحسان، بدلا من الاستمرار في 

العيش المرير.
ولأن العلاقات بين الطوائف والقوميات 
في العراق كانت مبنية على مبدأ التراضي 
والعيش المشترك ولم ينجح العراقيون في 
التوصل إلى أسس قانونية لضبطها، في 
ظل غياب مبدأ المواطنة فقد كان ضروريا 

بالنسبة لأولئك السياسيين أن يضربوا الثقة 
التي كانت ميزان العراقيين في تعاملاتهم.
كانت قسوة مبالغا فيها تلك التي لجأ 

إليها السياسيون من أجل الوصول إلى 
هدفهم. لقد عاشت البلاد حربا أهلية (٢٠٠٦ – 
٢٠٠٧) راح ضحيّتها مئات الآلاف من الأبرياء، 

وهو ما قاد إلى إنتاج فرق الموت التي 
تحولت إلى ميليشيات رسمية، الكثير منها 
يتم تمويله من دول إقليمية وتتم إدارته من 

قبل أجهزة مخابرات دولية.

لم يكن تنظيم داعش سوى آخر فصول 
سنة القسوة الطويلة. كانت الطبخة قد أعدت 

ولم يكن ينقصها سوى توابل داعش.
حين احتل داعش الموصل عام ٢٠١٤ كان 
نوري المالكي، باعتباره واحدا من أهم دعاة 
العراق الطائفي، قد أطلق رصاصة الخلاص 
على وحدة العراق التي صارت أمرا منسيا 

في مواجهة تهديدات المصير البشري.
أنهى داعش حلم العراقيين بالتمسك 

بعراق عربي موحد.
صارت الموصل عقدة العراقيين. هناك 
مَن يفكر في استقلالها تخلصا من هيمنة 

الميليشيات الشيعية التي صار اسمها الحشد 
الشعبي. هناك مَن يفكر في التخلص منها 

لأنها لم تعد صالحة لأن تكون جزءا من 
العراق الذي ارتضى بالهيمنة الإيرانية. 

هناك في المقابل مَن لا يرضى بضياع الموصل 
لأن في ضياعها ضياع للعراق.

الولايات المتحدة وهي راعية الحل في 
الموصل يقوم رأيها على أساس أن الموصل 
بعد تحريرها ستكون قاعدة لقيام العراق 
الجديد. العراق الذي بشرت به نظريا منذ 

اليوم الأول للاحتلال وهو العراق الفيدرالي 
الذي تدير فيه أقاليمه ظهورها بعضها 

للبعض الآخر، وليس لحكومة بغداد من ذكر 
إلا حين يحل موعد تقاسم الغنائم.

عقدة الموصل العراقية هي مطلب أميركي 
أولا وأخيرا.

عقدة الموصل ووحدة 

  العراق

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

ر

فف قق فافا
ي ر ب 

قد يكون قانون {جاستا} جرس إنذار 

مفيد لدول مجلس التعاون شريطة 

أن تدرس الملف من جميع جوانبه، 

كي تعيد هيكلة علاقاتها مع الولايات 

المتحدة وغيرها من الدول الكبرى 

وفق منطق مصالح هادئ بعيداً عن 

الانفعالات والتشنجات

حين احتل داعش الموصل كان نوري 

المالكي، باعتباره واحدا من أهم دعاة 

العراق الطائفي، قد أطلق رصاصة 

الخلاص على وحدة العراق التي صارت 

أمرا منسيا
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اقتصاد
{أبل تعاني من نقص في المعروض وهي تبيع كل الهواتف الذكية التي تستطيع إنتاجها وقد 

باعت 45.51 مليون آيفون في الأشهر الثلاثة الماضية}.

لوكا مايستري
المدير المالي لشركة أبل

{وقعنـــا عقدا لتنفيذ المرحلة الثانية من تطوير ميناء النفط الأردني والتي ســـتضاعف الطاقة 

الاستيعابية إلى 200 مليون برميل سنويا}.

غسان غانم
الرئيس التنفيذي لشركة تطوير ميناء العقبة

الذكاء الاصطناعي لكشف 

التلاعب في الأسواق

} نيويورك - أعلنت شركتان لإدارة البورصات 
عن خطط لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي 
في مراقبة الســـوق خلال الأشـــهر المقبلة، في 
وقت أكـــدت فيه هيئة تنظيميـــة أميركية أنها 

ليست بعيدة عن هذا التوجه.
ويأمل المســـؤولون التنفيذيون أن تساعد 
أجهزة الكمبيوتر المزودة بالذكاء الاصطناعي 

البشر على كشف المخالفات بسرعة أكبر.
ويستطيع التطبيق على سبيل المثال مسح 
الرســـائل في غرف الدردشة لكشـــف المباهاة 
المريبـــة أو التهنئات في وقـــت معاملة كبيرة. 
وقد يكون قـــادرا أيضا على كشـــف مخالفات 
معقدة بسرعة أكبر مثل عمليات وضع الأوامر 
الســـريعة في البورصات ثـــم إلغائها لتحريك 

سعر السهم بشكل مصطنع.
وقال تـــوم جيرا نائب الرئيـــس التنفيذي 
لتنظيـــم الســـوق بهيئـــة تنظيـــم الصناعـــة 
الماليـــة الأميركية (فينـــرا) لرويترز إن ”الذكاء 
الاصطناعي قد يســـتطيع أيضا كشـــف أنواع 

جديدة من الخداع“.
وأضاف ”مبعث القلق الأكبر لدينا أن يكون 
هناك تلاعب ما، نحن لا نعلم به.. يبدو أن هذه 
الأدوات قد تســـتطيع إعطاءنـــا إطلالة أفضل 

على السوق لمثل هذه التصورات المحتملة“.
وتنـــوي فينرا اختبـــار برمجيـــات الذكاء 
الاصطناعي التي طورتها لأغراض الرقابة في 
العام القادم، في حين تتوقع ناسداك وبورصة 

لندن استخدامها في نهاية السنة.
وتهدف شـــركتا إدارة البورصات إلى بيع 
التكنولوجيـــا للبنـــوك ومديـــري الصناديـــق 

بحيث يمكنهم مراقبة معاملاتهم.
ويشـــير الذكاء الاصطناعي إلـــى إمكانية 
أن تحاكـــي أجهزة الكمبيوتر أنماط الســـلوك 
البشري الدقيق مثل فهم اللغة وحل الأحجيات 

أو حتى تشخيص الأمراض. 
التكنولوجيـــا إلى التطوير  وتخضع هذه 
منذ خمســـينات القرن الماضي وهيا تستخدم 
حاليـــا فـــي البعض مـــن  التطبيقـــات العامة 
مثـــل برنامج ســـيري على هاتف أبـــل آيفون 
الذي يســـتطيع إجراء محادثات وتنفيذ مهام 

مختلفة.
الـــذكاء  برمجيـــات  محللـــون إن  ويقـــول 
الاصطناعي تغلبت على أســـاتذة الشـــطرنج 
التلفزيونيـــة،  المســـابقات  برامـــج  وأبطـــال 
والتحـــدي التالـــي هـــو رصـــد المتلاعبين في 

الأسواق المالية.

التجارة الإلكترونية تدفع أقدم المتاجر الأميركية إلى الانهيار
} نيويورك - يعاني قصر مايســـز وغيره من 
سلاســـل البيع بالتجزئة في الولايات المتحدة 
من تبعـــات المنافســـة الشرســـة مع أســـواق 
التجارة الإلكترونية والتســـوق عبر الإنترنت، 
حيـــث يمكن القول إن شـــركة أمازون تســـرق 

زبائن هذه الأسواق التجارية.
التحليــــل  مـؤسســــة  خبــــراء  وتوقــــع 
في تقـرير صـدر،  التجـاري ”كـراون أند كــــو“ 
خــــلال مايــــو المـاضـــي، أن تتفـــوق أمازون 
على مايســـز بحلول 2017 فـــي حجـم مبيعـات 
المـلابـــس، لتصـبح رقـم واحـد على مســـتـوى 

الـولايات المتحـدة.
ويبـــرز هـــذا التحـــول الـــذي طـــرأ علـــى 
الأســـواق منذرا بنهاية حقبـــة وبداية ازدهار 
حقبـــة جديـــدة، ينبئ أبرز مؤشـــراتها بالمزيد 

من انهيار التســـوق التقليدي المباشر لصالح 
التسوق عبر الإنترنت.

ويؤثـــر هـــذا التغيير بصـــورة كبيرة على 
وضع مايسز، وحجم أســـهمها في البورصة، 
وأفرعها ومن بينها سلســـلة المحلات الفاخرة 
بلومينجدالـــز، ومـــن ثـــم بـــات المســـتثمرون 
يتحاشـــون شراء أســـهمها نظرا إلى فقدانها 
حتى الآن ما يقرب من 45 بالمئة من قيمتها في 

غضون أقل من عام.
ويقع مايســـز، الذي يرد ذكره بكل وضوح 
فـــي كتيبـــات وأدلـــة الســـياحة حـــول ولاية 
نيويورك، في قلب مدينة مانهاتن ويعدّ واحدا 
مـــن أهم المـــزارات وعناصر الجذب بالنســـبة 
إلى الســـائحين الأجانب أو إلـــى الأميـركيين 

أنفسهم.

ويحظى المكان بصيت وشهرة، منذ أن فتح 
لأول مرة في 1858، ليصبح المبنى المصمم على 
أهم ســـوق تجارية  طراز عمارة ”الأرت ديكو“ 
والمعلم الأبرز في نيويورك جنبا إلى جنب مع 

مسارح برودواي.
ويغطـــي المبنى مســـاحة تقـــدر بنحو 200 
ألف متر مربع، وهذا ما جعله حتى وقت ليس 
بالبعيـــد واحـــدا من أكبر الأســـواق التجارية 
فـــي العالـــم. إلا أن المبنى العريـــق ذا النجمة 
الحمـــراء يعاني فـــي الوقت الراهـــن من أزمة 

حقيقية تهدد وجوده.
ولـــم تعــــد فعاليــــة مبنى مايســــز المهمة 
تجتـــذب الكثيـــر من العمـــلاء حتى فـــي عيد 
الشـــكر، الذي كان المناســـبة الأهـــم في مجال 
أعمـــال الســـوق التجاريـــة، وتشـــير تكهنات 

سماســـرة العقـــارات منـــذ فترة إلـــى أن بيع 
مايسز صار وشيكا.

وبالرغـــم من التوقعات المحبطة للآمال في 
وول ســـتريت، تعطي أرقام الربـــع الثاني من 
العام الجاري بصيصا من الضوء، حيث تشير 
إلى تراجع المبيعات بمعدل 4 بالمئة فقط لتصل 
إلى 5.9 مليـــار دولار، ليتراجع صافي الأرباح 

من 217 إلى 11 مليون دولار.
وبقـــدر مـــا تســـتطيع مايســـز أن تفاجئ 
الأســـواق محققة نتائج إيجابيـــة غير عادية، 
فإن هذا لن يغير شـــيئا بالنســـبة إلى الوضع 

العام في الشركة. 
وبالإضافة إلى الإعـــلان عن التقرير الربع 
ســـنـوي، قــــررت الشـــركـة إغـلاق مئــــة فـرع 
أخـرى من فروعها البالغ عددها 728 فرعا، مع 
محاولة إعادة توزيع العمال على باقي الفروع 

المنتشرة في الولايات المتحدة.
أما أســـوأ كوابيـــس مايســـز فيتمثل في 
أن صندوق ســـتاربورد فاليـــو، عالي المخاطر 
الذي يعتبره المســـتثمرون بمثابة فزاعة لميله 
إلـــى التدخـــل والاســـتحواذ على الشـــركات 
والمشـــاريع، يرغب في الاستحواذ على عملاق 
التسوق الذي يبلغ عمره أكثر من قرن ونصف، 

وتقسيمه إلى وحدات منفردة.
وفقا لمـــا يؤكده مســـؤول الصندوق جيف 
ســـميث، يمثل البيزنس الأساسي للمجموعة 
التجاريـــة الأقدم في البلاد، التي بلغت قيمتها 
فـــي البورصة يومـــا 10.7 مليـــار دولار، عبئا 

حقيقيا في واقع الأمر.
وربمـــا يكون ســـميث محقا فمع تســـييل 
ثروة الممتلكات العقارية التي تمتلكها مايسز 
وقطـــاع البطاقات الائتمانيـــة وحجم الأعمال 
الفعلية في أحســـن الأحوال لـــن تصل قيمتها 
الإجماليـــة 10.4 مليـــار دولار، وهـــو مـــا يعدّ 

بمثابة ناتج سلبي.
ومع ذلك، لم تستســـلم مايســـز، وتســـعى 
جاهدة إلى دخول عالـــم التجارة الإلكترونية، 
كما تحاول منذ ســـنوات السيطرة على نزيف 
الخســـائر الناتج عـــن إغلاق الفـــروع وتقليل 

العمالة. التبضع الكلاسيكي مهدد بالاندثار

[ فقدان هوامش المناورة يبقي للحكومة خيار تخفيض قيمة الدينار  [ ضبابية الخطط المطروحة تفشل عملية الاكتتاب الداخلي
رجال الأعمال يخذلون الحكومة الجزائرية في مواجهة الأزمة الاقتصادية

صابر بليدي

} الجزائر - أكد خبراء في الشـــأن الاقتصادي 
أن الحكومة الجزائرية فشـــلت في اســـتقطاب 
الكتلـــة النقديـــة الموازيـــة، وتراجعت حظوظ 

الاستعانة بالاستدانة الداخلية.
وعجـــزت العديـــد مـــن الإجـــراءات، وفي 
مقدمتها العفو الجبائي وسندات الخزينة عن 
تحقيق الأهداف لتغطية جزئية لعجز الموازنة.
وقال الخبير فرحـــات آيت علي في مقابلة 
مع ”العرب“ إن ”ما تطرحه الحكومة، بحســـب 
تصريحـــات رئيـــس الـــوزراء والبعـــض من 
المســـؤولين الحكوميين، حلول شبه انتحارية 

لتغطية العجز المقدر بنحو 30 مليار دولار“.
وأوضـــح أن فكـــرة غلـــق صنـــدوق ضبط 
الإيـــرادات وتحويل 8 مليـــارات دولار المتبقية 
فيـــه لتغطية العجـــز، واللجوء إلـــى مداخيل 
اســـتدانة داخليـــة بنحـــو 4 مليـــارات دولار، 
فضـــلا عن ملياري دولار كمداخيل عن ضرائب 
ورسوم وانسحاب من دعم المواد الاستهلاكية 

الرئيسية، لن تفي بالغرض.
ويرى أن الحل الأمثل هو إطلاق مشـــروع 
اســـتراتيجي شـــامل لإعادة هيكلـــة الاقتصاد 
مـــن طابعه الريعي نحـــو اقتصاد منتج تمنح 
فيه الفرص لمن يقدم مقابلا ماديا من مداخيله 
و“الخيار يستوجب ثورة حقيقية في المنظومة 

القانونية والقضاء على البيروقراطية“.
وعلمت ”العرب“ في هذا الشأن، من مصادر 
اقتصاديـــة، بأن وعود رجال الأعمال، بشـــراء 
أكثر من 4 مليارات دولار من سندات الخزينة، 
لم تتحقق بنســـبة كبيرة رغم مرور أشهر على 
لقاء الحكومة مع ”منتدى رؤساء المؤسسات“ 
المقرب من السلطة، لتفعيل المبادرة الحكومية.
”الامتثـــال  عمليـــة  إن  المصـــادر  وقالـــت 
الضريبـــي الطوعـــي التي أطلقتهـــا الحكومة 

العام الماضي، فشـــلت هي الأخرى في تحقيق 
أهدافها، حيث لم يتعد رقم الممتثلين للمبادرة 
من رجال الأعمال وأصحاب المال الناشطين في 

السوق الموازية سقف 300 ممتثل“.
ويعـــدّ هـــذا الأمـــر فشـــلا للحكومـــة في 
اســـتقطاب الكتلـــة النقديـــة الموازيـــة المقدرة 
بنحـــو 40 مليار دولار، وتتفـــادى إلى حدّ الآن 
مكاشـــفة الرأي العام، بالأرقام والإحصائيات 
المســـجلة، عن الخذلان الذي تلقاه مخططاتها، 
تجاه ناشطي السوق الموازية، ورجال الأعمال 
المقربـــين منهـــا، فالوعود المحققة لـــم تتجاوز 

حدود 15 بالمئة.
وأرجـــع الخبيـــر الجزائري، المســـألة إلى 
الضبابيـــة والخوف الذي أحـــاط بالعمليتين 
اللتـــين أطلقتـــا في توقيــــت واحـد مـــا يعـزز 
فرضيـــة الإفلاس، وفـــي هذه الحالـــة تتزايد 
الشـــكوك فـــي الوضع الســـائد وفي سياســـة 
الحكومـــة، خاصـــة فـــي ظـــل نســـبية الوفاء 

بوعودها وأهدافها.
أن  البدايـــة  منـــذ  ظاهـــرا  ”كان  وقـــال 
المشروعين يحملان في طياتهما عوامل الفشل 
لطابعهمـــا الارتجالي والغمـــوض الذي يلف 
التصريحات  وتضـــارب  القانونية  النصوص 
بين المســـؤولين، وحتى التعامل الرســـمي مع 

الراغبين في الانخراط في المشروعين“.
ويعيـــب الخبيـــر علـــى الحكومـــة الرؤية 
القاصرة في عملية الاكتتاب، لكون أغلبها يتمّ 
بواســـطة أمـوال كـانت مودعـة في البنـوك من 
طرف جهـات رســـمية وشــــركات، وبتحويلها 
إلـــى الخزينة العامة تكـــون البنـوك قد أفرغت 
مـــن ســـيولتها، وذلـــك أمـــر أخطر مـــن عجز 

الموازنة.
وإن لـــم تتجاوز توقعات الخبير لمشـــروع 
الاســـتدانة الداخلية، حدود 15 بالمئة من حجم 

العجز المالـــي، فإنه يرى بـــأن الغموض الذي 
أحاط بمســـألة اســـتثناء الأموال ”الفاســـدة“ 
حيث تحدثت النصوص الخاصة في العموم، 
ولـــم تحـــدد كيفية إثبـــات الصفـــة، ولا حتى 
وضـــوح آليات الوفـــاء والآجال، وهـــذا الأمر 
قد يساهم مســـتقبلا في عـدم التفـاعل المأمول 
لرجال الأعمال وناشـــطي السوق المـوازية مع 

المشـروع.
ويدفع الوضع المالي في الجزائر، والفشل 
الـــذي منيت بـــه الحكومة في تغطيـــة العجز 
إلـــى فرض المزيـــد من الضرائب علـــى الفئات 
البســـيطة، مما يهـــدد الاســـتقرار الاجتماعي 
لا ســـيما وأن قانـــون الموازنـــة العامـــة 2017، 
يحمل مؤشرات قاسية تتمثل في ارتفاع كبير 

للأسعار.

ولجـــأت الحكومة إلـــى رفع الرســـم على 
بالمئـــة،   19 إلـــى   17 مـــن  المضافـــة،  القيمـــة 

والمخفضة من 7 إلى 9 بالمئة.
وبحسب آيت علي، يبدو أن الرفع بدرجتين 
سيكون قابلا لمقاومة القدرة الشرائية للزيادات 
المنتظرة، لكن الأمر سيكون صادما لأنه يتعلق 
برفع الرســـم بدرجتين فـــي كل مراحل الإنتاج 

أو الخدمة.
وأكـــد أن المواطـــن الجزائري سيســـتفيق 
مطلـــع العـــام المقبـــل علـــى واقـــع اجتماعي 
واقتصـــادي قاس، لأنه لم يبـــق أمام الحكومة 

إلا تنفيذ تلك الخطوة.
وإقـــرار قانون موازنة 2017 لضريبة كبيرة 
على استهلاك الطاقة بنحو 40 بالمئة، سيتسبب 
في رفع أثمـــان الأجهـــزة الكهرومنزلية، وفي 

المقابل ســـيتراجع الاستهلاك، ويتراجع نشاط 
المؤسســـات المنتجة، ويتراجـــع معهما الدخل 
الضريبـــي، ويلجأ أرباب العمل إلى تســـريح 
العمال، وتبقى دورة الاقتصاد تسير في حلقة 

مفرغة.
وأمام هذه المؤشرات الخطيرة، يرى الخبير 
أن الحكومـــة فقدت هوامش المناورة تدريجيا، 
ولـــم يبق أمامها إلا اللجوء إلى تخفيض قيمة 
الدينـــار، مع انتهاج سياســـة إعادة النظر في 
الرواتب برفـــع الأجور الضعيفة دون الأخرى، 
وبتقليص منح وأجور الإطارات الســـامية في 
مؤسســـات الدولة إلى ثلث مـــا هي عليه الآن، 
بغية التحكم ولو نســـبيا في القدرة الشرائية 
وتوزيـــع أعبـــاء الأزمـــة بالعدل علـــى جميع 

الفئات.

أبدى مراقبون اقتصاديون تشــــــاؤما كبيرا حيال سياســــــة الحكومة الجزائرية في احتواء 
ــــــات الأزمة الاقتصادية ومــــــن إمعانها في اعتماد الحلول الســــــهلة التي تثقل كاهل  تداعي
المواطن بالضرائب، بدلا من البحث عن بدائل لتطويق مخلفات تراجع الإيرادات النفطية.

البحث متواصل عن حل مفقود

فرحات آيت علي: 

ما تطرحه الحكومة الجزائرية 

لتغطية عجز الموازنة حلول 

شبه انتحارية

مليار دولار حجم العجز 

المقدر في موازنة السنة 

المالية الحالية بسبب 

تراجع إيرادات النفط
30

بالمئة من قيمة الأسهم 

في البورصة الأميركية 

فقدها متجر مايسز منذ 

مطلع العام الجاري
45
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اقتصاد
{مـــن المســـتبعد أن تنهار فرص الوصول إلـــى اتفاق عالمي لتقييد إنتاج النفط بســـبب موقف 

العراق الرافض لتقليص الإنتاج}.

ألكسندر نوفاك
وزير الطاقة الروسي

{توطيـــد العلاقـــات مع نظرائنا في الصين أولوية إســـتراتيجية بالنســـبة إلينا خلال الســـنوات 

القليلة الماضية نظرا لمتانة الروابط التجارية بين الصين ودولة الإمارات}.

مايكل هوانغ
رئيس سلطة تسوية النزاعات في مركز دبي المالي العالمي

} الريــاض - صادق وزراء مالية دول مجلس 
التعاون الخليجي، أمس، على مشـــروع اتفاق 
حـــول الضريبة علـــى القيمة المضافـــة، التي 
تتراوح بحســـب التوقعات ما بين 3 و5 بالمئة، 
بعد اتفاقهم على حزمة من الضرائب الأخرى.

وتأتي الضرائب الجديدة في إطار خطوات 
تتخذها الدول الخليجية منذ أشهر للتأقلم مع 
تراجع أســـعار النفط منذ منتصف عام 2014، 
والذي انعكس بشـــكل ســـلبي على إيراداتها 

العامة.
ونقلت وكالة الأنباء الســـعودية الرسمية 
عن وزير المالية إبراهيم العســـاف قوله خلال 
مؤتمر صحافي، مســـاء الأربعاء، ”نأمل في أن 
نتمكـــن غدا من وضع اللمســـات الأخيرة على 
هذا الموضـــوع خلال اجتمـــاع وزراء المالية“، 
في إشـــارة إلى الاتفاق حـــول ضريبة القيمة 

المضافة.
وأضاف ”وافقنـــا أيضا على ضرائب على 
السلع. يمكن القول إننا بدأنا باتخاذ خطوات 

مهمة في هذا الاتجاه“.
ويتوقـــع خبراء اقتصـــاد أن تولد ضريبة 
القيمـــة المضافة عند 5 بالمئة إيرادات قد تصل 
إلـــى 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لدول 
الخليج، أو ما بـــين 2.5 و3.5 بالمئة من الناتج 

المحلي غير النفطي.
واتفقـــت دول الخليـــج، وهي الســـعودية 
والإمارات والكويت والبحرين وقطر وسلطنة 
عمـــان، في مايو الماضي علـــى مواصلة العمل 
صوب اســـتحداث ضريبة للقيمة المضافة في 
أنحاء المنطقة، في مؤشـــر علـــى الاتجاه نحو 
تعزيـــز الإيرادات، بعد الانخفـــاض الكبير في 

أسعار النفط.
وفيما ســـتؤدي هذه الضريبة إلى ارتفاع 
الأســـعار علـــى المســـتهلكين الخليجيـــين فإن 

البعض من السلع الأساسية ستكون مستثناة، 
كما أن نســـبة الضريبة التي ســـتفرض ستعد 

من بين الأدنى على مستوى العالم.
وبحسب مســـؤولين خليجيين، فإن الدول 
الخليجية الست، اتفقت على استثناء الرعاية 
الصحيـــة والتعليـــم والخدمـــات الاجتماعية 
وقرابـــة 94 ســـلعة غذائية مـــن ضريبة القيمة 

المضافة عند تطبيقها.
وجاءت تصريحات الوزير الســـعودي إثر 
مباحثات بين نظرائـــه الخليجيين ومحافظي 
المصـــارف المركزية مع مديرة صنـــدوق النقد 

الدولي كريستين لاغارد.
ويعتبر الصندوق مـــن أبرز من دعا الدول 
الخليجية إلى فـــرض ضرائب جديدة وإجراء 
إصلاحات مالية، لمواجهة تراجع أسعار النفط 
وتنويع مصـــادر الدخل الاقتصـــادي القائمة 

بشكل أساسي على الإيرادات النفطية.
وقالت لاغارد إن ”كل دول مجلس التعاون 
الخليجي بـــدأت إصلاحات قوية ردا على هذا 
الواقع الجديد“، غير أنها ترى أن هناك حاجة 

لاتخاذ خطوات إضافية في هذا الاتجاه.
وشـــملت الخطـــوات الخليجيـــة إجراءات 
تقشـــف لتقليص النفقات الحكومية، وخفض 
الدعـــم ورفع أســـعار مـــواد أساســـية أبرزها 

الوقود.
وتراجعت أســـعار النفط بشكل كبير خلال 
العامين الماضيين، فانخفضت من أكثر من مئة 
دولار للبرميـــل فـــي 2014 إلى مـــا دون ثلاثين 
دولارا مطلـــع هذا العام، إلا أن ســـعر البرميل 
اســـتعاد البعض من عافيته خلال الأســـابيع 
الماضية ليصل إلى حوالي 50 دولارا للبرميل.

ووفقا لقرار لمجلس التعاون الخليجي في 
شـــهر يونيو الماضي، من المقرر أن يبدأ فرض 

الضرائب في عام 2018. وتعتبر ضريبة القيمة 
المضافة غير مباشـــرة، وتفـــرض على الفارق 
بين أسعار تكلفة الإنتاج وأسعار المبيع للسلع 
الاســـتهلاكية حيث يتـــم تحصيلها من جانب 
المؤسســـات لحســـاب الأجهزة الضريبية في 

حكومات دول الخليج.
كمـــا أنها تختلـــف عن ضريبـــة المبيعات، 
حيـــث تفرض على الســـلع والخدمـــات خلال 
مختلف مراحل سلســـلة التوريـــد بما في ذلك 
مرحلـــة البيع النهائي، لضمـــان الحفاظ على 
فـــرص متكافئـــة للمورديـــن المحليـــين الذين 

يتاجرون بالسلع والخدمات ذاتها.
وكانـــت الإمارات قد فرضـــت ضريبة على 
القيمـــة المضافة فـــي عام 2009 بهـــدف تنويع 
مصـــادر دخلها، فـــي خطوة اعتبرت ســـابقة 

في دول الخليج المعروفـــة بعدم اقتطاعها أي 
ضرائب على الدخل أو السلع أو الخدمات.

وقـــال وكيـــل وزارة المالية فـــي الإمارات، 
يونس الخوري، في وقت سابق هذا العام، إنه 
”مـــن المتوقع أن تجني الإمارات ما بين عشـــرة 
و12 مليارا من عائدات ضريبة القيمة المضافة 

في العام الأول من تطبيقها“.
وتتجه دول الخليج إلى استبدال التعريفة 
الجمركية المعمول بهـــا حاليا بضريبة القيمة 
المضافة، وذلـــك للتجاوب مع متطلبات منظمة 

التجارة العالمية لتحرير التجارة.
ومـــع ذلـــك، تبقـــى العديد مـــن التحديات 
لتطبيق هـــذه الخطوة قائمـــة، إذ يرى خبراء 
فـــي وضـــع التشـــريعات التي تضمن حســـن 
تطبيق الضريبة وعدم استغلالها، إضافة إلى 

التعديلات التي تجرى على الطرق المحاسبية 
وضـــرورة وضـــع نظـــام لاســـترداد الضريبة 
للسياح، من الإجراءات المهمة للمضي قدما في 

هذا المشروع.
وقالـــوا إن فرض ضريبـــة القيمة المضافة 
على مســـتوى المنطقة بالكامل، وليس كل دولة 
على حدة، ســـيحد من التهريب وسيجنب دول 

المنطقة الأضرار التنافسية في ما بينها.
الدوليـــة  الـــوكالات  مؤشـــرات  وتظهـــر 
للتصنيفـــات المالية مدى الاعتماد الكبير لدول 
الخليج على النفـــط كمصدر رئيس للإيرادات 
الماليـــة، بينما يحتـــاج التنويـــع الاقتصادي 
الذي بدأت به دول مثل الســـعودية والإمارات 
والكويـــت إلى ســـنوات لتظهـــر نتائجه على 

أرقام الناتج المحلي الإجمالي.

دول الخليج تفرض ضريبة القيمة المضافة لمواجهة نقص عائدات النفط
[ الضريبة توفر عائدات بنحو 2 بالمئة من الناتج الإجمالي للدول الست  [ صندوق النقد الدولي يطالب بفرض المزيد من الإصلاحات

طريقة مثلى لتعديل الوضع

مخاطر تهدد تحرير قطاع الخدمات التونسي

} تونــس - كشـــفت دراســـة تونســـية حديثة 
أن تحريـــر قطـــاع الخدمـــات بقدر مـــا له من 
إيجابيات، يحمل في طياته الكثير من المخاطر 
التي قد تســـببها شـــركات الخدمات الأجنبية 
المستثمرة في البلاد والمتعلقة بمبدأ المنافسة 

العادلة مع الشركات التونسية.
وأكد حبيـــب زيتونة المديـــر العام للمعهد 
والدراســـات  التنافســـية  للقـــدرة  التونســـي 
الكميـــة، أن النتائج الأولية للدراســـة المتعلقة 
بـ“تأثيـــر تحريـــر قطـــاع الخدمات فـــي إطار 
اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق (أليكا)“، 
أظهرت وجود انعكاسات سلبية على مستوى 

الميزان التجاري.
ونقلت وكالة الأنباء الرســـمية التونســـية 
عـــن زيتونة قوله خلال ندوة نظمها المعهد في 
العاصمة، مســـاء الأربعاء، إن ”تحرير القطاع 
سيكون له انعكاس سلبي على ميزان السلع“، 
لافتا إلى ضرورة إرســـاء برامج مواكبة لدعم 
والخارجيـــة  الداخليـــة  التنافســـية  القـــدرة 

للاقتصاد التونسي.
كما شدد على أهمية وضع برامج مصاحبة 
المحتملين جراء  لتأهيل وتطوير ”الخاسرين“ 
تنفيذ هذا الاتفاق لتلافي التأثيرات الســـلبية 

بفعل الانفتاح المرتقب.
وفي المقابل، أكد زيتونـــة أن تحرير قطاع 
الخدمـــات ســـيكون له تأثيـــر إيجابـــي على 
مستوى النمو الاقتصادي والاستهلاك وكذلك 
القيمـــة المضافـــة والتشـــغيل، فـــي الخدمات 

التجارية والصناعية والزراعية.
ويأتـــي الإعـــلان عن هـــذه الدراســـة التي 
أعدهـــا خبـــراء اقتصـــاد يعملون فـــي المعهد 
والدراســـات  التنافســـية  للقـــدرة  التونســـي 
الكمية، فـــي إطار مواصلـــة المفاوضات حول 
الاتفـــاق المســـتقبلي بـــين تونـــس والاتحـــاد 
الأوروبي، الذي يقدم صورة حول التنافســـية 
الخارجية لقطاع الخدمات في تونس، كما تُعَدّ 
الدّراسة أداة لتقييم التأثير الكمي والقطاعي 

لتحرير القطاع.
وبحســـب آخر إحصائيات وكالة النهوض 
بالصناعـــة والتجديـــد في تونـــس، فإن قطاع 
الخدمات يضم 3119 شـــركة تشغل أكثر من 60 
ألف شـــخص، منها 1277 شـــركة مصدرة كليا 

لإنتاجها. وتشير الدراسة إلى أنه على مستوى 
مختلف قطاعـــات الخدمات، ســـيكون التأثير 
الإيجابي على القيمة المضافة نسبيا هاما على 
النقـــل البحري والجوي والخدمـــات الموجهة 
للمؤسسات والتجارة والصيانة والاتصالات، 
بينما ســـيكون ســـلبيا على التشغيل وخاصة 

في قطاعات التجارة والصيانة.
ووصـــف زيتونـــة المخاوف التـــي أثارتها 
أوســـاط المجتمـــع المدنـــي بخصـــوص اتفاق 
رة، ولكنها تركز على مخاطر  (أليكا) بأنها مبرَّ
هذا الاتفاق متغافلـــة أحيانا عن الفرص التي 

يتيحها.
ومن بـــين المخاوف التي أثيـــرت تلك التي 
يتـرجمهـا مـا يحـدث حاليـا على أرض الـواقع 
والمتمثل في تركيز عدة مؤسســـات أجنبية في 
قطـاع الخدمـات نشـــاطهـا فـــي تـونس، وهـو 
مـــا ينجـــم عنـه تنـافـــس غيـر شـــريـف، وهي 
مسـألة مـن شـأن الاتفـاق المستقبلـي أن يعيـد 

بلورتها.
واعتبـــر رضـــا بـــن مصبـــاح، المستشـــار 
الاقتصـــادي لـــدى رئيـــس الحكومة يوســـف 
الشـــاهد أن نتائج الدراسة تشير بوضوح إلى 
الانعكاسات الإيجابية المحتملة لاتفاق (أليكا) 
على النـــاتج المحلي الإجمالـــي وإيجاد فرص 

عمل على المدى البعيد.
ومـــع ذلك، يـــرى بـــن مصبـــاح أن تحرير 
القطـــاع يطـــرح بوضـــوح مشـــكلة المخاطـــر 
المتوقـــع تســـجيلها مســـتقبلا، والمندرجة في 
مجال مواكبة وإعادة هيكلة القطاعات الهشـــة 
بهدف الوصول إلى إعادة تموقع استراتيجي 

لمواجهة الصراع المحتمل للمنافسة.
وقال إن ”هذا الأمـــر رهين صيغة الانفتاح 
التي ســـتعتمد لاحقـــا خاصة فـــي ظل وجود 
توصية للتفاوض بشكل جيد حول مسألة نفاذ 
الخدمات التونســـية إلى الأسواق الأوروبية، 
ومســـألة تنقل الكفاءات التونســـية والمهنيين 

في سوق الاتحاد الأوروبي“.
وتقـــول الحكومـــة إن التفاوضينْ بشـــأن 
المســـألتين المذكورتين في هذا الشأن يجب أن 
يكونا بشـــكل متزامن، وأن عـــرض تونس في 
مجال الخدمات في إطار المفاوضات ســـيرتكز 

على نتائج الدراسة.

حبيب زيتونة:

تحرير قطاع الخدمات 

سيكون له انعكاس سلبي 

على الميزان التجاري

رضا بن مصباح:

يجب إعادة هيكلة 

القطاعات الهشة لمواجهة 

الصراع المحتمل للمنافسة

يونس الخوري:

الإمارات تتوقع جني 12 

مليار دولار من الضريبة في 

العام الأول لتطبيقها

إبراهيم العساف:

بدأنا باتخاذ خطوات مهمة 

وعملية لتطبيق ضريبة 

القيمة المضافة

خطت دول مجلس التعاون الخليجي خطوة كبيرة للتأقلم مع عصر النفط الرخيص حينما 
وافــــــق وزراء المالية على فرض ضريبة القيمة المضافة، أحد أبرز الإصلاحات الاقتصادية 

المهمة، التي ينادي بها صندوق النقد الدولي.

كونتننتال الألمانية تطلق عصر الإطارات الذكية للسيارات
} برلــين - بعـــد ســـنوات قليلة ســـيكون في 
مقـــدور إطـــارات الســـيارات إبلاغ الســـائق 
بطبيعة ســـيرها من خلال وحدات استشـــعار 

مزروعة في مطاط الإطارات نفسها.
وكشـــف نيكولاي سيتسر، أحد المسؤولين 
فـــي شـــركة كونتننتـــال الألمانيـــة العملاقـــة 
للإطارات ومكونات الســـيارات خلال معرض 
”آي.أيه.أيـــه“ للشـــاحنات في مدينـــة هانوفر 
الألمانية، عن قيام الشـــركة بالعمل حاليا على 

تطوير هذه التقنية الحديثة.
وقال سيتسر إن ”تحديد موعد ظهور هذه 
التكنولوجيا لا يتوقف علينا نحن فقط، وإنما 
(أيضا) على منتجي المكونات الفرعية الأخرى 
المستخدمة في هذه الأنظمة، كما يتعلق أيضا 
بمدى اســـتعداد العملاء لدفـــع مبالغ إضافية 

مقابل الحصول على هذه القيمة المضافة“.
وتأمل الشـــركة الألمانية اعتبارا من الربع 
الثانـــي مـــن العام المقبـــل، في إطـــلاق بوابة 
”كونتـــي كونيكـــت“ للعمـــلاء علـــى الإنترنت، 
والتـــي ســـتتيح لهـــم مراقبة ضغـــط الهواء 

ودرجة الحرارة في إطارات أسطول السيارات 
أو الشـــاحنات الخاص بالعميل مراقبة كاملة 

على مدار الساعة. 
وفكـــرة هذه الخدمة الجديـــدة هي نموذج 
لما يمكن أن توفـــره الحلول الرقمية من نماذج 
أعمـــال جديدة تقـــدم الخدمات التـــي تتجاوز 
المنتجــــات الأصليـة نفســـهـا، وهــــو الاتجـاه 
الــــذي كـان أحد محاور معـــرض ”آي.أيه.أيه“ 

الأخير.
وتنتج شـــركة كونتننتال، التي يعمل فيها 
أكثـــر من 190 ألف موظـــف في 49 بلدا، بالفعل 
تكنولوجيـــا وحـــدات الاستشـــعار؛ إذ توفـــر 
بيانات بشـــأن ســـلامة ضغط الهـــواء ودرجة 

الحرارة داخل الإطارات. 
ويقول المسؤولون في الشركة إن استخدام 
نظـــام قياس حركـــة الإطارات أمـــر ممكن من 
الناحية الفنية من خلال توصيل أحد الحلول 

بوحدات الاستشعار في الإطارات. 
وأكد سيتسر أن هناك حلولا أرخص تكلفة 
وعملية لرصد حركة الإطارات، مثل التحليلات 

القائمة على وحدات الاستشـــعار التي ترصد 
معـــدل دوران العجـــلات. وينكمـــش محيـــط 
الـــدوران مـــع تآكل الإطـــارات تدريجيـــا، كما 
يمكن لوحدات رصد معدل التســـارع أو حتى 
كاميـــرات التصوير الحصول علـــى البيانات 

اللازمة لمثل هذه التحليلات.
ويقول سيتسر إنه ”يجب عليك فقط إيجاد 
التوازن المناســـب، التكنولوجيا المناسبة التي 

توفر الحل المناسب بطريقة فعالة“.
وتقـــدر مبيعات الشـــركة الســـنوية بنحو 
34.5 مليار دولار عبر أقسامها الخمسة، وهي 
الداخلية،  والتجهيزات  والســـلامة،  الشاسيه 

وأنظمة توليد الحركة، وصناعة الإطارات.

الإطارات الذكية تتكفل بمهمة تحديد المسار

شركة كونتننتال تعمل على صناعة إطارات 

ذكية عبر زرع وحدات استشعار في المطاط



محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط – ربـــط الكثيـــر مـــن المتابعين بين 
زيارة العاهـــل المغربي الملك محمد الســـادس 
لمجموعة من دول شـــرق أفريقيا وقرار الرباط 
العـــودة إلى الاتحـــاد الأفريقـــي، واختصروا 
الزيارة في اعتبار أنها تدعم هذا التوجه؛ لكن 
المتابع لحيثيات السياســـة المغربية الأفريقية 
في الســـنوات الأخيرة، يجد أن هـــذه الزيارة 
هي المكمل الطبيعي للزيارة التي أجراها الملك 
محمد الســـادس ســـنة ٢٠١٣ وأخذته للسنغال 
والغابون وســـاحل العاج فـــي جولة دامت ١٥ 

يوما .
ثم تلت تلـــك الجولة زيارات أخرى عديدة، 
لـــدول أفريقية، وقـــد أكد خلالهـــا الملك محمد 
الأفريقيـــة  بالقـــارة  النهـــوض  أن  الســـادس 
وتنميتهـــا ومعالجة مكامن الضعـــف فيها لا 
يمكـــن أن يكـــون إلا بســـواعد أبنائها، وليس 
من خـــلال انتظار الدعم الخارجـــي، وبيانات 

المنظمات الدولية ذات الأجندات.
وصاحب مختلـــف هذه الزيـــارات الملكية 
زخم حقيقي على مســـتوى تعزيـــز العلاقات، 
جسدته الاتفاقيات المبرمة في مجالات التنمية 
الاقتصادية والتقنيـــة والاجتماعية والثقافية 
والبشـــرية. وكان لهـــا عميق الأثـــر على نمو 
الاستثمارات وزيادة حجم المبادلات التجارية، 
وتنوعهـــا، وهو ما يؤكد نجـــاح رهان العاهل 

المغربي على التعاون جنوب-جنوب.

التعاون جنوب-جنوب

مـــن عاصمـــة روانـــدا كيغالـــي انطلقـــت 
جولـــة العاهـــل المغربي فـــي شـــرق أفريقيا، 
والتي أخذتـــه أيضا، إلى تنزانيـــا وإثيوبيا، 
وتُوجت بمجموعة مـــن الاتفاقيات، التي يرى 
يونس بلفلاح، الباحـــث المغربي المختص في 
الاقتصاد السياســـي، أنها تعـــود بالنفع على 
الجانبين، مشـــيرا في حوار مـــع ”العرب“ إلى 

أن الرؤية الاقتصادية للملك محمد الســـادس 
اهتمت كثيرا بالتوجـــه نحو  العمق الأفريقي 
والتعاون جنوب-جنـــوب إجمالا، وخير دليل 
على ذلك، هـــو الطفرة النوعيـــة التي يحققها 
المغـــرب في غرب أفريقيا وحضوره الوازن في 

العديد من القطاعات الاقتصادية.
ويشير بلفلاح إلى أن شرق أفريقيا يعتبر 
منطقـــة جاذبـــة للاســـتثمار، وحققـــت بعض 
دوله صعودا اقتصاديا هاما خلال الســـنوات 
الأخيـــرة؛ فتنزانيـــا، مثـــلا، تصنـــف حســـب 
صندوق النقد الدولي من بين أكثر عشـــر دول 
اســـتقطابا للاســـتثمارات في القارة. وتتميز 
إثيوبيا بحركة جوية وملاحية جيدة، فوجود 
ميناء مومباسا وميناء دار السلام يساعد على 
جلب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز المبادلات 

التجارية.
وتجعل هذه المميزات المنطقة محط تنافس 
كبير بـــين الـــدول الأفريقية على غـــرار مصر 
ونيجيريـــا وجنـــوب أفريقيا، ينضـــاف إليها 
الحضـــور القوي للصـــين وتركيـــا، بالإضافة 
إلـــى التواجد التقليـــدي لبريطانيا وفرنســـا 
والولايـــات المتحـــدة؛ أمـــا حضـــور المغـــرب، 
فيعتبره بلفـــلاح، محتشـــما وضعيفا مقارنة 
بما أنجزه خلال السنوات الماضية في الجانب 

الآخر من القارة.
وقـــال إنه إذا تم اســـتثناء وجـــود بعض 
المؤسســـات البنكية المغربية وشركات التأمين 
في كينيا وتنزانيا وأوغندا، إضافة إلى بعض 
مقاولات البناء والمناجم في مصر والســـودان 
كان تواجـــد المغـــرب محـــدودا، علمـــا أن هذه 
المنطقـــة غنية بالفرص الاقتصادية التي يمكن 

أن تدر دخلا كبيرا على الاقتصاد المغربي.
وينبه المغرب لهذه الفرص، فجاءت الزيارة 
الملكية لدول رئيســـية في شـــرق أفريقيا لدعم 
الحضور الاقتصـــادي المغربي ليصبح موازيا 
للحضـــور القـــوي للمغرب في غـــرب أفريقيا.  
وسيتركّز تواجد الاستثمار المغربي بالأساس 
فـــي مجال البنية التحتيـــة، ونقل خبراته إلى 

دول المنطقة.
ويضيـــف بلفـــلاح أن المغـــرب يتوفر على 
خبـــرة اقتصاديـــة يمكـــن أن تســـاعده علـــى 
النجـــاح في هـــذه المنطقة، فالقطـــاع الفلاحي 
يشكل فرصة اســـتثمارية، حيث تمثل الزراعة 
أكثـــر من ٣٠ فـــي المئة من العائـــد الاقتصادي 
لدول المنطقة، وبمـــا أن المغرب حقق نجاحات 
في هذا القطاع خاصـــة مع ما تم إنجازه عبر 
مخطط المغرب الأخضر، ستكون فرصة مفيدة 
للطرفـــين، خاصـــة مع مـــا تقدمـــه بعض دول 

شـــرق أفريقيا من محفزات استثمارية في هذا 
المجال.

وحقـــق القطـــاع الخـــاص المغربـــي خلال 
الســـنوات قفزة اســـتثمارية مهمة في أسواق 
غـــرب أفريقيـــا. ولا شـــك أن الديناميـــة التي 
المغربيـــة  الخارجيـــة  السياســـة  تعيشـــها 
ســـتدفع في اتجـــاه تعزيـــز موقع المســـتثمر 
المغربـــي في دول كروانـــدا وإثيوبيا وتنزانيا 
من خـــلال الاســـتثمار فـــي قطاعـــات البنوك 
والبناء والأشـــغال العمومية وقطاع الإسمنت 

والفلاحة.

تجاوز الإكراهات

في شـــرق أفريقيا، يرى بلفـــلاح أنه يمكن 
للمغرب أن يستثمر في قطاع الاتصالات حيث 
تتواجد أسواق واعدة بالجزء الجنوبي لشرق 
أفريقيـــا مع نمـــو ديموغرافي كبيـــر، وأيضا 
قطاعات التعليم والبنـــاء والعقارات، فالطلب 
علـــى الســـكن يتزايد في هذه الـــدول وخاصة 
أن للمغرب ســـمعة طيبة في هـــذا القطاع مع 
مـــا حققه فـــي الكـــوت ديفـــوار والغابون من 
منجـــزات ســـكنية، ناهيك عن وجـــود فرصة 
اســـتثمارية هامـــة فـــي مـــا يخـــص الطاقات 

المتجددة، فهذه المنطقة غنية بالطاقة الشمسية 
والهيدروليكية، والمغرب من الدول الرائدة في 

الاستثمار بهذه المجال.
ويعتبر الاســـتثمار في بعض دول المنطقة 
الأفريقيـــة، مغامرة، في ظـــل تواجد صراعات 
مســـلحة وأزمات سياســـية مزمنة، بالإضافة 
إلى خطـــر الإرهاب، والتباينـــات في القوانين 
السياســـية؛  الأجندات  وحتـــى  والتوجهـــات 
ولتجـــاوز هذه الإكراهات، يرى يونس بلفلاح، 
أن الشركات المغربية تحتاج إلى استراتيجيات 
قوية ورؤية رصينة للاستثمار في هذه الدول 
خاصة مع تواجد منافســـة شرسة مع شركات 
أفريقيـــة ودوليـــة وتأثيـــر بعـــض التوجهات 

السياسية.
تنظيـــم  يســـتوجب  الأمـــر  أن  ويضيـــف 
العلاقات التجارية والاســـتثمارية بين المغرب 
وبقيـــة الدول الأفريقية، وتشـــجيع التحالفات 
والعمـــل على تمويـــل المشـــاريع الأفريقية من 
خـــلال إنشـــاء صندوق ســـيادي للاســـتثمار 
يســـاعد المقاولات المغربية المستثمرة بأفريقيا 
علـــى تمويـــل حاجياتها وإنجاز مشـــاريعها. 
وســـيكون لهذا التقدم الاقتصـــادي أثره على 
الأبعاد السياســـية وتدعيـــم توجهات المغرب 
في ســـياق عودته إلى الاتحاد الأفريقي ضمن 

خطوة متقدمة لرؤية المغرب الجديدة لتسويق 
مواقفـــه حول حـــل قضية الصحـــراء، وتبني 
سياســـة خاريجيـــة متطورة تقـــوم على خلق 

توازانات وتحالفات في كل الاتجاهات.
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الجولة الملكية في شرق أفريقيا تكملة لمشروع التوجه جنوب-جنوب
[ خبير في الاقتصاد: المغرب داعم رئيسي لقارته  [ نجاح سياسة التوازنات الدولية يبدأ من الفضاء الأفريقي

لقاء
{الاســـتثمار في بعـــض دول المنطقة الأفريقية، مغامرة، في ظل تواجد صراعات مســـلحة وأزمات 

سياسية مزمنة، بالإضافة إلى خطر الإرهاب، والمغرب أثبت أنه على قدر تحدياتها».
{زيـــارة العاهـــل المغربي لإثيوبيا ورواندا وتانزانيا تتمتع بطابع سياســـي كبيـــر قادر على تحقيق 

قفزات اقتصادية من حيث المبادلات التجارية مع هذه الدول}.

تندرج الجولة التي قام بها، مؤخرا، العاهل المغربي في رواندا وتانزانيا وإثيوبيا في إطار 
عقيدة الملك محمد الســــــادس، التي تعطي الأولوية لتعاون جنوب-جنوب والنهوض بالقارة 
ــــــة من خــــــلال التعاون المتبادل بين أبنائها ودعمهــــــم لبعضهم البعض في المحافل  الأفريقي
ــــــة وفي قضاياهم العادلة؛ والطريق لتحقيق هــــــذا التكامل يبدأ من الاقتصاد المثمر  الدولي
والاســــــتثمار الجاد، وفق حديث ”العرب“ مع يونس بلفلاح، الباحث المغربي المختص في 

الاقتصاد السياسي، على خلفية الزيارة الملكية لدول شرق أفريقيا.

البداية بأهل البيت الأفريقي

الحضور المغربي هام للعب أدوار 
جيوسياســـية في القارة السمراء 
كلهـــا وليـــس فقـــط فـــي جـــزء 

جغرافي منها

�
يونس بلفلاح 

الرؤية الاقتصادية للملك محمد 
السادس اهتمت كثيرا بالتوجه نحو 

العمق الأفريقي والتعاون جنوب – 
جنوب

سياسة الأحزاب المغربية بين التواضع واللامسؤولية

} التواضع في العمل السياسي قيمة 
إيجابية دون شك، متى كان يعني الالتزام 

بشروط الواقعية التي توفر النجاعة 
للممارسة السياسية في سياق عام 

وموضوعي محدد، غير أن هذا التواضع 
المعلن يتحول إلى نوع من اللامسؤولية 
الخطيرة، خاصة عندما يقترن بعدم أخذ 

معطيات الواقع بعين الاعتبار في مستويات 
محورية منه، هي التي تحدد طبيعة تموقع 

مختلف القوى والتنظيمات السياسية داخل 
هيكلة المشهد السياسي.

ذلك أن الهوة التي تفصل بين محددات 
التموقع وبين الوزن الفعلي على الساحة 

السياسية، لهذه القوة أو تلك، قد تنتهي، ما 
لم يتم التعامل معها بالجدية التي يقتضيها 

الموقف، إلى الإصابة بنوع من انفصام 
الشخصية السياسية، تختلط على من 

أصيب به المواقع ومستوياتها، فيستدعي 
موقعا عندما يكون واقع الجدل السياسي 

يهم موقعا آخر، لتبرير ضعف هنا أو فشل 
هناك، أو حتى ما يعتبره نجاحه الأساسي، 

في الوقت الذي ينظر إليه مجمل الفاعلين 
السياسيين على أنه موقع الفشل الحقيقي.
ولقد رأينا خلال الاستحقاق الانتخابي 

الأخير في المغرب، نماذج من هذه المعضلة، 
يمكن رصدها في تفكير وسلوك عدد من 

القوى السياسية، كبيرها وصغيرها معا، 
إن صح لنا التمييز بينها بهذين المعيارين 
الكميين والقابلين للتغير، نظريا على الأقل، 
عند كل استحقاق انتخابي تعرفه البلاد في 

المستقبل، على اعتبار أن جماهيرية أي قوة 

من القوى، رغم بعض المؤشرات الأساسية 
عليها، تظل من متغيرات الحياة السياسية.
ولعل أهم عامل محدد لهذه المسألة هو 

طبيعة سلوك الناخب. وهي مرتبطة بعوامل 
كثيرة منها موقف مسبق ومنخرط بشكل 
ما في الأوساط المؤيدة لقوة من القوى 
لأسباب أيديولوجية أو سياسية. ومنها 

طبيعة تقييم الناخب لأداء الحزب الذي كان 
قد سانده في استحقاق سابق إيجابا أو 

سلبا. وهذا ما يفسر التغيرات التي تطرأ 
على تراتبية القوى السياسية داخل المشهد 

السياسي من استحقاق انتخابي إلى آخر.
وإذا كان مفهوما تماما لدى كل قوة 

من القوى السياسية المتنافسة حول 
من سيكسب دعم أوسع شرائح المجتمع 
الممكنة، التحرك على أساس أن تصورها 

الفكري ورؤيتها السياسية وبرنامجها 
العملي هو الذي يجسد طموح وتطلع 
الشعب إلى العيش الكريم والتقدم إلى 
غير ذلك من الشعارات، المتشابهة في 

الواقع، فإن ما يدعو إلى التساؤل العميق 
والاستغراب الشديد هو لجوء بعض تلك 

القوى إلى أساليب، في الدفاع عن كل ذلك، 
أقل ما يقال فيها إنها منفصلة عن الواقع 

الفعلي، دون وعي، أو أنها تتعمد القفز على 
الوقائع والمعطيات الملموسة التي من 

شأنها إضعاف حجتها في كل جدل فكري أو 
سياسي حول طبيعة نتائج هذا الاستحقاق 

أو ذاك.
وإذا كان ضروريا التأكيد على عدة 

عوامل في تقييم السلوك الانتخابي، وفي 
النظر إلى نتائج الاقتراع في الانتخابات 

التشريعية الأخيرة، فإن محاولة حصر هذا 
التقويم في عامل وحيد يدل على تهرب 

حقيقي من مساءلة العملية برمتها، إما بحثا 

عن إرضاء الذات الحزبية ودغدغة عواطف 
الأعضاء والمناصرين، وإما البحث عن 

مشاجب مختلفة تعلق عليها كل السلبيات 
هروبا من المساءلة الموضوعية وفتح الباب 

أمام إمكان القيام بأي نوع من أنواع النقد 
الذاتي بغاية تطوير الممارسة التي دون 

التعرف على حقائقها الملموسة يستحيل 
حتى الادعاء أن هناك إرادة سياسية فعلية 

في القيام بالعمل التطويري.
وهنا ليست سياسية في شيء محاولة 

القفز من عملية إحصاء عدد المقاعد 
المحصل عليها إلى إحصاء عدد الأصوات 

التي نالها هذا الحزب أو ذاك. ذلك أن 
التأثير الفعلي للحزب السياسي في تدبير 

الشأن العام من موقع الحكومة أو موقع 
المعارضة يقوم على عدد المقاعد وليس 
على عدد الأصوات المحصل عليها. إذا 

انطلقنا من أن التأثير يكون أساسا من داخل 
المؤسسات المنتخبة وليس من خارجها.
صحيح أنه بإمكان الحزب السياسي 

القيام بعمل إحصائي للأصوات التي 
حصل عليها لمعرفة الأوساط التي كان 

فيها لخطابه السياسي تأثير فعلي. وهو 
بهذا المعنى يدخل في نطاق تكوين صورة 

عامة حول وزنه لاعتماد خلاصات التجربة 
في الاستحقاقات المقبلة، أو محاولة 

بناء جسور من التواصل، وربما العمل 
التنظيمي، مع ما يمكن التعرف عليه من 
كتلته الناخبة، غير أن الدخول في عقد 

مقارنات مع أحزاب أخرى، على هذه القاعدة، 
ليس مجديا. اللهم إذا كان الهدف منه إقناع 

الذات بأن ما تم القيام به هو المثال الذي 
يحتذى وأن جماهيرية الحزب تتجاوز 

جماهيرية أحزاب أحرزت مقاعد لا يستهان 
بها في الاستحقاق الانتخابي. وهذا أمر 

آخر تماما لست أدري إلى أي حد هو مفيد 
في التعرف على الخارطة السياسية في 

البلاد ما دامت المقاييس التي يتم اعتمادها 
متباينة إلى هذا الحد.

وقد كشف هذا الاستحقاق الانتخابي 
أيضا عن خلل في التقييم العام لطبيعة 

المشاركين فيه ونوعية سلوكهم الانتخابي 
من حيث تفضيلهم لأحزاب دون غيرها. 
ويبدو أن جوهر هذا الخلل هو محاولة 
إيحاء البعض بأن من اختاروا الحزب 

الذي يقوده أو يساهم في تسيير شؤونه 
هم الناخبون الحقيقيون الواعون لطبيعة 

رهانات المرحلة الراهنة ويعول عليهم 
بالتالي، لرفع تحديات المرحلة بمختلف 

إشكالياتها ومستوياتها.
بينما الناخبون الذين اختاروا الأحزاب 

المنافسة خلال هذا الاستحقاق لا يرقون 
إلى المستوى المطلوب سواء لكون وعيهم 
قاصرا عن التمييز بين الأحزاب وبرامجها 

أو لكونهم خضعوا لإغراءات المال أو كانوا 
ضحية لهذه القوة أو تلك. أي أنهم ضلوا 

الطريق وصوتوا على من ليسوا في مستوى 
تمثيل مصالحهم الحقيقية أو هم أساس 

البلاء الاقتصادي والاجتماعي الذي يشكون 

منه ويعبرون عنه بمختلف الأشكال بما في 
ذلك من خلال المظاهرات التي ينظمونها 

لمواجهة هذا القرار أو ذاك.
وبطبيعة الحال، فإن هذا النوع من 

التقييم متهافت في منطقه وأساس محاكمته 
للواقع لأنه ليس مبنيا على أي دراسات 
ميدانية تحدد طبيعة الكتل الانتخابية 

المختلفة بل يقوم على مصادرة ذاتية يتم 
تقديمها كما لو كانت التجسيد الفعلي 

للتحليل الملموس. وليس خافيا على أحد 
أن مثل هذا المنطق هو الذي أدى في 

نهاية الأمر إلى إطلاق الكلام على عواهنه 
بخصوص من يمثل حقيقة الشعب المغربي 
ومن هو مفروض على هذا الشعب. كما أنه 

يفتح المجال أمام كل القوى للحديث عن 
انتصاراتها رغم ما تتم معاينته من نتائجها 

المتواضعة إلى أبعد الحدود على مستوى 
التمثيل السياسي.

انطلاقا من هذه الملاحظات، يمكن 
القول إن الاعتراف بالواقع من حيث الوزن 

السياسي للحزب هو عنوان التواضع 
الحقيقي الذي يفتح الباب واسعا أمام 

تطوير الممارسة السياسية، في حين أن 
تجاهل الوقائع القاطعة في وضوحها 

للالتصاق بما ليس مطروحا في الموازين 
أساسا، يشكل عائقا حقيقيا أمام التطور 
السياسي في بلادنا. إن الاستحقاق هو 

استحقاق سياسي برنامجي وينبغي 
مقاربته على هذا الأساس ولو كان استحقاقا 

نظريا وأيديولوجيا لكان مجاله مختلفا 
تماما ولكانت مفرداته مباينة لمفردات 

الاستحقاقات الانتخابية. فعلينا إذن أن 
نختار بين موقف التواضع السياسي أو 
اللامسؤولية في مقاربة قضايا الواقع؟ 
والاختيار المنتج للمعنى واضح تماما.

حسن السوسي
كاتب من المغرب

الاعتراف بالواقع من حيث الوزن 
السياسي للحزب هو عنوان التواضع 

الحقيقي الذي يفتح الباب واسعا أمام 
تطوير الممارسة السياسية



هشام النجار

} تعاملـــت القوى الكبرى مـــع ملف العائدين 
من بؤر الصراعات في الشـــرق الأوسط، بمبدأ 
”الهجـــوم خير وســـيلة للدفـــاع“، فلـــم تنتظر 
عودتهم، بـــل تتبعـــت بأجهزتهـــا وعناصرها 
الاستخباراتية هؤلاء المقاتلين في قلب ميادين 

القتال وأجهزت على أعداد كبيرة منهم.
ووضعت روسيا، على رأس قائمة أولوياتها 
في الحرب الســـورية، إعاقة عـــودة المئات من 
المقاتليـــن الـــروس المنضميـــن للتنظيمـــات 
المقاتلة في ســـوريا، ومثلها فعلت الصين مع 
المســـلمة، حيث  المقاتلين من أقلية ”الإيغور“ 
تـــرى الدولتـــان (روســـيا والصيـــن)، أن لهذه 
العناصر خططا في حال العودة لدعم النزعات 

الانفصالية.
ومـــن ضمـــن عوامل عـــدم قبول موســـكو 
بالتنازل عن اســـتهداف فصائـــل القاعدة، مثل 
”أحرار الشـــام“، و“فتح الشـــام (جبهة النصرة 
سابقا)“، انخراط الكثير من المقاتلين الشيشان 

في تلك التنظيمات.
وعلـــل البعـــض مـــن المراقبين، القســـوة 
المفرطـــة فـــي المعالجة الروســـية والصينية، 
بارتبـــاط هذا الملـــف بالصـــراع الدولي، على 
خلفية ما تراه موسكو وبكين توظيفا مستقبليا 
لتلك المجموعات، بدعم غربي لإثارة الفوضى.

ووفقـــا لتلك الخلفيـــة، كان اتفـــاق وزيري 
خارجية أميركا وروســـيا مؤخرا، خطوة مهمة 
بالنســـبة إلى الروس والصينيين، على اعتبار 
أن تقويـــض جبهة النصـــرة بالنســـبة إليهما 

إجراء لا غنى عنه لحماية أمنهما القومي.
ويبلغ عـــدد المقاتلين الأجانب بالتنظيمات 
الإرهابية في ســـوريا والعراق، بحسب دراسة 
الأميركية، ما بين  نشرتها ”مجموعة ســـوفان“ 
27 ألفا و31 ألفا جاؤوا من نحو 86 بلدا أغلبهم 
من دول آسيوية تليها دول أفريقية ثم أوروبية، 
وأغلـــب المقاتليـــن مـــن تونس ثم الســـعودية 
فروســـيا، وبعدها الأردن وتركيـــا وبدرجة أقل 

المغرب ولبنان ومصر.

وإن كانـــت درجة الخطـــورة المحتملة على 
تلـــك البلدان لا تقـــاس بأعـــداد عناصر داعش 
المنتميـــة إليها، بل تتوقف على طبيعة مواقف 
تلـــك الـــدول مـــن الصـــراع الدائر في ســـوريا 
والعـــراق، وما إذا كانـــت تتعارض مع مصالح 

داعش وتهدد وجوده وأهدافه.
وتزامـــن التعاطي بحـــذر وباتخـــاذ جملة 
مـــن الإجـــراءات الأمنيـــة الصارمـــة مـــع ملف 
العائديـــن، خاصـــة في ظـــل تطـــورات الحرب  
الحاصلة فـــي العراق وســـوريا مؤخرا، حيث 
تتحســـب غالبية الـــدول من عـــودة الآلاف من 
بالخبرات  المُزودين  والتكفيرييـــن  الجهاديين 
القتالية والميدانية، ولهذا تنشـــط حركة تبادل 
المعلومـــات والتنســـيق بين الأجهـــزة الأمنية 
بين مصر والعـــراق وســـوريا وليبيا وتونس 
والجزائر، لملاحقة تلك العناصر وتتبع خطوط 

سيرها.
ورأى البعـــض من الخبراء والمتخصصين 
فـــي شـــؤون الحـــركات الإســـلامية، أن داعش 
يتعامـــل مـــع تلـــك الإجـــراءات بخطـــط إعادة 
الانتشار وليس بخطط عودة هؤلاء الإرهابيين 
إلى بلدانهم الأصليـــة، وهو ما حدث في العقد 
الأخيـــر من القـــرن الماضي مـــع ”العائدين من 
أفغانســـتان“، مـــن خـــلال الدفـــع بالمصريين 
إلى ســـاحة أخـــرى غير مصـــر واســـتبدالهم 
بعناصـــر أجنبيـــة، وســـيتم تعميـــم ذلك على 
باقي الجنســـيات، بهدف إفشال خطة اصطياد 
العائديـــن وإنجـــاح عمليـــة إعـــادة الانتشـــار 

والتمركز.
وترســـخّت قناعة واسعة بخطورة ما يمثله 
ملف العائدين من بؤر الصراعات من المنتمين 
إلى التنظيمات المسلحة ذات المناهج الأممية، 
تحت عناوين ”الخلافة“، على مســـتقبل الدول 
العربيـــة ووحدتها، وظهر بالفعل مدى ”كارثية 
للـــدول والجيوش التي  المشـــاريع التفكيكية“ 

يتم توظيف هؤلاء الإرهابيين فيها.
ووفق رؤيـــة الدول العربيـــة المعنية بهذا 
الملـــف، فإن الحـــرب على الإرهـــاب هي حرب 
واحـــدة ولكنهـــا موزعـــة علـــى جبهـــات عدة 
ومفروضة على الجميع في وقت واحد ومســـار 

واحد في مواجهة خطر مشترك عابر للحدود.
وبعـــد أن كان التخـــوف مـــن ســـيطرة تلك 
التنظيمات على مســـاحات واسعة من البلدان 
العربية، خاصة في ســـوريا والعـــراق وليبيا، 
فإن التحول أضحـــى مركزا الآن على احتضان 
تلك التنظيمات لعناصـــر إرهابية يتم تدريبها 

ومـــن ثم تصديرهـــا للدول الأخرى لاســـتكمال 
مشروع ”الخلافة الأممي“، ما أدى إلى انعكاس 
الأوضاع نتيجة مســـارات الأحداث المتداخلة، 
وهو ما اعتبره البعض من الخبراء، أكثر خطرا 
بالنظـــر إلـــى لجوء تلـــك التنظيمـــات للتخفي 

والسرية واللامركزية.
ومعلـــوم أن تنظيم داعـــش الإرهابي، الذي 
يخـــرج من المركزية الملموســـة المنظورة إلى 
الكامنـــة والمتنقلة (الذئاب  مرحلة ”الذئبيـــة“ 
المنفـــردة)، يكون أكثر خطرا لأنـــه يكون بيده 
تحديـــد مـــكان وزمـــان عملياته وأهدافـــه، بما 

يصعب الرد عليه وإنهاء وجوده كليا.
وتعمل مصر، التي تتمتع أجهزتها الأمنية 
والاســـتخباراتية بخبـــرات واســـعة فـــي هذا 
المجال، على تأمين حدودهـــا وتتابع أكثر من 
ســـتمئة مصري فـــي صفوف داعـــش بالعراق، 
ومـــن المتوقـــع أن يحاولوا العـــودة فرارا من 
هزائـــم التنظيم في معاقله الرئيســـية، خاصة 
وأن مدينة ســـيناء تشـــكل أحد أهـــم الملاذات 

المرشحة لفرار عناصر التنظيم إليها.
ويذكـــر أن أكثـــر مـــن 30 مصريـــا كانوا قد 
قتلوا من هؤلاء الـ600 خـــلال المعارك الأخيرة 
مـــع الجيـــش المصري، مـــن بيـــن حوالي 900 
قتيـــل لداعش، أمـــا العدد الأكبـــر فهو منخرط 
ضمـــن فصائل القاعـــدة بســـوريا، ومتوقع أن 

تكون وجهـــة الهاربين المصرييـــن من معركة 
الموصل- مرورا بســـوريا وليبيا- هي سيناء 
للالتحـــاق بتنظيم أنصار بيـــت المقدس، الذي 
أعلـــن مبايعتـــه لداعش في العـــام 2014 وصار 

يحمل اسم ”ولاية سيناء“.
ويضع التنظيم ضمن أولوياته في المرحلة 
المقبلة، خططا لامتصاص الضربات الموجهة 
لـــه، من بينها إعـــادة الانتشـــار والتمركز على 
طـــول خرائط نفـــوذه وحضوره وخلـــق مراكز 
جذب بديلة تكفل اســـتمرار نموذجه الذي ميزه 
عن باقي الفصائل الجهادية، ومن المرشـــح أن 
تتوفر في تلك المراكز عوامل الأمان لإقامة أهم 

قياداته وعلى رأسها أبوبكر البغدادي.
وينظر التنظيم إلى سوريا كمحطة انتقالية 
أمـــا الخطط الدائمة، فتشـــير إلـــى إحدى دول 

شمال أفريقيا.
وهناك اتجاه يشي بمواصلة تنفيذ عمليات 
ومهام عســـكرية لخدمة أهداف جديدة، بغرض 
اســـتمرار التعبئة والتجنيـــد وتفادي النزعات 
الانشقاقية، علاوة على تجهيز خطاب إعلامي، 
يرتكـــز على جذب التعاطف مـــع التنظيم الذي 
يواجـــه حربـــا كونية مـــن دول العالـــم بأكمله 
والتشـــكيك في مصداقية الفصائـــل الجهادية 
التـــي قدمـــت تنـــازلات لتحظى بمكاســـب في 

التسويات السياسية.

ويرى تنظيم داعـــش، ضمن خططه البديلة 
للتعامل مع مثل تلك الأزمات المهددة لوجوده، 
ضرورة توسيع ميادين المعارك وتحويلها إلى 
صراعات إقليمية وعالمية مترابطة مع التركيز 
على التمدد نحو الدول التي يضعها في قوائم 
أعدائه، بســـبب مواقفها المناهضة لمصالحه 

في سوريا والعراق.
ويخطـــط التنظيم أيضا لضـــرب المصالح 
الخارجيـــة لتلـــك الـــدول وليـــس فقـــط تعزيز 
حضـــوره وتكثيف عملياتـــه داخلها، بالتعاون 

مع الكيانات الموالية له داخل تلك الدول.
وأشـــار خبراء عســـكريون إلـــى أن تنظيم 
داعش ســـوف يســـعى في المرحلة المقبلة إلى 
نقل قياداته ومعســـكرات تدريبه وتمركزه إلى 
منطقـــة الحـــدود المصرية-الليبية، الأمر الذي 
اســـتلزم تحركات مصرية مؤخرا لوضع خطط 
أمنية مشـــتركة مع البعض مـــن الدول العربية 
للتعامل الاستباقي مع تلك الأخطار المتوقعة.

وقـــد رفعـــت دول عربيـــة عديـــدة درجـــة 
الاســـتعداد القصوى على حدودهـــا مع لجوء 
التنظيـــم إلى فتـــح جبهات على تلـــك الحدود 
واختـــراق مدن داخـــل دول مجـــاورة لتخفيف 
الضغط في قلب مراكز الصراع وآخرها اختراق 
مدينـــة ”الرطبة“، على الحدود المشـــتركة بين 

العراق والأردن والقريبة أيضا من السعودية.

} الرباط - اعتبر الأكاديمي والباحث المغربي 
عياد أبلال في أطروحته الجامعية التي حملت 
عنـــوان "إشـــكالية تغييـــر المعتقـــد والأقليات 
الدينيـــة بالعالـــم العربي: المغـــرب، الجزائر، 
تونـــس، ومصر نموذجـــاً"، أن تغييـــر البعض 
من الأشـــخاص لمعتقداتهم الدينية في العالم 
العربي مرتبط بعدة أســـباب يأتي في مقدمتها 
الغلـــو في الدين والاضطهاد والبيئة الأســـرية 

المحيطة ومدى الاندماج في الوسط .
وتوصلت الدراســـة التي أعدها أبلان، إلى 
أن المراهقة هـــي المرحلة الحرجة في إمكانية 
تغيير المعتقد الديني، إذ تعتبر مرحلة حساسة 
في ما يخص توتر الهوية وكيفية تمثل صورة 
الأب، إذ أنّ معظـــم الذين عانوا من اضطرابات 
عاطفية إزاء الأب وبداية انسحابهم الوجداني 
من الأســـرة والمرتبط بطرح أســـئلة وجودية، 
وجدوا في مرحلة بناء الشخصية هذه، مرحلة 
بدايـــة تغييـــر المعتقـــد نحـــو المســـيحية أو 
التشـــيع أو الإلحاد. والمرور بطفولة ومراهقة 
منسجمة أو حتى ناجحة لا تحول دون التحول 
الدينـــي، فهنـــاك أزمات ناتجة عـــن الاضطهاد 
الديني والغلو في الدين والتعذيب، من شـــأنها 
أن تؤدي إلـــى تغيير المعتقد الديني بحســـب 
مســـارات الأفـــراد وقدرتهـــم علـــى التكيف مع 

الأزمة والخروج منها.
وتغيير المعتقد الديني، بحســـب أطروحة 
الباحـــث، مرتبـــط بأزمـــة يمـــر بهـــا المتحول 
فتوجّهـــه إلـــى تبني معتقـــد ديني آخـــر يلبي 
متطلباته، فعلى مستوى تغيير المعتقد الديني 
من الإسلام إلى المسيحية، وجد عياد أبلال أن 
هذه الأزمة مرتبطة بثلاثة مســـتويات تحليلية: 
أزمـــة صورة الأب ونظـــرة المتحول المفترض 
للأسرة، وأزمة الاندماج في الوسط الاجتماعي، 

وأزمة التكيف مع قيم وأخلاق المجتمع.
وأفضت الدراسة إلى أنّ التنصير (الانتقال 
إلـــى المســـيحية) عبر حلقة الأصدقاء، يشـــكل 
المسلك الأهم لتغيير المعتقد، وهو ما انتبهت 
إليه المنظمات والمؤسسات التنصيرية، إذ يتم 

التنصير عن طريق الأهالي أنفسهم، ولكن دون 
فك الارتباط مع الأسرة، إذ اتضحت، ومن خلال 
التعميد كمرحلة عبور نحو المســـيحية، أهمية 
الحضـــور المكثف للمنصّرين (مـــن أوروبا أو 
أميركا) لمباركته باعتباره قلبا للهوية الدينية 
واكتســـابا لمعتقد جديـــد يتعزز بمســـاعدات 

ودعم مالي واحتضان عاطفي.
وإذا كانت اســـتراتيجيات التنصير تشـــتد 
أكثـــر فأكثر فـــي الجزائر وتونـــس والمغرب، 
وتقل نســـبتها في مصر، فإنهـــا لا تنفصل عن 
الاســـتراتيجية الكبـــرى المتمثلـــة في صناعة 

أقليات مسيحية.
وهنا خلصت الدراســـة إلى أن الجزائر تعد 
النموذج الأمثل لصناعة الأقليات الدينية، حيث 
بلغت الأقلية المسيحية بمنطقة القبايل (منطقة 
جبليـــة شـــمال شـــرق الجزائر) حـــد المطالبة 
العلنيـــة بالاســـتقلال والانفصـــال، ناهيك عن 
خروج الأقلية الشـــيعية الأباضية من السر إلى 

العلن في ولاية غرداية (جنوب الجزائر).
وتقوم المواقع الافتراضية، في إطار تكامل 
آليات ووسائل التنصير، بتدعيم الوظيفة التي 
تقوم بهـــا القنـــوات الفضائية عبـــر برامجها 
المتنوعة، خاصة شـــبكة التواصل الاجتماعي 
”فيســـبوك“ الذي يعد رائـــدا في عدد الصفحات 
التنصيريـــة التي لم تكتف بالتواصل التفاعلي 
والحـــي مـــع الجمهور، بـــل بتحميـــل عدد من 
البرامـــج والشـــهادات والاعترافـــات بالصوت 

والصورة على شكل مقاطع فيديو.
أو ”مســـيحيون  ويكفـــي كتابة ”كنيســـة“ 
جـــدد“ أو ”عابـــرون“ في أيقونـــة البحث على 
فيســـبوك، حتـــى تجـــد أمامـــك العشـــرات من 
الصفحـــات لمجموعات مغلقة وأخرى مفتوحة 
تضم المئات من الأعضاء، وذلك دون أن ننسى 
برامج لمتنصّرين عرب توجهوا للعالم العربي.
وفـــي ســـياق تغييـــر المذهـــب الديني من 
الإســـلام الســـني إلى الإسلام الشـــيعي الإثني 
عشـــري، باعتباره نموذجا للتحـــول المذهبي 
بالرغـــم مما يثيره من حساســـيات سياســـية 

المظهـــر والجوهر في الآن نفســـه، تفوق باقي 
والإلحاد).  أشـــكال تغيير المعتقد (التنصيـــر 
وخلصـــت الدراســـة إلى أن التشـــيع باختلاف 
ألوانـــه لا يعدو عـــن كونه خطابا سياســـيا تم 
تأسيســـه علـــى قاعـــدة الإخفـــاق الاجتماعي 

والاقتصادي والسياسي
ولكـــن الســـؤال الماثـــل دومـــا في ســـياق 
الانحيـــاز نحو خطـــاب التشـــيع المذهبي بدل 
الانحيـــاز إلـــى خطـــاب العلمانيـــة أو خطاب 
الإلحـــاد مثلا، فقد فســـره الأكاديمـــي المغربي 
بكون المتشـــيعين ينتمون عـــادة إلى الطبقات 
المتوســـطة التي تتميز بتوقـــد نقدي من جهة 

وبتمسكها بالقيم الدينية من جهة أخرى.
ويخلص الباحث إلى أنّ أســـباب ومسالك 
تغييـــر المعتقد الديني في حدوث أزمة تختلف 
تجلياتها من ســـياق تجربة إلى أخرى، بيد أنه 
يمكن اســـتخلاص فئتين من تغييـــر المعتقد، 
الأولى حيث يكون منشأ الأزمة نفسيا وهي أزمة 
تنشـــأ عادة عن غياب الأب من جهة أو حضوره 
السلبي، مما يجعل المتحول المفترض يسعى 
وفق ميكانيزمات ســـيكولوجية إلـــى قتل الإله 

رمزيـــا بقتل أبيـــه عاطفيا ووجدانيـــا، كما هو 
الحال بالنسبة إلى الإلحاد أو من خلال تغييره 

بأب أو إله آخر في حالة التنصير.
أما الفئة الثانية، فهي نســـبيا مختلفة في 
ما يخص مـــوارد ومرجعيات الأزمة الناشـــئة 
والمحدثـــة لمرحلة الشـــك التي قـــد تقود إلى 
تغييـــر المعتقـــد الدينـــي، فهي تتميـــز بطول 
مرحلتـــي الشـــك والبحـــث عن اليقيـــن، وتجد 
فـــي الفكر العلمي والمنطـــق الرياضي المادي 
والتفكير النقدي مجالها الخصب لمحاولة فهم 

واقع التخلف العربي (في حالة الإلحاد).
وتلتقي البلدان الأربعة (المغرب، الجزائر، 
تونـــس ومصر) التي اشـــتغل عليهـــا الباحث 
المغربـــي عياد أبـــلال فـــي المقاربـــة الأمنية 
للمجـــال الديني وسياســـة التديـــن رغم وجود 
اختلافـــات ثقافيـــة وسياســـية في مـــا بينها، 
وهـــو ما يصعّـــب عملية خلـــق تصنيف لمدى 
تشـــدد المقاربة الأمنية، لكن عموما تظل مصر 
والجزائـــر والمغـــرب وتونس مـــن أكثر الدول 
تشـــددا في الحريات الدينية عموما وفي تغيير 

المعتقد الديني خصوصا.

13 الجمعة 2016/10/28 - السنة 39 العدد 10438

خطط إعادة انتشار داعش تستنفر أجهزة الأمن العربية والدولية

 تغيير المعتقد الديني في بلدان شمال أفريقيا.. أزمة سببتها أزمات

دول كبرى مثل روســــــيا والصين، تتعامل مع مقاتلي التنظيمات الإسلامية عبر شن حرب 
اســــــتباقية لأســــــباب أهمها الخشــــــية من عودة جهاديين ينتمون إلى أقليات مسلمة داخل 
أراضيهــــــا، أمّا الدول العربية فتعمل على التنســــــيق الأمني في ما بينها وذلك على خلفية 
الحديث عن إعادة انتشار لعناصر داعش بعد الضربات الموجعة التي تلقاها التنظيم في 

الآونة الأخيرة.

ماذا أعدت الدول العربية لإعادة انتشار داعش

[ التنظيم يدفع بمقاتليه إلى أماكن عمليات جديدة  [ {الهجوم خير وسيلة للدفاع}.. القاعدة الذهبية في محاربة الإرهاب

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ اقترحت إرنه ميهاليك، النائب 
البرلماني عن حزب الخضر الألماني، 

تأسيس مركز وقائي يهدف إلى 
التصدي إلى الإسلام السياسي الذي 

ينشر العنف.

◄ أعلنت قيادة عمليات الأنبار، 
الخميس، عن مقتل 25 عنصرا من 
تنظيم داعش جنوب قضاء الرطبة 

غربي محافظة الأنبار العراقية.

◄ تمكنت إدارة مكافحة الإرهاب 
التابعة للشرطة الباكستانية من قتل 

ثلاثة إرهابيين تابعين لجماعات 
محظورة عند طريق كورناجي في 

مدينة كراتشي جنوب باكستان.

◄ أفاد مصدر أمني عراقي بأن خمسة 
من عناصر تنظيم داعش قتلوا في 

عملية مشتركة بإحدى القرى شرقي 
كركوك (250 كيلومترا شمال بغداد).

◄ ذكرت وسائل إعلام رسمية أن 
قوات خاصة من الصين والسعودية 

أجرت أول تدريبات مشتركة بينها 
على مكافحة الإرهاب في أحدث جهود 

من جانب الصين لتعزيز علاقاتها 
الأمنية مع دول في الشرق الأوسط 

وجيرانها المسلمين.

◄ أظهرت دراسة في تونس أن 40 
بالمئة من عينة شملت ألف إرهابي 

تونسي، يحملون شهادات عليا 
أو سبق لهم أن التحقوا بالتعليم 

الجامعي.

باختصار

 قنوات التنصير لعبت دورا لدى المستعدين لتغيير معتقدهم الديني

{بات واضحا اليوم أن للجماعات الإرهابية حاضنة اجتماعية في البعض من المناطق التونسية، إسلام سياسي
علاوة على تمتعها بالإسناد اللوجستي والمادي}.

محمد السلامي
خبير استراتيجي تونسي

{الظاهرة الإرهابية امتدت لتطال صفوف الشـــباب الأعزب بنســـبة تقدر بــــ٦٨ بالمئة، بينما لا 
تمثل نسبة المطلقين والأرامل سوى ١ بالمئة من العينة}.

إيمان الكشباطي
تونسية مختصة في علم الاجتماع والسكان

مـــن  تتحســـب  الـــدول  غالبيـــة 
الجهاديـــين  مـــن  الآلاف  عـــودة 
بالخبرات  والتكفيريين المزودين 

القتالية والميدانية

◄



} لنــدن – ســـتذكر طبعة جديـــدة من الأعمال 
الكاملة للكاتب البريطاني وليام شكسبير اسم 
الكاتب كريستوفر مارلو باعتباره مشاركا في 
تأليف ثلاث مســـرحيات، الأمر الذي يســـلط 
الضوء على الكاتبين المسرحيين الشهيرين 
بعد قرون مـــن التكهنات ونظريات المؤامرة، 
وتتضمن الطبعة الجديدة 44 مسرحية بينها 
17 مســـرحية ثبـــت أنها كتبـــت بالتعاون مع 

مؤلفين آخرين.
وسيكتب اســـم مارلو كمؤلف مشارك في 
كتابـــة ثلاثيـــة هنري الســـادس فـــي الطبعة 
الجديدة من نيو أوكســـفورد شكسبير، التي 
ستنشـــرها دار جامعة أوكســـفورد على عدة 

أجزاء خلال الأسابيع المقبلة.
ويقول جاري تيلور واحد من كبار محرري 
المشـــروع، ”دخل شكســـبير عالـــم البيانات 
الضخمة، وهناك أســـئلة محـــددة كان الناس 

يطرحونها منذ وقت طويل للغاية نســـتطيع 
الآن أن نجيب عليها بثقة أكبر“.

كل  كتـــب  شكســـبير  كان  إن  وقضيـــة 
المســـرحيات المنســـوبة له هـــي مثار جدل 
لا ينتهـــي. ومن أهـــم النظريـــات المطروحة 
فـــي هـــذا الصـــدد، أن مارلو هو الـــذي كتب 
مســـرحيات شكســـبير، الأمر الـــذي يرفضه 
الباحثـــون المتخصصـــون في تنـــاول حياة 

شكسبير.
ويقول تيلور، وهو أســـتاذ بجامعة ولاية 
فلوريـــدا، إن الباحثيـــن الأكاديمييـــن كانوا 
يعرفون منذ فترة طويلة أن شكسبير عمل مع 
كتاب آخرين في بعض المســـرحيات. وكانت 
فكرة أنه تعاون مع مارلو لكتابة ثلاثية هنري 
الســـادس مثار نقاش على مدى قرون، لكن لم 
يكن مـــن الممكن إثباتها من قبـــل. ويذكر أن 
الباحثيـــن اســـتخدموا بيانات لمســـرحيات 

وكتابات أخرى من العصر الإليزابيثي، ليس 
فقط من شكســـبير ومارلو، لكن من الكثير من 
الكتـــاب في تلك الفترة وبحثوا عن كلمات أو 

مزيج مميز من الكلمات.
ويؤكد تيلور أن هـــذا النوع من البيانات 
الضخمـــة لم يصبـــح متاحا ســـوى من فترة 

قصيرة.
ويضيف أن الأكاديميين الذين عملوا على 
الطبعة الجديدة من أعمال شكســـبير الكاملة 
وشـــخصيات أخرى قدمت نظريـــات مقارنة 
لهـــذه النتائج، أصبحوا علـــى ثقة كاملة بأن 
مارلـــو كتب البعض مـــن المقاطع في ثلاثية 

هنري السادس.
ويقـــول ”هنـــاك أجزاء مـــن الواضح جدا 
أنها لشكسبير وهناك أجزاء من الواضح جدا 
أنهـــا لمارلو“، لكنه أضـــاف أن أكثر الأجزاء 

المحبوبة في الثلاثية هي لشكسبير.
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

آثار المسلمين بعد سقوط غرناطة في كتاب جزائري
[ فوزي سعدالله يرصد معاناة المسلمين في الأندلس [ {الشتات الأندلسي» قصص تبرز دور الجزائر الداعم للأندلسيين

حسام الدين إسلام

} الجزائــر - قـــاد المســـلمون في عـــام 711 
ميـــلادي حملة عســـكرية اســـتمرت حتى عام 
726 ميلادي، تحت راية الدولة الأُموية نجحوا 
خلالهـــا فـــي فتـــح مملكـــة القـــوط الغربيين 
المسيحية في ”هســـبانيا“، التي حكمت شبه 
والتي عرفها المســـلمون  جزيـــرة ”إيبيريـــا“ 
باســـم ”الأندلـــس“. وظـــل حكـــم المســـلمين 
للأندلس حتى الثاني من يناير من العام 1492 
ميلادي، حينما ســـقطت مملكة غرناطة ليبقى 
التســـاؤل عن مصير أهل الأندلـــس وأبنائهم 
وأين هـــم اليوم، وهو ما أجـــاب عليه الكاتب 
والإعلامـــي الجزائـــري فـــوزي ســـعدالله في 
كتابه الجديد ”الشـــتات الأندلسي في الجزائر 

والعالم“.

معاناة المهجرين

يســـتعرض الكتـــاب الجديد، الـــذي صدر 
بداية الشـــهر الجاري عن دار النشر 
الأندلســـيين  معانـــاة  ”قرطبـــة“، 
المهجّرين قســـرا من بلاد الأندلس 

(أسبانيا حاليا) إلى بلدان أخرى.
نصـــف  الكاتـــب  ويخصـــص 
لـ“الشـــتات  مؤلفـــه  مســـاحة 
الأندلســـي فـــي الجزائـــر“ لكونه 
موضوعا لا يزال غير معروف في 
البلاد، حســـب كاتبـــه. ويتناول 
مصير  إصـــداره  فـــي  الكاتـــب 
القرون  في  أســـبانيا  مســـلمي 
الوســـطى الذين يعرفون عادة 

باســـم ”أهل الأندلس“، وذلـــك منذ اللحظة 
التي سقطت فيها مملكة غرناطة الإسلامية في 

الثاني من يناير من العام 1492.
ويقـــول الكاتب فوزي ســـعدالله ”إنّ مئات 
الآلاف من هؤلاء الأندلســـيين تركـــوا وطنهم 
مُكرَهيـــن إمـــا نفيـــا وإما بقـــرار اســـتباقي 

للاضطهاد الذي سوف يطال جميع المسلمين 
في شـــبه الجزيرة ’الإيبيرية‘ (أقصى الجنوب 
الغربـــي لأوروبـــا) مـــن قبل الملوك الأســـبان 

والكنيسة الكاثوليكية ومحاكم التفتيش“.
فكانـــت الوجهـــة- وفق ما ذكـــره الكاتب- 
المغـــرب الإســـلامي، بما فـــي ذلـــك الجزائر، 
بينما تشـــتت الباقي على دول العالم العربي 
والإســـلامي ودول حـــوض المتوســـط ومنها 
(فرنسا وإيطاليا والبوسنة والهرسك وتركيا 
وسويســـرا)، ووصل آخرون إلى إيران والهند 

وباكستان ودول جنوب شرق آسيا.
ويلفـــت المتحـــدث إلـــى أنّـــه بالرغم من 
الوضـــع المرير الذي عاشـــه الأندلســـيون إلا 
أنّ أعـــدادا كبيرة بقيت في أســـبانيا ولا يزال 

البعض إلى غاية اليوم.
وأجبر النظام الجديد تدريجيا الأندلسيين 
ابتـــداء مـــن العـــام 1500 ميلادي علـــى تغيير 
ألقابهم وأسمائهم ومُنعوا من استخدام اللغة 
العربية وممارســـة الشعائر الإســـلامية وكل 
التقاليـــد المرتبطـــة بها من أزيـــاء ومأكولات 
والختان  الإســـلامية  بالأعياد  والاحتفال 
والغنـــاء على الطريقـــة العربية 
أنّه  ســـعدالله  ويؤكد  الإسلامية. 
عبر طيـــات هذا العمل اقتفى آثار 
ـــوا، حيث  الأندلســـيين حيثما حلُّ
اكتشـــف انتشـــارهم فـــي جنـــوب 
أوروبا والشـــرق الأوسط بالإضافة 
إلى شـــمال أفريقيا وأفريقيا جنوب 
الصحـــراء، علـــى غـــرار دول مالي 
والنيجر والسنغال، كما أنّ طلائعهم 
بلغـــت إمبراطوريـــة غانـــا وأدغـــال 

أفريقيا.
وعـــن مراحـــل تأليـــف ”الشـــتات 
يوضـــح الكاتـــب الجزائـــري أن  الأندلســـي“ 
البحث استغرق أكثر من عقد من الزمن، حيث 
باشـــر الخطـــوات الأولى لإنجاز هـــذا الكتاب 
حوالـــي 2002 /2003 معتمـــدا علـــى البحـــث 
الحية  الميدانية  والشـــهادات  البيبليوغرافي 

لأحفـــاد الأندلســـيين في الجزائـــر، فضلا عن 
شـــهادات الأســـبان والإيطاليين والفرنسيين 
وغيرهم  و“الشـــاميين“  والمصريين  والأتراك 

من العالمين العربي والإسلامي.

الدعم الجزائري 

يســـلط العمـــل الضوء علـــى دور الجزائر 
في مســـاعدة المهجّرين الأندلســـيين لكونها 
كانت امتدادا ديموغرافيا واجتماعيا وثقافيا 
وحضاريـــا للأندلـــس، مثلمـــا الأندلس كانت 

امتدادا للجزائر ولكل الشمال الأفريقي.
ويعبّـــر ســـعدالله بقوله ”كانـــت الأندلس 
العســـكريين  وقادتنـــا  بعلمائنـــا  عامـــرة 
وسياســـيينا وكانت الجزائر ومازالت عامرة 

بالأندلسيين وأحفادهم“.
ويتابع ”لا يجب أن ننســـى أنّ عبدالرحمن 
صقر قريـــش المعـــروف بعبدالرحمن الداخل 

مؤســـس مملكة بني أمية فـــي قرطبة لجأ من 
اضطهاد العباسيين إلى مدينة تاهرت ”تيارت“ 

(حاليا) الواقعة في الغرب الجزائري“.
يبرز الكاتب الدعم الجزائري للأندلســـيين 
في مؤلفه الجديد ليس فقط في أنّ بلاده فتحت 
لهم الأحضـــان وقدمت لهم كافة التســـهيلات 
للانخراط في المجتمع أو المســـاعدة المادية 
والعســـكرية بإرســـال الســـلاح والمقاتليـــن 
لمساعدة الأندلسيين وأحفادهم الموريسكيين 
على اســـترجاع الأندلس والدفاع عن أنفسهم 
ودينهـــم، بـــل قامت أيضـــا بإجلائهـــم عندما 

استعصى استرجاع هذه الأرض.
كما كانت ترســـل كتائب من ”الكوماندوز“ 
لاحتلال بلدات بأكملها في أسبانيا طيلة أيام 
وإغلاقهـــا ريثما يتـــم إفراغها من مســـلميها 
وعائلاتهم وإرســـالهم إلى الجزائر، بحســـب 
الكاتـــب. كذلـــك، كان الجزائريـــون بمختلـــف 
مكوناتهـــم العرقية والقبليـــة حاضرين داخل 

كتائـــب ”المقاومة الأندلســـية“ أثناء الثورات 
الموريسكية الكبرى كثورة ( 1569م- 1571م).

وفـــي ردّه على ســـؤال حول مـــدى اهتمام 
الباحثين والمؤرخيـــن الجزائريين بموضوع 
الجزائـــر“،  مـــع  وعلاقتهـــم  ”الأندلســـيين 
تأســـف الكاتـــب علـــى أنّ هـــذا الموضوع لم 
ينـــل حقه مـــن البحـــث والدراســـة وإلا لكان 
الجزائريـــون مطّلعيـــن علـــى تفاصيلـــه، رغم 
رغبتهم الشـــديدة في معرفة هذا الفصل الهام 

من تاريخ بلادهم. 

لطالما شــــــغل موضوع مصير المســــــلمين بعد ســــــقوط غرناطة، آخر معاقلهم العام 1492، 
اهتمــــــام الباحثين في التاريخ الإســــــلامي والدارســــــين لأهمّ مكونات الحضــــــارة العربية 
الإسلامية، وقد شــــــكلت هذه المسألة محور الكثير من التساؤلات التي مازالت تطرح إلى 
يومنا هذا، لندرة الدراســــــات التي حاولت تقصي ماضي المسلمين الأندلسيين وهجراتهم 

الكبرى بعد حوادث محاكم التفتيش.

 الكاتـــب يخصص نصف مســـاحة 

{الشـــتات الأندلســـي في  مؤلفه لـ

الجزائـــر» لكونـــه موضوعـــا لا يزال 

غير معروف

 ◄

تسليم غرناطة بعد تسليم أبي عبدالله الصغير مفتاح المدينة لفرناندو وإيزابيلا (لوحة للفنان فرانسيسكو بارديا)

أسرار جديدة عن مؤلفات شكسبير

صدرت للروائي الجزائري الحبيب السايح ثلاث روايات هي {تلك المحبة»، و{تماسخت»، و{الموت 

في وهران»، وذلك بالاشتراك بين دار فضاءات بالأردن ودار ميم بالجزائر.

يحل الشـــاعر العراقي حازم رشـــك التميمي، نجم أمير الشـــعراء في موســـمه الأول، ضيفا على 

معرض الخرطوم الدولي للكتاب 2016 في دورته الثانية عشرة.

الكاتب أولا وثانيا وثالثا.. ثم يأتي النص

}  ظاهرة لافتة في كتّاب المقالات 
والمتابعات النقدية لأحدث الإصدارات 

الأدبية على اختلاف أنواعها، هي ظاهرة 
عربية بحتة تغزو الصحافة الثقافية 

والمنابر على اختلافها، ظاهرة التعامل مع 
النص وفق ماهية كاتبه، وفق جنسه امرأة 

أو رجلا، وفق مكانته الاجتماعية ، يحوصل 
ذلك في سلة الخدمة التي يمكن أن يقدمها 

صاحب الكتاب لصاحب المقال.
لا ينظر في الوطن العربي إلى النص 
كنص أدبي بمعزل عن كاتبه، على الأقل 
في نظرة أولى، حيث تحدد قيمة النص 

سواء كان رواية أو مجموعة قصصية أو 
شعرية أو غيرها، من خلال ماهية صاحب 

هذا النص، وهذا ما يشترك فيه النقاد 
والناشرون ومنظمو التظاهرات الأدبية على 

حد السواء.
نرى مثلا المئات من الكاتبات 

والشاعرات اللواتي يصدرن مجاميعهن 
بين الحين والآخر، حيث يمكن لأي قارئ 
بسيط أن يعي أن النصوص التي أمامه 

مشكوك في قيمتها اللغوية والجمالية 
والفكرية، لكنهن يحظين بـ“رفقة نقدية“ أو 
بالأحرى بطابور مهلل من ”النقاد“ الذين 
يصنعون منهن ظواهر شعرية لافتة من 
خلال متابعات بكلام فضفاض لا علمية 

له ولا انطباعية، بل هو من نوع الصالح 
لكل قياس. وبهذا ينتشرن بين الصفحات 

الثقافية وفي التظاهرات الأدبية، على 
ندرتها، كل ذلك كان منبته تمييز جنسي، 

أو لنبسط الأمر نظرة جنسية من قبل 
”ناقد“ إلى جسد أنثى لا إلى نص أدبي 

. المنفعة هنا قد تكون حتى كلمة ثناء من 
الذاهب به العمر  قبل ”الأنثى“ لـ“الناقد“ 
إلى أقاصيه. لذا فالكاتبة الأجمل جسديا 
هي الأكثر نجاحا أدبيا وبإمكانها النشر 

بسهولة والشهرة كاسم لا كنص.
هناك تمش آخر لحظوة أخرى لدى 
”النقاد“، ألا وهو سؤال محوري يسأله 

الناقد قبل كتابة أي سطر عن كتاب: ماذا 
سيقدم لي صاحب الكتاب؟

إذا كان صاحب الكتاب المنشور محصلا 
لمكانة ما مادية كانت أو سياسية، أو 

إذا كان أحد منظمي المهرجانات أو من 
النافذين إعلاميا، فستلتفت إليه أقلام ”نقاد 

الحاجة“ الذين يتهافتون كالعادة بحقيبة 

جملهم الجاهزة واستشهاداتهم الجاهزة 
من بعض الكتب التي خبروها من النقد 

الغربي، يشحذون لعابهم لما سيأتي مقابل 
كتابتهم قبل الكتابة، ثم يشرعون في نفخ 

هذا الكاتب حتى يرسخ في الساحة الأدبية، 
لا مثيل له، حيث يكون النص مجرد ممر 

لمعاملات أخرى تدر ربحها.
هناك نوع آخر من تهافت النقاد، ألا 
وهو تهافتهم على الكتاب الأكثر رواجا 
وشهرة. ولنا أن نفهم هذا، فبما أن دور 
النقد والناقد قد تراجع بشكل مخيف، 

ولم يعد هؤلاء النقاد في صدارة المشهد 
الأدبي إذ لم يطوروا نظريات خاصة ولم 

يواكبوا حركة مجتمعاتهم وبالتالي حركة 
الأدب الذي تنتجه كتاب مجتمعاتهم، لذا 
يسعى هؤلاء النقاد إلى إثارة الغبار عن 
أسمائهم بتناول كل الأسماء الأدبية أو 

القضايا الرائجة في آنها. مثلا كاتب حاز 
منشوره على شهرة عند القراء، والأمر هنا 

لا يستحق وساطة بوجود الإنترنت التي 
خلقت علاقة مباشرة بين الكاتب وقارئه، 

يتهافت عليه النقاد إما نفخا ليحاولوا 
اللحاق بهذا الركب وإما بشكل سلبي في 
محاولة تدميرية للقارئ والكاتب اللذين 

تخليا عنه، لكن في كلا الحالتين لا تدخل 
ذائقة الناقد والنص الأدبي في الاعتبارات 

الأولى.
الأمثلة مازالت كثيرة، لكن لنحوصل 

الأمر، نعود لنؤكد أن ما يأتيه الناقد 
هو نفسه ما تأتيه دور النشر ومنظمو 

التظاهرات الثقافية والأماسي والجوائز 
الأدبية، حيث مازالت الساحة الأدبية 

العربية ترزح تحت كم هائل من العقد أهمها 
عقدة الذكورية والنسوية، وعقدة التكسّب 
والمصلحة الضيقة، بينما أدب مهم يكتب 

اليوم لا يلقى ولو منفذا صغيرا ليمسك يد 
النقد وينفذ إلى نور النشر وطريق التجربة. 
فيه من يموت وفيه من يستمر في المجهول.

محمد ناصر المولهي
شاعر من تونس

اكتشاف جديد يفند نظرية المؤامرة التي يتعرض لها شكسبير 39 شاعرا في مهرجان 

طنطا الدولي للشعر
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} القاهرة – يبدأ مهرجان طنطا الدولي للشعر 
دورته الثانيـــة الجمعـــة  28 أكتوبر الجاري، 
بمحافظة الغربية في شمال مصر بمشاركة 39 

شاعرا من 20 دولة عربية وأجنبية.
يقـــام المهرجان هذا العام على مدى أربعة 
أيام، بعـــد أن حقق قدرا من النجاح في دورته 
الأولـــى العـــام الماضـــي واســـتطاع إخراج 
النشـــاط الثقافي الدولي مـــن دائرة العاصمة 

المصرية والمدن الكبرى.
بكليـــة  المؤتمـــرات  قاعـــة  وتســـتضيف 
التجـــارة فـــي جامعة طنطـــا حفـــل الافتتاح. 
وتتوزع أنشطة المهرجان بين الأندية ومراكز 
الشـــباب والمـــدارس والكليـــات والســـاحات 
العامـــة وفي مقدمتها ســـاحة مســـجد أحمد 

البدوي أكبر مساجد مدينة طنطا.
بالمهرجـــان  المشـــاركين  أبـــرز  ومـــن 
الأميركية موناليزا مايون والأســـبانية آليثيا 
مارتينيث خوان والسويدي بنجت بيوركلوند 
والأرجنتينـــي ريـــكاردو روبيـــو والكولومبي 
فادير ديلجادو. ومـــن الدول العربية المغربي 
وئـــام  والتونســـية  الخصـــار  عبدالرحيـــم 
غـــداس والعراقية دنيـــا ميخائيـــل والأردني 
وليـــد الســـويركي والكويتي محمـــد النبهان 

والفلسطيني جميل شعث.
يستعين المهرجان بفريق من المترجمين 
الذيـــن يعملـــون بشـــكل تطوعـــي ترجموا ما 
يزيـــد على 100 قصيدة من ســـت لغات أجنبية 
إلى العربية. كما تقـــدم فرقة التنورة التراثية 
البعـــض مـــن أعمالهـــا الفنيـــة علـــى هامش 
احتفالية شـــعرية موســـعة، مســـاء الجمعة، 
بســـاحة مســـجد أحمد البدوي بحضور نحو 
نصف الشعراء المشـــاركين بالمهرجان عقب 
مراســـم الافتتاح الرســـمية، فيما تشارك فرقة 
المنوفيـــة للفنون الشـــعبية في حفـــل الختام 

بحديقة نادي طنطا الرياضي.
وتقام فـــي اليوم الثالث أمســـية مفتوحة 
يشـــارك فيهـــا عـــدد مـــن الشـــباب المبدعين 
بمحافظـــة الغربيـــة والمحافظـــات المجاورة 
لإتاحة الفرصـــة لهم لإلقاء قصائدهم بحضور 

ضيوف المهرجان من الشعراء المحترفين.
تنظـــم المهرجـــان جمعيـــة شـــعر للأدباء 
والفنانيـــن بمحافظة الغربية بالمشـــاركة مع 
جامعة طنطا ووزارة الثقافة والهيئة المصرية 

العامة للكتاب.

مازالت الساحة الأدبية العربية ترزح 

تحت كم هائل من العقد أهمها عقدة 

الذكورية والنسوية، وعقدة التكسب 

والمصلحة الضيقة
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ثقافة
{بلاش فلسفة»

} شعرت بالحزن عندما قرأت مقالة زميلنا 
الكاتب التونسي أبوبكر العيادي المنشورة 

مؤخرا في ”العرب“ عن هدم بيت الشاعر 
أبوالقاسم الشابي في توزر بتونس، علما 
وأن هذا البيت هو عنوان كبير لتراث هذا 

الشاعر العبقري وللشعب التونسي معا 
وتاريخه الثقافي والحضاري.

 وفي الحقيقة فإن الشابي ليس 
الضحية الوحيدة في بلداننا التي 

تتنكر للفكر والآداب والفنون وتنظر إلى 
المبدعين نظرة دونية باستمرار. ففي 

الجزائر لم تعلق إلى يومنا هذا صورة أي 
شاعر، أو روائي، أو مفكر، أو مسرحي، 

أو فنان تشكيلي جزائري في المؤسسات 
الثقافية بدءا من وزارة الثقافة وانتهاء 

بمديرياتها ومسارحها ونواديها الثقافية 
المشلولة في الجزائر العميقة.

والأدهى والأمر هو أن شاعرا في حجم 
مفدي زكريا الذي هو شاعر حركة التحرر 
الوطني قد عومل بالجفاء مرارا من طرف 

المسؤولين الجزائريين وفي مقدمتهم 
الرئيس هواري بومدين، الذي كان يدرس 

في الزيتونة وجامع الأزهر عندما كان 
شاعرنا يكافح مع المجاهدين من أجل 

تحرير الوطن من قيود الاحتلال الفرنسي 
ويكتب قصائده بدمه وأظفاره وهو يصيح 

بأعلى صوته ”تحيا الجزائر“ في ظلمات 
سجن ساركاجي الشهير. وإلى حد الآن 
لا يوجد تمثال لهذا الشاعر في ساحة 

هذا السجن أو في مكان آخر. والعجيب 
والغريب هو أنه لم تسند له أي مهمة 

ثقافية عليا في جزائر الاستقلال من طرف 
الحكومات التي عاصرها، وقد أنقذه من 
الفقر كل من الرئيس التونسي الحبيب 

بورقيبة والملك المغربي الحسن الثاني.
أما الروائي الجزائري العالمي محمد 

ديب فقد عاش ومات غريبا في فرنسا، 
ولم يكن له بيت سوى ذلك الذي منحته له 
إحدى بلديات العاصمة باريس، حيث أن 

المسؤولين الجزائريين على الثقافة لم 
يفعلوا شيئا يذكر لنقل رفاته إلى وطنه 
على الأقل أو تحويل منزله إلى متحف 

يزار.
ومن الحكايات المؤلمة عن التنكّر 

للمبدعين والمفكرين وللأمكنة التي عاشوا 
فيها تلك الحكاية التي نقلت على لسان 

الفيلسوف جاك دريدا الذي كان لوقت 
طويل يعتبر نفسه جزائريا، حيث أصر 

مرارا، خلال الجواب على أسئلة الإعلاميين 
والمفكرين، على أن هويته جزائرية إلى أن 

قام بزيارة إلى الجزائر وأراد بالمناسبة 
أن يزور منزله الذي تركه وراءه في منطقة 

الأبيار بالعاصمة الجزائرية حين غادر إلى 
فرنسا لمواصلة دراسته. وعندما طرق باب 

منزله خرج إليه شخص جزائري وسأله 
عن مراده، فأجابه دريدا بأنه يريد فقط 

إلقاء نظرة على غرف بيته الذي عاش فيه 
طفولته حتى بلغ سن الشباب، وهنا رفض 

ذلك الجزائري تحقيق رغبة فيلسوفنا 
وعندما ألح في طلبه وأعلمه بأن ذلك 

ضروري لاستعادة الذكريات وتوظيفها في 
مشروع كتابة سيرته الذاتية والفلسفية، 
في تلك اللحظات حدق في وجهه بغضب 

ثم قال له ”بلاش فلسفة“، وختم ذلك بغلق 
الباب في وجهه.

أزراج عمر
كاتب جزائري

حصـــل الجزائـــري إبراهيم الصحـــراوي على {جائـــزة ابن خلدون- ســـنغور للترجمة» فـــي دورتها 

التاسعة بعد ترجمته كتاب {فلسفات عصرنا»، وهو مؤلف جماعي بإشراف ج.ف.دورتيي.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ تأجل الإعلان عن الفائزين بجائزة 
آسيا جبار للرواية في دورتها الثانية 
إلى ديسمبر القادم، بعدما كان مقررا 

أن يكون ضمن فعاليات الصالون 
الدولي للكتاب في الجزائر.

◄ شرع الكاتب والإعلامي المصري 
إبراهيم عيسى في كتابة الجزء 

الثاني من روايته الأحدث ”رحلة 
الدم“، وهي الجزء الأول من سلسلة 

روائية بعنوان ”القتلة الأوائل“، 
وقد صدر الكتاب الأول منها عن دار 

الكرمة للنشر، بالقاهرة.

◄ اكتشف السعودي خالد الأسمري 
المبتعث من جامعة الملك سعود 
لدراسة الدكتوراه في قسم الآثار 

البريطانية، منشأة  بجامعة ”يورك“ 
أثرية عمرها 8 آلاف سنة في تبوك.

◄ تقام الجمعة 28 أكتوبر الجاري 
2016 أمسية شعرية في مقر جامعة 
الدول العربية بتونس وسيقرأ فيها 

عدد من الشعراء التونسيين.

باختصار

ان - لا تستســـهل الشـــاعرة التونسية  } عمّ
رفيقـــة المرواني في باكورتها الشـــعرية ”دم 
التفاح“ حياكة جملتها الشعرية، فهي بالرغم 
من سلاســـتها ودفقها اللغوي عميق الدلالة، 
تجدها وكأنها تحفر بمســـلة قلبها مفرداتها 
التـــي تجعلك تتوقـــف طويلا وأنت تســـأل: 
كيـــف؟ من أين؟ إلـــى أي مدى؟، فـــي محاولة 
لخلق دهشـــة تنحتها جمل شـــعرية تستفزك 
لتلاحق ما تكتبه هذه الشاعرة من صورة إلى 

أخرى ومن مشهد إلى آخر.
وكتـــب الناقد التونســـي هـــادي العيادي 
رؤية نقديـــة عميقة عن مجموعـــة المرواني، 
الصادرة أخيرا عـــن دار فضاءات بالعاصمة 
الأردنية عمّان، حيـــث يقول إن ”مجموعة ’دم 
التفـــاح’ قصائد ملوّنة ونزيـــف من المعنى“، 
مستشهدا بمقولة جبران خليل جبران ”ليس 

من يكتب بالحبر كمن يكتب بدم القلب“.
ويمثـــل عنـــوان المجموعـــة أو عتبتهـــا 
النصيـــة مدخـــلا مفيـــدا لرســـم ممكنات من 
التّقبـــل، فالعنوان ورد مركبـــا إضافيا، كانت 
العلاقة فيه بين المتضايفين متوترة يشوبها 
نزاع وتحكمها مشـــادة، إذ أســـندت الشاعرة 
إلـــى التفـــاح أمرا من غيـــر لوازمـــه، فلوّنته 
بحمـــرة قانية أربكت القارئ وصدمته وجرته 
إلى مقام الحيرة في التأويل، وتلك هي خيبة 
الانتظار كما يقر بذلك أنصار جمالية التلقي. 

وريثمـــا نقفـــز مـــن العتبـــة النصية إلى 
العلامـــات البصريّـــة الماثلة علـــى الغلاف، 
تشـــدنا حمـــرة مهيمنة تحرك حاســـة النظر 
وتســـتحوذ عليها، وقد حرّك التفاح حاستي 

الشم والطعم.
ويضيـــف العيادي إن حمـــرة الدم القاني 

المـــراق مثلت علامـــة على جنس 
مـــن كتابـــة شـــعرية تعبيريـــة لا 
الشـــهيق،  عـــن  تكـــف  أجدهـــا 
ويخاطـــب الشـــاعرة المروانـــي 
الســـجل  هذا  ”تواتـــر  بالقـــول 
فـــي نصوصـــك الرقميـــة التي 
مـــررت بهـــا، حيـــث تنشـــئين 
نصا أضناه الوجع وعوارضه 
عطالـــة جســـدية قالتهـــا هذه 
المشـــتقات اللغويـــة. أنـــا لا 
أقوى علـــى الركض، ترهقني 
النصـــوص الطويلة.. أتعثر، 

ذلـــك هو مـــدار الحداثـــة الشـــعرية وقد 
بارحت الأغراض وتخلت عن مناويل الشـــعر 
القديـــم فقيدت النصوص بقيود الذات. تكابد 
أوجاعهـــا أحـــوالا وتدوّنهـــا أقـــوالا، وهذه 
الرايـــات المســـتحدثة في الشـــعر المعاصر 
أسّست لجماليّة اشتغلت عليها وهي جمالية 
الســـلب التي حســـمت أمرها عندما ســـيّرت 
الشعراء إلى الهشاشة والتهميش والإقصاء. 

لقـــد ولى أمر الجمالية القديمة فنزل الشـــعر 
من عليائه وسكن الأماكن الجحيمية المترعة 

بالكوابيس“.
ويتابـــع العيـــادي، لقد انفلـــت الخطاب 
الشـــعري الـــذي تحقـــق فـــي قصيـــدة النثر 
المارقة أو المزورة عـــن الذاكرة والموروث، 
من الأنســـاق الثابتـــة والواحدة مفضلا 
تـــدوم  لا  التـــي  العابـــرة  القيـــم 
الجســـد عوّضت  علـــى أن عطالة 
وازى  بخطـــاب  الشـــاعرة  عنـــه 
المتكلمة  تنقـــض  البدايـــة:  مقـــام 
النصـــوص الطويلـــة، فهل أصابها 
إرهاق جمالـــي، وهي التي لجّت في 
وكأنها  والتدفق  والجريان  الإسهاب 
تحوّل المقياس الكميّ في الشعر إلى 
آخر نوعيّ وبذلك هي تستعيد شرطا 
من شـــروط قصيدة النثـــر. فالقصيدة 
ومضة زاهدة في الكلام ومقتصدة في 
العبارة وتقول المعانـــي الغزيرة ذات 
التدليـــل بالقليل من اللفظ. ثـــم إن المتلفظة 
تغيّر نسق كلامها عندما تتوجه إلى مخاطب 
صورتـــه غائمـــة وملامحه باهتة تـــدل عليه 
قرائـــن المخاطبـــة“. وهنا يتوجـــه العيادي 
للشـــاعرة بالتســـاؤل عن الأفعى التي تسعى 
على بياض الورقة وتمثل وأخرى في المرجع 

أو في البريّة تقيم؟

والأفعـــى، فـــي نظـــر العيـــادي، محفوفة 
كـ“أفاعـــي  النـــص  فـــي  الخطيئـــة  برمـــوز 
والغايـــة هي أن هذه  الفردوس لأبي شـــبكة“ 
الأفعى مؤولـــة للنصّ تلتهـــم معانيه وتفكّك 
ســـطوره لمحاصرة معـــان منفلتـــة، ويتابع 
موجهـــا خطابه للشـــاعرة ”في حالـــة إرجاء 
قصيدتـــك أو قصيـــدة نثر كتبهـــا أصحابها 
بدم ملوّث هكذا صاح أنســـي الحاج وهو من 
مؤسّســـيها مرددا مقولة ريمبو الذي يحضر 
خلسة أفسدت السنن والمعايير القديمة التي 
أفلست فتحرّرت من سلط الإكراه وهي كثيرة. 
تزحف الأفعى إلى المعنى ويستعين الخطاب 
بعيـــن الرؤيا فـــي مقـــام النهايـــة، تنفذ إلى 
المجهـــول هل هو المجهـــول الفني لقصيدة 
النثـــر؟ ولكنها تمنحنا ســـمّها وترياقها فإذا 
بدم القصيدة، قصيدة النثر دم حديث فصدته 
أو فصدت شرايين القصيدة، فإذا بها مصفّاة 

لا تلويث فيها“.

شاعرة تونسية تكتب قصائدها بدم التفاح

عبدالله مكسور

ســـع دائرة أدب الرحلة لتشمل إلى جانب  } تتَّ
الجغرافيـــا، فنونـــاً مـــن علـــوم أخـــرى، كعلم 
الســـكان والتجارة والاقتصـــاد، دون أن تهمل 
ميدان السياسة والاجتماع والتربية والتعليم 
وغيرهـــا، ولذلك نرى تعدد روافـــد الثقافة في 
أدب الرحلات، وتبعا لذلك سيتشـــكل العجيب 
فيها بألوان متباينة ومتنوعة ليبدع فسيفساء 
الندرة والغرابة والدهشة والإعجاب، كما ورد 
في كتـــاب ”الرحلة وفتنة العجيب بين الكتابة 
والتلقـــي“ للباحـــث والناقـــد المغربـــي خالد 
التوزانـــي، الفائز بجائزة ابـــن بطوطة للأدب 

الجغرافي عام 2016.

مقاربات نص الرحلة

في بداية حوارنا يتحدث خالد التوزاني عن 
علاقته القديمة التي ترجع إلى سنوات دراسته 
الأولى لأدب الرحلـــة، فكانت رحلة ابن بطوطة 
لت لديه معالم الدهشة  من أوائل الكتب التي شكَّ
لمـــا تضمنته من مشـــاهد لطبائع الشـــعوب، 
ومســـارات رحالـــة عربي جـــاب الآفاق ورصد 

والثقافـــات،  المجتمعـــات  لـــك مفارقـــات  ذ
المدخـــل شـــكل بوابة عريضـــة لدى 
ضيفنـــا للولوج في عالم أدب الرحلة 
فاتجه خـــلال إعداده لبحث رســـالة 
الدكتوراه عام 2009، إلى الاشـــتغال 
علـــى نصـــوص قديمـــة تتعلق بفن 
الرحلـــة العربيـــة، وخاصة الرحلة 
التـــي خاضهـــا الصوفيـــة، حيث 
لأبي  كانـــت رحلة ”مـــاء الموائد“ 
سالم العياشي 1090هـ، أحد أبرز 
صوفيـــة المغـــرب خـــلال القرن 
الحادي عشر الهجري، موضوعا 
للبحـــث والتمحيـــص، ليصـــدر 

للتوزانـــي بعد ذلك كتـــاب ”جماليات العجيب 
فـــي الكتابات الصوفيـــة: رحلة مـــاء الموائد 
لأبي ســـالم العياشي أنموذجا“، عن منشورات 
الرابطة المحمدية للعلماء بالرباط سنة 2015، 
ل  ليكون هذا الكتاب عتبة لاشـــتغال أكبر يتمثَّ
في رصد العجيب في أشـــهر الرحلات العربية 
من خـــلال كتاب ”الرحلة وفتنـــة العجيب بين 

الكتابة والتلقي“.
حديث أســـتاذ الأدب يقودنا إلى المقاربات 
ها الكتاب، ليقول إنه تناول مقاربات  التي ضمَّ
أدب الرحلة لأشـــهر الرحـــلات العربية، مركزا 
فيهـــا على العجيـــب والغريـــب، منها رحلات 
عربيـــة مشـــهورة مثـــل: البيرونـــي، وناصر 
والبغـــدادي، وابـــن  خســـرو، وابـــن جبيـــر، 
والبلوي،  والعبـــدري،  والتجيبـــي،  بطوطـــة، 
وابن الخطيب، وأفوقاي، والشـــدياق، وغيرها 

مـــن الرحلات العربية التـــي يحفل بها التراث 
العربـــي، إلـــى جانب رحـــلات أخـــرى تنتمي 
إلى صنـــف الرحلات الصوفيـــة، والتي يلبس 
العجيـــب فيها لبـــاس المقدس، وتـــروم ترقية 
النفس، ومن أشهرها الرحلات الحجازية التي 
وجهتهـــا مكة وطيبـــة والقدس الشـــريف وقد 
برع فيها المغاربـــة أكثر من غيرهم، نظرا إلى 
عوامل مرتبطة بطبيعة شخصية أهل المغرب 
وبُعدهم الجغرافي عن أرض الرسالات، حسب 

قول ضيفنا.
ـــه اســـتحضر بعض   يتابـــع التوزانـــي أنَّ
المقاربـــات العلميـــة التـــي اتخذت مـــن أدب 
الرحلـــة موضوعـــا لهـــا، محاولا الكشـــف عن 
الاتجاه الغالب في تلـــك المقاربات، وقد تبين 
في ثنايـــا البحث أن ”العجيب“ حظي باهتمام 
أغلب الدارسين، سواء بوعي منهجي ونظري، 
أو لمجـــرد جـــرد العجائـــب والتعليـــق عليها 
بشـــكل انطباعي، وبذلك ســـعى هـــذا الكتاب 
إلـــى ملء الفراغ في هذا النمط من الدراســـات 
من خلال تعميـــق البحث في تجليات العجيب 

ووظائفه وأبعاده وآفاقه.
البحـــث  علـــى  الاشـــتغال  ظـــروف  عـــن 
نها يقـــول ضيفنا، إن  والمســـارات التي تضمَّ
الفكرة تنســـجم مع المشـــروع الأكاديمي الذي 
اشـــتغل عليـــه خلال الدراســـة 
الإعـــداد  ليســـتغرق  العليـــا، 
لإنجـــازه عاميـــن متتاليين بين 
قـــراءة المئـــات مـــن المصـــادر 
والمراجع والبحث فيها، ودراسة 
أشـــهر الرحـــلات العربيـــة لرصد 
تجليـــات العجيـــب فيهـــا، حيـــث 
تولـــدت فكـــرة كتـــاب جديـــد بعد 
الانتهاء من البحـــث، ليفكر ضيفنا 
اليوم فـــي البدء ببحث جديد يرصد 
الحوار الحضاري والثقافي في أدب 

الرحلة المعاصرة.
أما المسارات التي تضمّنها كتاب 
”الرحلة وفتنة العجيب بيـــن الكتابة والتلقي“ 
ح التوزاني، في مدخل نظري  فتتمثل، كما يصرِّ
حـــاول فيـــه الاقتراب مـــن مفهـــوم ”العجيب“ 
لغة واصطلاحا وتمييزه عن ”الفانتاســـتيك“، 
باعتبار هذا الأخيـــر منتوجا غربيا لا صلة له 
بالأدب العربي في بعـــده التراثي والتاريخي، 
وتبنـــي مصطلـــح العجيـــب نظـــرا لأصالتـــه 

ورسوخه في الإبداع العربي.

العجيب والواقع

تبـــدو ثيمـــة ”العجيب“ رابطـــا بين جميع 
المقاربات التـــي أجراها ضيفنا، نســـأله هنا 
عن المدى الذي شـــكلته هـــذه الثيمة بوصفها 
أرضية صلبة انطلق منها نحو صناعة الكتاب، 
ليقول إن بعـــض الرحلات أعلنت منذ عتباتها 
الأولـــى وخاصة العنوان أنهـــا تقديم للغرائب 
وجمع للعجائب، وهـــي بهذا الإعلان الصريح 
تؤســـس لميثاق تواصل مـــع المتلقي، يقضي 
بـــإدراج منجز هذا النمط مـــن الرحلات ضمن 
كتب العجائب والغرائب، ويبدو أن الرحالة لم 
يختر هذه الاستراتيجية في تدوين الرحلة إلا 

لأنـــه يعرف يقينا أن ”العجيـــب“ يجذب حوله 
القراء ويتحلق حوله الناس ليستمتعوا بنوع 
من الســـرد لا يشـــبه المعتاد والمتـــداول في 
الكتب الأخـــرى، ولذلك عـــزف الرحالة ببراعة 
علـــى هذا الوتر الحســـاس: وهـــو حب الناس 
ل هذا الســـلوك مظهـــرا من  للعجيـــب، وشـــكَّ
مظاهر الافتتان بالعجيب، ســـواء عند الكاتب 
الرحالة أو المتلقي القارئ، وهذا الالتقاط هو 
ما شـــكّل الملاحظة المنهجية الأولى في بناء 
هيكل البحث الذي أســـهم في اكتشاف جوانب 
مختلفـــة مـــن أدب الرحلـــة قلما يلتفـــت إليها 

القراء والنقاد، بحسب ضيفنا.
الغرائبيـــة،  ”العجائبيـــة،  عـــن  الحديـــث 
بوصفها ركائز أساسية في صناعة  السحرية“ 
البعـــض مـــن أدب الرحلة، يدفعنا إلى ســـؤال 
ضيفنا عـــن مقومات أدب الرحلة كما يراه بين 
الماضي والحاضر، ليقول إن الحكم على رحلة 
ما بأنها رحلة عجيبـــة فيه ما فيه من الذاتية، 
إلا أن بعـــض الرحـــلات لا يتـــردد القـــارئ في 
وصفها برحلات عجيبة، خاصة عندما يصرح 
عنوانهـــا بذلك، ونقرأ منذ كلماتها الأولى أنها 
رحلة حافلـــة بالعجائب التي رآها الرحالة في 
جولاته، ثم يـــردد هذا الرحالة أن دافع الكتابة 
راجـــع إلى ســـؤال الناس عـــن عجائب رحلته 
وماذا شـــاهد من غرائب، فيكون تدوين الرحلة 
استجابة لرغبة الآخر في معرفة العجيب، وقد 
يكـــون الرحالة نفســـه مدركا لقيمـــة ما يكتب 
فيســـتميل القارئ ببعـــض العجائب وقد يُكثر 
في رحلته من حشـــد الأعاجيب، وهكذا عندما 
نعثـــر على هذه المؤشـــرات فـــإن الحكم على 
رحلـــة ما بأنهـــا ”رحلة عجيبـــة“ يصبح أمرا 
جـــادا، وليـــس من بـــاب الادعـــاء أو الانطباع 

الشخصي أو التعبير عن موقف نقدي.
وبناء على هذه الملاحظة يمكن وضع نسبة 
كبيرة من الرحلات في خانة الرحلات العجيبة، 
نظرا لارتباط الســـفر عمومـــا برؤية العجيب 
والمخالـــف للمألوف، ولذلـــك تمثل العجائبية 
والغرائبية والسحرية ركائز أساسية في أدب 
ر ضيفنا  الرحلـــة، وتبعا لهذه الرؤية فإن تصوُّ
لأدب الرحلـــة يقوم على اعتبـــار الرحلة رحلة 
بحث عن المخالف للمألوف، وحضور العجيب 
فيها بنـــاء على ذلك يكـــون تحصيلا حاصلا، 
ل  فالرحلـــة التي لا عجيب فيها لا يمكن أن يُعوَّ

د التوزاني. عليها كما يؤكِّ
ل وثيقة  يرى ضيفنـــا أن أدب الرحلـــة يمثِّ
تاريخيـــة ومصدرا لأحداث العصر الذي كُتبت 
فيـــه، فهي تأريـــخ لأحداثه الكبـــرى وتفاصيل 
الحيـــاة اليومية للإنســـان فـــي أمكنة مختلفة 
ومواقـــف متعددة، فأدب الرحلة أشـــبه بدائرة 
معـــارف للعصـــر كونها تشـــتمل زيـــادة على 
وصف البلدان التي مر بها الكاتب، على تراجم 
العلماء وأخبار الرجال والنســـاء، وإشـــارات 
دقيقـــة بشـــأن العـــادات والتقاليـــد وطبائـــع 
الشعوب، الشيء الذي يجعل من الرحلة وثيقة 
تاريخية لا يســـتغني عنها الباحث، وهي تفيد 
اليوم في معرفة جوانب من النبوغ العربي في 

هذا المجال.
خالـــد التوزاني باحث وناقـــد مغربي، ولد 
فـــي مدينة فاس عـــام 1979، حاصل على درجة 
الدكتـــوراه في الآداب والعلوم الإنســـانية عام 
2013، بتخصص في اللغة العربية وآدابها من 
جامعة ســـيدي محمد بن عبداللـــه، صدرت له 
العديد من الكتب البحثية التي تتعلق بالرحلة 

العربية والتراث المغربي. 

[ خالد التوزاني: أدب الرحلة وثيقة تاريخية ومصدر لأحداث العصر
الرحالة الشرقي يستميل القارئ بحشد الأعاجيب

ــــــرة، وموضوعات جمة، مما يجعــــــل ضبط معايير هذا  تجتمــــــع في أدب الرحلة فنون كثي
النمط من الإبداع الأدبي وتعيين مقاييســــــه، أمرا صعبا، فالرحلة ليست ملتقى للأساليب 
والأجناس الأدبية فحســــــب، وإنما هي كذلك ملتقى للمعارف والفنون والثقافات. في هذا 
ــــــز بجائزة ابن بطوطة  الحوار تســــــتضيف ”العرب“ الباحــــــث المغربي خالد التوزاني الفائ

للأدب الجغرافي عن كتابه ”الرحلة وفتنة العجيب بين الكتابة والتلقي“. 

أدب الرحلـــة تأريـــخ لأحـــداث كبرى 

فـــي  للإنســـان  يوميـــة  وتفاصيـــل 

أمكنـــة ومواقـــف مختلفـــة، يجذب 

القراء من خلال السرد العجائبي

 ◄

في قصائد المرواني انفلت الخطاب 

الشـــعري الذي تحقق فـــي قصيدة 

النثر المارقة أو المزورة عن الذاكرة 

والموروث

 ◄

ل عليها
ّ

الرحلة التي لا عجيب فيها لا يمكن أن يعو
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نظمت المكتبة الوطنية الأردنية، حديثا، ندوة حول كتاب {سفراء العالم يتحدثون عن عمان»، 

للكاتب الأردني عمر محمد العرموطي، في قاعتها الرئيسة بالعاصمة عمان.



صابر بليدي

} رغـــم عـــدم تحمـــس الكثيـــر مـــن النقـــاد 
والمتابعيـــن للشـــأن الســـينمائي فـــي العالم 
العربـــي، لدخـــول الســـينما العربيـــة القائمة 
النهائية المتنافســـة على جائزة الأوسكار في 
طبعتها الـ89، إلاّ أن البعض يمنح فيلم ”البئر“ 
للمخرج الجزائري لطفي بوشوشـــي، والكاتب 
ياســـين محمد بـــن الحـــاج، حظوظـــا ليكون 
حاضرا في القائمة النهائية، ويســـتند في ذلك 
إلى دور صاحب السعفة الذهبية لمهرجان كان 
الســـينمائي محمد لخضر حامينـــة في إنجاز 
العمل، واللمسة الفنية العالمية التي أفضاها 
المخرج على الفيلم، وعلاجه لقضية إنســـانية 

ترتبط بالوجه البشع للاستعمار.
ويعـــد فيلـــم ”البئر“ ثالث أعمـــال المخرج 
الشـــاب لطفـــي بوشوشـــي، الـــذي اســـتطاع 
باحتكاكه المباشـــر مـــع العائلة الســـينمائية 
الصغيـــرة والكبيرة، أن يضـــع بصمة خاصة 
على السينما الثورية في الجزائر بعد سنوات 
من الانقطاع، وتمكن من تجديدها عبر تقديمها 
في قراءة جديدة، تعتمـــد على الصورة الفنية 
المبهرة والإبحار في البعد الإنســـاني لحركة 

التحرير.
ولا يســـتغرب المختصـــون نجاح المخرج 
في أعماله الســـينمائية، فقد نشأ في بيئة فنية 
واحتـــك باســـتمرار مع  بلاتوهـــات التصوير 
وبفنانيـــن ومخرجيـــن كبار على غـــرار محمد 
لخضر حمينة، أحمد راشـــدي، موســـى حداد 
ومـــرزاق علواش، وهو مـــا تجلى في الاختيار 
الدقيـــق للنـــص الســـينمائي وللفنانين الذين 
يظهـــرون فـــي ”البئر“ مـــن مختلـــف الأجيال، 
تقمـــص  علـــى  القـــدرة  الأكبـــر  وقاســـمهم 

الشخصيات وأداء الأدوار.

الفرديـــة  المهـــارات  بوشوشـــي  ووظـــف 
للشباب واستثمر في خبرة المخضرمين، حيث 
أبدعت الممثلة نادية قاســـي في دورها، وأدى 
الفرنســـي لوران مورال دور الضابط الفرنسي 
بامتياز، وتدعم جهد الممثلين الشباب بخبرة 
محمـــد أدار ومونـــي بوعـــلام وغيرهمـــا، في 
إبـــراز معاناة ســـكان القرية مع قرار الســـلطة 
بحرمانهم  القاضي  الاســـتعمارية  العســـكرية 
من الماء، عقابا لهـــم على تعاونهم مع الثوار، 
وأظهـــروا ملامح ومعالم الصمـــود أمام القهر 
المسلط على الجزائريين العزل، واستبسالهم 

في عدم الإبلاغ عن هوية ونشاط الثوار.
واحتضنت أحداث الفيلـــم، قرية نائية في 
الريف الجزائري، عنوانها البساطة والعفوية، 
فكانـــت أزقتها وتلالها مســـرحا لأحداث قصة 
تختصر معاناة إنســـانية، أبطالها جزائريون 
عانـــوا مـــن بشـــاعة الاســـتعمار ووحشـــيته، 
ودارت فصولهـــا حول قيـــم الحرية والصمود 

والتضحيـــة، وثوابـــت المـــاء والحيـــاة كقيم 
إنسانية.

وعلى مدار ســـاعة ونصف الســـاعة يروي 
الفيلم، معاناة ســـكان قريـــة نائية في الجنوب 
الجزائـــري، حيث المـــاء هو عنصـــر الحياة، 
وتظهر نساء وأطفال القرية تحت حصار قوات 
الاحتلال الفرنســـي، حيث تمنـــع عنهم التزود 
بالمـــاء من البئر الوحيدة في القرية، كســـلاح 
للضغط عليهم وتعذيبهم من أجل البوح بمكان 
وجود جنود وضباط فرنســـيين تم اختطافهم 
المجاهديـــن (الثـــوار) الجزائريين،  من قبـــل 
حيث لا يتوانى الضابط الفرنســـي في قتل كل 
من يريد الخروج مـــن كوخه أو مغادرة القرية 

للبحث عن الماء.
واســـتطاع المخـــرج لطفـــي بوشوشـــي، 
توظيف التقنية السينمائية بشكل مبهر، حيث 
جاءت الصـــور وكأنها لوحات زيتية رســـمت 
لتجســـد ملامح المعاناة الإنســـانية، في بيئة 
تقتل فيها الحياة بشكل بطيء، لتتفاقم معاناة 
الأهالي يوميا مع اســـتمرار الحصار المُطْبق 
والضغط النفســـي ونفاد الماء لدى العائلات، 
وموت الماشـــية وظهور علامات الجفاف على 
أجســـاد الأطفال، وفـــي المقابل هنـــاك عقيدة 
التوق إلى الحرية ورفض الأمر الواقع، تتجلى 

في شـــجاعة نســـوة القرية على غـــرار فريحة 
وخاصـــة خديجـــة التـــي فقـــدت ابنتها خلال 
الحصار، واللاتي يقررن الخروج عن الحصار 

ومواجهة رصاص القناصة الفرنسيين.
منذ الإعلان عن تقديم فيلم ”البئر“ لمسابقة 
الأوســـكار، حظي طاقم العمل بقيادة المخرج 
لطفي بوشوشـــي والكاتب ياســـين محمد بن 
الحاج، بالتفاف ودعم كبيرين من قبل الفنانين 
الســـينما  وجمهـــور  والمخرجيـــن  والنقـــاد 
ونشطاء شـــبكات التواصل الاجتماعي، نظير 
الطفـــرة التـــي حققهـــا للســـينما الجزائرية، 
وللســـينما الثوريـــة تحديـــدا، التي شـــهدت 
تراجعـــا رهيبا في الســـنوات الأخيرة، رغم ما 

لثورة التحرير من زخم تاريخي كبير.
وعبر المخرج أحمد راشـــدي، عن إعجابه 
بالعمل ودعمه له، بينما أشاد محمد حازورلي 
المخرجيـــن  وبإمكانيـــات  الفيلـــم  بمســـتوى 
الجزائرييـــن فـــي الإبـــداع، أما الناقـــد أحمد 
بجـــاوي فقد اعتبر الصورة الســـينمائية التي 
قدمهـــا لطفي بوشوشـــي فـــي ”البئـــر“، تعدّ 
عالمية بكل المقاييس، في حين طالب صاحب 
الســـعفة الذهبية لـ“كان“ 1975، المخرج محمد 
لخضر حامينـــة، بضرورة الالتفاف الرســـمي 
والجماهيري حول ”البئر“، لأنه يســـتحق هذه 

المغامرة.
 أمـــا وزيـــر الثقافـــة الجزائريـــة عزالدين 
ميهوبي، فقد أمر بتأسيس لجنة خاصة لترقية 
وتســـويق الفيلم إعلاميا وجماهيريا من خلال 
برمجـــة أكثر من 23 عرضا ســـينمائيا خاصا، 
وعرض خاص بـــدار الأوبيرا الجزائرية نهاية 
الشـــهر الجاري، كتفعيل أكبـــر لحملة الدخول 

إلى قائمة الأوسكار النهائية.

سعد القرش

} لا نسمع في الفيلم الوثائقي العراقي ”غني 
لـــي“ لمخرجته ســـما وهّام، محمـــود درويش 
يردد ”أنا من هناك، أنا من هنا، ولست هناك، 
ولست هنا، لي اسمان يلتقيان ويفترقان، لي 
لغتان، نســـيت بأيهما كنت أحلـــم“، إذ كتبت 
كلمـــات القصيـــدة بخط أبيـــض خجول فوق 
شاشـــة ســـوداء، على خلفية خرير ماء جار، 
قبـــل المشـــهد الأول من فيلم يســـتدعي أعمق 
مآسي العراق بعذوبة، وينجو من الاستسلام 
لفخـــاخ الخطابـــة السياســـية أو الميلودراما 

الفاقعة.
كان علـــى مخرجة الفيلم ســـما وهّـام أن 
تبحث بذكاء عن حل فني، وهي تناقش قضية 
الهويـــة، ومعنى أن يكون الوطـــن وطنا وقد 
خلا من الأصدقـــاء وتغيرت ملامـــح الأحياء 
والشـــوارع والبنايات، وتحـــولات بلد لم يعد 
صدره يتسع لأبنائه، وأصبح طاردا لطوائف 
وأقليات مســـالمة، وقاتلا لأخـــرى، فلا يعرف 

المشـــتاقون للعودة إلى العراق ســـبيلا، بمن 
فيهـــم مخرجـــة الفيلم وقـــد غـــادرت العراق 
وعمرها ســـنة واحدة، وعاشـــت فـــي مدن لا 
تشبه بغداد، واســـتقرت في كندا، وأرادت أن 

تتواصل مع روح جدها في بغداد.
وحـــين اســـتحالت رحلتهـــا إلـــى بيـــت 
إليـــه،  طريقهـــا  تصـــور  أن  قـــررت  جدهـــا، 
عبـــر مقابلات مـــع أصدقائـــه، واســـتعانت 
بســـينمائي مـــن ســـومر لتصوير المشـــاهد 
العراقية، في فيلم ”مســـكون“ إلى حد المرض 
بالعـــراق الـــذي كان مثـــالا للتنـــوع العرقي 
والدينـــي، ثم صار مســـرحا للعنف الطائفي، 
وارتفعت جـــدران التمييز أعلى من الحواجز 

الخرسانية.
تنتمـــي مخرجة الفيلم ســـما وهّام، التي 
تعمل أستاذة للإخراج والتصوير في جامعة 
بافالو الأميركية، إلـــى المندائيين، وهم أتباع 
النبـــي يوحنا المعمـــدان (يحيى بـــن زكريا)، 
طائفة قديمـــة تمارس طقـــوس التعمد بالماء 
الجـــاري، النهر الذي يســـمونه في صلواتهم 
”يَـرْدِنا“، ويصلهم بالســـماء، تتناسل الطائفة 
ولا تنقـــرض على الرغم مـــن تحريمها لحمل 
الســـلاح ولـــو دفاعا عـــن النفـــس، ورفضها 
التبشير، بل يخرج من الطائفة من يتزوج من 

خارجها.

شـــروط قاســـية إلاّ أن المؤمنـــين بالديانة 
المندائية حافظوا علـــى خصوصية العقيدة، 
وصانوا تاريخ السلالة، طوال أكثر من أربعة 
آلاف عـــام تعرضوا فيهـــا لاضطهاد وحروب 
إبادة، ولاذوا بالنهر، ثم كان منهم أول رئيس 
لجامعـــة بغداد، فـــي عهد عبدالكريم قاســـم 
”الرجـــل العـــادل والنزيه الوحيـــد الذي حكم 
العـــراق في تاريخه الحديـــث“، وبعد انقلاب 
البعـــث على قاســـم، طورد رئيـــس الجامعة 
واعتقل لمدة ســـنة، ثم ترك العراق، ومات في 

الغربة، مريضا بالوطن.
لجأت المخرجـــة إلى حل فنـــي يتمثل في 
شـــريط ”كاســـيت“ كان جدها قد أرسله، عام 
١٩٧٩، إلـــى أمها في الإمارات، واحتفظ الفيلم 
بنســـخة الشـــريط بتســـجيله الأصلي، وفيه 
يختلـــط صخـــب أطفـــال بصوت الجـــد وهو 
يخاطـــب ابنته عفاف وحفيدته ســـما التي لم 

تره إلاّ مرتين.
وفـــي الفيلـــم تقيم حـــوارا معـــه، وتتخذ 
من الشـــريط جســـرا إلى العراق، وتواصلت 
مع ســـينمائيين في الداخل، وتأهبت للعودة 
إلى بغـــداد، لتصوير المقعـــد المفضل لجدها، 
والأشـــجار التي زرعهـــا في حديقـــة البيت، 
وخططـــت لتشـــكيل فريق من الســـينمائيين، 
إلاّ أنهم أبلغوها بـــأن الرحلة لن تكون آمنة، 

فتجدد لديها الشعور بأنها صارت ”بلا بلد“.
ومع ذلـــك، لا يصمد هذا الاعتراف الأخير 
الغاضب أمام ما يمثله جدٌ شـــاعر أورث الأم 
المحبـــة لأغاني فيـــروز تعاليم كونيـــة، منها 
أن العلـــم ”أمر مقـــدس“، وبدورها علّمت الأم 
ابنتها أن ”الشعر عقيدة“، ووجدت الحفيدة/
المخرجـــة عزاء في أن الأســـئلة نفســـها ربما 

تصير بلدا وهوية.
الجد رشيد ناشي صوته واضح، ولهجته 
العراقيـــة ســـهلة، تختلـــط فيهـــا الفصحـــى 
بالعامية المفهومة، وربمـــا يحتاج القليل من 
الكلمات إلى بذل البعـــض من الجهد، أما أن 
يترجـــم كلام الجد كله، مكتوبـــا، إلى العربية 
الفصحى فربما يخدش كبرياء اللغة الطازجة 

للجد، وينال من تلقائيته وروحه المرحة.
أرادت المخرجـــة أن ترجـــع إلـــى عـــراق 
لا تعـــرف ملامحـــه، ولكنها تتنفـــس هواءه، 
واســـتعدت لتلمس آثار جدها، وتشـــهد آخر 
طقوس التعميد فـــي النهر، إحدى ”معجزات 
بـــلاد ما بين النهرين“، إلاّ أن هذا الحنين إلى 
بلد لم تعش فيه، وغادرته في سن مبكرة جدا، 
اصطـــدم بحقائق لم تتوقعها، إذ تم تحذيرها 
عـــام ٢٠١٤ من الرحلـــة؛ فهي امـــرأة مندائية 
تحمل جنســـية كندية، والعوامل الثلاثة تزيد 

من نسبة المخاطرة بالروح.

ســـاعد أحمـــد الهلالي أســـتاذ الســـينما 
بجامعـــة ذي قـــار المخرجـــة ســـما وهّام في 
تصوير المشاهد العراقية، وصارحها بأنه لن 
يستطيع تصوير مشاهد للتعميد، بعد نزوح 
المندائيـــين من الجنـــوب، وهجـــرة الكثيرين 
منهـــم، ولم يعـــد مندائي في جنـــوب العراق 
الذي ظنته المخرجة بمنأى عما تشهده البلاد 
من صراعات وحروب، بـــل إن عدد المندائيين 
في العراق يقل حاليا عن مثيله في الســـويد 

وأستراليا.
الـــذي يبلغ طوله  تجنب فيلـــم ”غني لي“ 
٣٨ دقيقة وأنتجته وصورته وأخرجته ســـما 
وهّـام، استســـهال الاستغراق في استعراض 
طقـــوس التعميـــد بالمـــاء الجـــاري، مكتفيـــا 
بلقطـــات قصيـــرة، دالـــة وعميقـــة، تخاطب 
الجوهر الإنساني للمشـــاهد، ولا تدعوه إلى 
تعاطف ساذج؛ فليس ما يشاهده ميلودراما، 
وإنمـــا تراجيديـــا لا تداعب غريزة الســـائح 

الباحث عن كل ما هو غرائبي.
بجائـــزة الفيلـــم العربي  فاز ”غنـــي لي“ 
الوثائقـــي الطويل في مهرجان الإســـكندرية 
الســـينمائي الثانـــي والثلاثين لـــدول البحر 
المتوســـط (من ٢١ إلى ٢٦ ســـبتمبر الماضي)، 
وذلك لانتمائه إلى الإنســـان، أيا كان دينه أو 
طائفتـــه؛ فالمخرجة تقول إنها لـــم تتعمد في 
”يردنـــا“ إلاّ عـــام ٢٠٠٤ في كنـــدا، حين ارتدت 
”ثـــوب النور“ أو ”الرســـته“ وهو اســـم ثياب 
التعميـــد البيضاء، كما أنهـــا لم تعش محنة 
الاقتلاع والتهجير؛ إذ غادرت العراق في سن 
مبكرة، وإن طرح الفيلم أســـئلة عن مشـــاعر 
من يضطر إلى الطـــرد من بلد له فيه ذكريات 

وتاريخ وبيت وأرض وأصدقاء.
مثـــل أغلب الأقليـــات العددية فـــي العالم 
العربـــي، يســـعى المندائيـــون إلـــى التميـــز 
والتفوق، وفي الشريط يخاطب الجد حفيدته 
ســـما ولم تكن قد أتمت عامها الأول، قائلا إن 
في العائلة الكثير من الأطباء، ويوصيها بأن 
تكون معمارية، ”حتـــى تبني لنا بيتا حلوا“، 
ولكـــن الفيلـــم يترجـــم الأمنيـــة الدافئة إلى 

فصحى فاترة ”لكي تبني لنا بيتا جميلا“!.
وقد اســـتجابت الحفيدة لنصيحة الجد، 
ودرســـت العمـــارة، إلاّ أنها كانـــت أكثر وفاء 
لصوتها الخاص، فانحازت إلى فن السينما، 
وحفظت صوت الجد، وعممت شجون العراق. 
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المخرج يوظف التقنية السينمائية 

بشـــكل مبهر، حيث جـــاءت الصور 

ملامـــح  تجســـد  زيتيـــة  كلوحـــات 

المعاناة الإنسانية

 ◄

الفيلـــم مســـكون إلى حـــد المرض 

بالعـــراق الـــذي كان مثـــالا للتنـــوع 

العرقـــي والديني، ثم صار مســـرحا 

للعنف الطائفي

 ◄

تســـتعد داليا البحيري لفيلم جديد بعنوان {ماما وزيرة»، والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي 

حول سيدة تتولى منصب وزارة التربية والتعليم المصرية وما يعتري مهنتها من مشاكل.

أكد نجم بوليوود عامر خان أنه اســـتلهم قصـــة فيلمه الجديد {دانجال» من مقال صحافي كتب 

حول أب هندي اسمه ماهفير سينغ، الذي درب بناته ليصبحن بطلات عالميات.

{غني لي» فيلم عراقي ينجو من فخاخ الخطابة والميلودراما

ــــــاق“ عن إدوارد  بســــــطور من قصيدة ”طب
سعيد، يبدأ الفيلم الوثائقي العراقي ”غني 
ــــــة أم كلثوم ”غنّي لي شــــــويّ  لي“، وبأغني
شــــــويّ“ ينتهي، لن نسمع صوت أم كلثوم 
في نهاية الفيلم، ولكنهــــــا حاضرة بأغنية 
يرددهــــــا عشــــــاق الحياة في بغــــــداد قبل 
الحــــــروب الأخيرة وما تلاهــــــا من حصار 

واحتلال.

ــــــي والجزائر تحديدا، إلى موعد  يتطلع الجمهور الســــــينمائي والمتتبعون في العالم العرب
الإعلان عن القائمة النهائية للأفلام التي ســــــتدخل منافســــــة جائزة الأوسكار في طبعتها 
الـ89، حيث ينتظر في يناير المقبل الكشف عن مصير الأفلام العربية المرشحة، ومن بينها 

للمخرج لطفي بوشوشي.  فيلم ”البئر“ 

[ مخرجة تجد في طرح الأسئلة عزاء عن فقدان البلد [ تراجيديا لا تداعب غريزة السائح اللاهث وراء الغرائبي

عشق مقدس للعراق الذي كان

قراءة جديدة للسينما الثورية

◄ يتتبع الفيلم 
الفرنسي-الأميركي 
المشترك ”صحراء“ 

في قالب مثير 
مجموعة من الرجال 

والنساء القادمين 
من المكسيك، 

والذين يحاولون 
التسلل عبر 

الحدود المكسيكية 
الأميركية سعيا 

وراء البحث عن حياة أفضل في أميركا، 
لكنهم يقعون فريسة لرجل عنصري يقوم 

بتصيدهم ببندقيته.

[ عنوان الفيلم: صحراء.
[ بطولة: ديفيد لورينزو وجيفري دين 

مورغان.
[ إخراج: جوناس كوارن.

[ إنتاج: 2016.

◄ تدور أحداث فيلم 
الرعب الأميركي 
”ويجا 2: أصل 

الشر“ في مدينة 
لوس أنجلوس 
عام 1967، حول 

أم أرملة وابنتيها 
يبتكرن حيلة جديدة 

لأعمالهن الخاصة 
بإقامة جلسات 
الأرواح، ولكن 

عن غير قصد منهن يدعون روحا شريرة 
إلى منزلهن، لتستحوذ على عقل الابنة 

الصغرى.

[ عنوان الفيلم: ويجا 2: أصل الشر.
[ بطولة: أناليس باسو وإيلي كيتس.

[ إخراج: مايك فلاناغان.
[ إنتاج: 2016.

جديد الشاشات {البئر» الجزائري يتطلع إلى اللائحة النهائية لجائزة الأوسكار

المخرجـــة ســـما وهـــام تخاطـــب 

فـــي فيلمهـــا الجوهـــر الإنســـاني 

للمشاهد، ولا تدعوه إلى تعاطف 

ساذج، بل إلى طرح الأسئلة

i
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} بيــروت –  ”إكـــزود“، أي ”هجـــرة جماعية“ 
ليـــس هو فقط اســـم الصالة التـــي عرض فيها 
الفنان اللبناني جوزيف مطـــر أعماله الأخيرة 
المعنونة بـ“إيحاءات ضوئية مُشـــرقة“، بل هو 
توصيف مباشـــر لنصف لوحاتـــه المعروضة 

والتي تتناول الهجرة الجماعية.
اســـم الصالة، اسم على مســـمى، وقد يظن 
الداخـــل إليهـــا أنه ولج في نفقـــا زمنيّا عاد به 
إلى الماضي غير البعيد، حيث كانت الطمأنينة 
ســـيدة المواقـــف جميعها وهي المُلونة شـــبه 
الحصريـــة للحظاتهـــا المُغادرة ببطء شـــديد، 
حيـــث لم يترك الفنان للحنيـــن مجالا لأن يقول 
كلمتـــه فـــي أي لوحة من لوحاتـــه، فبالرغم من 
التي أخذنـــا إليها، إلاّ أنه  الأجـــواء ”العتيقة“ 
حرص على ألا تغشـــاها ألوان مغيبية حزينة، 
بـــل على العكـــس، فألوانـــه شـــديدة النضارة 

وعابقة بالحياة.

طواف صوفي

ومشـــغولة  الأحجـــام  مختلفـــة  لوحـــة   47
جميعها بالألوان الزيتية لا تحتكم إلى ضوضاء 
هـــذا الزمن الـــذي نعيش فيـــه، ولا تصغي إلى 
صراخه ولا هي لوحات اســـتفادت من تقنياته 

الفنية الثورية.
وعمـــد الفنان في ما يقـــارب نصف لوحاته 
المعروضـــة بالمعـــرض إلـــى تصويـــر قوافل 
بشرية ترتحل في صمت غريب أو تدور في فلك 
مصائرها غير المُحـــددة دون أي قلق أو توتر، 
وذلك خلافا لما نجده حاضرا وبقوة في الأعمال 
الفنية لفنانين آخرين جســـدوا حالة الارتحال، 
التي صورهـــا الفنان غير  ربمـــا لأن ”الهجرة“ 
مُرتبطـــة، لا مـــن قريـــب ولا مـــن بعيـــد، بفكرة 
التهجير القسري بسبب الحروب أو المصاعب 
الاجتماعية، بل قصد بها تلك الهجرة الروحية، 
أو ما يشـــبه الطواف الصوفي المقصود نحو 

آفاق نورانية ليست من هذا العالم.
وتســـيطر روح التعاضد على حشود البشر 
التي رســـمها الفنان لتبدو في معظم اللوحات 
كهيئات بشرية شـــبيهة ببعضها البعض وفي 
أقصى درجات انســـجامها مع ذاتها، جميعها 

ترتـــدي ملابس طويلة وفضفاضة تشـــي بخفة 
منقطعة النظير، ولكنها تخفي معالم الأجســـاد 

بشكل شبه كليّ مُعلنة غيابها المدويّ.
وتلتف مجموعـــات الفنان البشـــرية حول 
مصدر نـــور جوهـــري، واضح تـــارة وغامض 
تـــارة أخـــرى، وما هـــو مؤكد وحاضـــر في كل 
هـــذه المجموعة، هو أن هذا النور هو العنصر 
التشـــكيلي الأساســـي، لأنـــه المُحـــرك الوحيد 
لتدفق البشر يمينا أو شمالا، صعودا أو نزولا 
في آفاق لوحاتـــه المفتوحة على فراغ معجون 
بوفرة ضربات ريشة مُغمسة بالنقاء، نقاء ليس 
مـــن هذا العالم، ومن هذه اللوحات نذكر ”قافلة 

بشرية“ و“بعد الطوفان“ و“صلاة مسائية“.
قال الفنان في أحد الأيام ”أنا رســـول الحبّ 
والضـــوء.. واحد من أبنـــاء الشـــمس الكُثر“، 
حيث يكاد هذا القـــول يختصر ماهية وأجواء 
المجموعـــة الثانية التي هـــي ربما أكثر أهمية 
مـــن المجموعـــة الأولى مـــن الناحيـــة التقنية 

والفنية.
وتعيد هذه اللوحات المُشاهد إلى زمن كان 
فيه الهدف الســـامي للفن هـــو تصوير الجمال 
ولا شـــيء غيـــره وإن غـــاص العالم مـــن حوله 
في أقســـى الأزمـــات، فهذه اللوحـــات من زمن 
”الفنون الجميلة“ غيـــر المتصلة بأي ”صاعق“ 
قد يعـــرض الفنان أو المُشـــاهد لأي صدمة أو 
خلخلة غير مُســـتحبة فـــي النظـــرة التقليدية 
للمجتمـــع و الطبيعة، والأمور بشـــكل عام. ولا 
تخرج هذه اللوحات عن الخط التشكيلي العام 
الذي صقله الفنان على مدى ســـنين طويلة من 
التجارب الفنية والدراســـات الأكاديمية إلاّ من 
حيث المواضيـــع، حيث تزخر هـــذه اللوحات 
بمشـــاهد لمنازل لبنانية قروية وتقليدية روت 
جدرانها أشعة الشمس، فبثت نورا أبيض نشر 

سلامه في جميع أرجاء اللوحة.

تجليات الأبيض

يبدو أن أجمل لوحة في المعرض هي التي 
تصور بياضات ناصعة ترتجف بفعل النسائم 
العابـــرة، وهي مُعلقة على حبل غســـيل طويل 
منصوب على أحد أســـطح المنـــازل، كما رصد 
الفنان مشـــاهد يعرفها جيدا أي مزارع شـــرق 
أوســـطي انشـــغل بـــدءا بقطاف الزيتـــون إلى 
توضيب ســـبائك القمح الذهبيـــة، وصولا إلى 
الاســـتراحات فوق تلال مكسوة بأشجار اللوز، 
ومـــن هـــذه المجموعـــة نذكر ”البيـــت الأزرق“ 

و“زرقة صباحية“ و“عودة الربيع“.

ويصـــر الفنـــان على رؤيـــة العالـــم بنظرة 
صافيـــة لا ترى من العالم إلاّ جماله ولا ترى من 
الحياة إلاّ جوانبهـــا الإيجابية على الرغم مما 
تغص به من تعاسة وظلم، وذلك لمجرد إيمانه 
بأن ضوءا ما شـــديد الســـطوع ينتظر البشـــر 
فـــي آخر المطاف، كما يؤكـــد الفنان في أعماله 
الجديدة هذه وتلك التي ســـبقتها على التزامه 
بالقضايا الإنسانية وتصويره لأهمية الروابط 

العائلية.
فن جوزيف مطـــر لا يريد أن يخرج عن هذا 
الفلك المســـتنير بأفكاره الطهرانية والمثالية، 
وهكذا يرى الوجود وهكذا يرى الفن وســـيظل 

يراه هكذا.
يذكـــر أن جوزيـــف مطر من مواليـــد 1935، 
بدأت مسيرته الفنية منذ حوالي 70 عاما، درس 
الفن في لبنان ومـــن ثم مدريد وروما وباريس، 
وكان على اتصـــال دائم بفنانين لبنانيين رواد 
مـــن أمثال عمـــر أنســـي وجورج قرم ورشـــيد 

وهبي. وفـــي رصيد مطر أكثر مـــن 60 معرضا 
فرديا في لبنان والعالم، كما تمتلك متاحف دول 
أجنبية وعربية كثيرة العديد من أعماله الفنية، 
وللفنان مســـاهمات عديدة في دعم المؤسسات 
الإنســـانية خاصـــة علـــى الصعيـــد اللبناني، 
فجزء من مبيعـــات مجموعة ”إيحاءات ضوئية 
مشـــرقة“ عاد ريعه إلى مركز معالجة ســـرطان 

الأطفال في لبنان.

* م.ع

زكي الصدير

} من خلال ســـت عشرة لوحة تشكيلية بتقنية 
”المكـــس ميديـــا“ علـــى ”الكانفـــاس“، قدّمـــت 
الفنانـــة التشـــكيلية المصرية جيهـــان صالح 
في صالة  معرضها الشـــخصي ”وجهة نظـــر“ 
للفنون التشكيلية بالعاصمة  غاليري ”البارح“ 
البحرينيـــة المنامـــة، والـــذي يتواصـــل حتى 

أواخر أكتوبر الجاري.
وقامت لوحـــات المعرض علـــى كتل لونية 
غير محددة المعالم، تشير جميعها إلى وجهات 
نظـــر متداخلة، لا تســـتطيع أن تمنـــح المتلقي 
فضاء المعنى على طبق جاهز، فكلما نظر إليه 
من جهة وجده يحمل دلالات تختلف عن الجهة 

الأولى.
الأشـــكال المشـــغولة بالألوان والمساحات 
البصريـــة الممتـــدة أرادت أن تقول من خلالها 
الرســـامة إنها لا ترغـــب في الانحيـــاز لمعنى 
محدد أو لوجهة نظـــر واضحة، فكل الوجهات 
المحتملـــة ربمـــا تكـــون قابلـــة للأخـــذ والرد 
والتأويل، وهذا ما يؤكده عدم عنونتها للأعمال 
المقدّمـــة، تاركة للمتلقي اختيـــار ما يريده من 

تأويل أو تسميات على هامش التجربة.
وتقـــف جيهـــان صالح بذكاء فـــي منتصف 
بابها الذي يدخلنا لعوالمها التشكيلية دون أن 
تقدّم لنا عتبة تساعد على فكّ شيفرتها الخاصة، 
ودون أن تسهم في الغفلة عن محاولتنا التأويل 
لها أيضـــا، لهذا نواجه شـــخصياتها متوارية 
خلـــف ألوانها، فـــلا تبصر منها ســـوى عيون 
حالمة، أو وجوه بمشـــاعر محايدة، فيها دفقها 

السوداوي القاسي، كالأســـود والبني والأزرق 
الملطّخ بفوضوية ذات إيقاع منتظم على فضاء 
”الكانفـــاس“ الذي لم تســـتعن في بعضها بكتل 
جسدية واضحة من الممكن القبض عليها، غير 
أنها مع ذلك اختارت لفضائها اللوني مساحات 

بصرية مدروسة بعناية.
لوحة واحـــدة فقط على شـــكل جدارية من 
بين جميع أعمالها وقفـــت في مدخل الغاليري 
لتعلن معارضتها لكل اشـــتغالات جيهان الـ16، 
حيـــث قدّمت فيهـــا بوريتريهـــات فوتوغرافية 
متجـــاورة لوجـــوه مبدعيـــن وغربـــاء وأطفال 

ومجهولين ورســـامين، واضعة نفســـها بينهم 
في قراءة سيدركها العارف لوجوه المشاركين، 

وسيؤوّلها أولئك الذين يجهلونهم.
والجدارية المنتصبة فـــي مدخل الغاليري 
اســـتخدمتها جيهان في جميـــع أعمالها، حيث 
أخذت الوجوه كلا على حدة كخلفيات للوحات، 
لكنها -بالتأكيد- لم تَعُدْ بعد الاشـــتغال عليها 

تلك الوجوه التي كانت عليها.
وفـــي حديث لـ“العرب“ عـــن تجربة ”وجهة 
نظـــر“ تقول جيهـــان ”وجهة نظر هـــي تجربة 
جديدة بالنسبة إلي من حيث الفكرة والتقنيات 
الفنيـــة المســـتخدمة لإنجاحها، بـــدأت الفكرة 
بتصويري لعدد كبير من الوجوه، من الأصدقاء 
والفنيين والغرباء على مدار أكثر من ســـنتين، 
من بلـــدان مختلفـــة مثـــل اليونان، أســـبانيا، 
المغـــرب، مصـــر، والبحرين، إلـــى أن أصبحت 
لـــديّ مجموعة من أكثر من 250 صورة ووجهها 
يختلـــف من ثقافة إلى أخرى ومن لون وشـــكل 

إلى آخر“.

واشـــتغلت جيهان صالح على تلك الوجوه 
فـــي تجـــارب أخـــرى بتقنيـــات أخـــرى علـــى 
”الكانفـــاس“ حينها، ولكنهـــا اتجهت إلى فكرة 
طباعـــة الصـــورة علـــى ”الكانفـــاس“ وإضافة 
وجهـــة نظرها علـــى الصور بعد ذلـــك، وجهة 
نظرهـــا التي تحـــدت الصورة الأساســـية في 
مرات عديـــدة، وتعاطفت معها مرات عبر اللون 
واختـــلاف الصـــورة والتكويـــن، حيـــث كانت 
الصور هي جزءا من خلفيـــة العمل وجزءا من 
التي تدعوها إلى التلوين  مساحة ”الكانفاس“ 

ولإضافة أو حذف أجزاء منها. 
وتتابـــع جيهـــان ”الفكرة فـــي البعض من 
الأعمـــال تغير اتجـــاه الصورة الأساســـية أو 
تعرضهـــا بالمقلوب تماما، فكلمـــا تغير اتجاه 
اللوحـــة أرى لوحـــة جديدة، ممـــا أعطى عيني 
الفرصة للرؤية بشـــكل متجدد، وللتفكير بشكل 
مـــرن، لتقبل الحالات المختلفـــة للعمل والنظر 

إليها من زوايا أخرى“.
وتحدثنا جيهان عن التجربة التشكيلية في 
البحرين بالرجـــوع إلى إقامتها الطويلة هناك، 
قائلة ”التجربة التشكيلية بالبحرين لها تاريخ 
حافل من خلال رواد الحركة الفنية التشـــكيلية 
ومن خلال الجيل الثاني في السنوات الماضية 
القريبـــة والحاضـــرة، وكذلك من خـــلال الجيل 
المعاصر حاليـــا، فدائما هنـــاك الجديد، وذلك 
بســـبب أصالة الحركة الفنيـــة بالبحرين، كما 
أن وجـــود عـــدد من القاعـــات الفنيـــة الثقافية 
المفتوحة للعامة أســـهم فـــي تثقيف المجتمع 
والنهـــوض بالحركـــة الفنية لتعطـــى الفرصة 

للإبداع والتنوع“.

جوزيف مطر ينتزع من العتمة فسحة ضوء

قدم الفنان والشاعر اللبناني جوزيف مطر تحت عنوان ”إيحاءات ضوئية مشرقة“ معرضا 
فنيا تشكيليا بصالة ”هجرة جماعية“ البيروتية أخذ فيه المشاهد، ولو لبرهة قصيرة بعيدا 
عن هموم الحاضر والمآســــــي الإنســــــانية، نحو عالم إتوبيّ حالم يكتنزه الهدوء ولم يلمسه 

الشر ولم تخذله العتمة.

المشــــــهد التشــــــكيلي في البحرين متجدد على الدوام، فما إن تنتهــــــي تجربة في غاليري 
ــــــا تجربة أخرى في غاليري ”البارح“، ومــــــا إن ينتهي التصفيق في  ــــــرواق“ حتى تصادفن ”ال
ــــــري ”هند“ حتى يعــــــود الجمهور محملا بتجربة جديدة في مركــــــز الفنون أو جمعية  غالي
البحرين التشــــــكيلية، إنه مشهد فني مشغول بالحمولات الثقافية العربية العالمية المختلفة. 
صحيفة ”العرب“ توقفت مع تجربة الفنانة التشــــــكيلية المصرية جيهان صالح التي قدّمتها 

في أكتوبر الجاري على غاليري ”البارح“ للفنون التشكيلية.

فـــن جوزيف مطر لا يريـــد أن يخرج 

عن فلك الأجواء المستنيرة بأفكار 

طهرانية ومثالية، رغم السوء الذي 

يعرفه لبنان

 ◄

لوحـــات المعرض قامـــت على كتل 

لا  المعالـــم،  محـــددة  غيـــر  لونيـــة 

تســـتطيع أن تمنـــح المتلقي فضاء 

المعنى على طبق جاهز

 ◄

[ فنان لبناني يرسم عالما حالما لم يلمسه الشر ولم يخذله السواد

جيهان صالح تشكل وجوها بشرية بوجهات نظر متداخلة

ألوان نورانية

كتل جسدية يصعب القبض عليها

} لم تعد صور السيلفي ظاهرة، خفت 
اعتبارها ”نرسيسية“ مفرطة، تنمّ عن خلل 
ما في شخصية صاحبها بل إن ما أسس 
لاستيعاب السيلفي بشكل أقل رفضا لها، 
هو ردّها إلى أصول الفن بشكل عام وإلى 

جوهره اللصيق بالإنسانية، والذي لم يكن 
يوما من الأيام سوى نوع من تقص للذات 

وللعالم.
يمكن اعتبار ”السيلفي“ السليل 
الشرعي لفن البورتريه، وإذا كانت 

”النرسيسية“ تهمة علقت لفترة طويلة 
بـ“ظاهرة السيلفي“، فقد بدأت تتساقط 

عنها ورقة بعد ورقة، وربما يعود ذلك إلى 
الوعي بأن الإنسان لم يكن يوما سوى 

مخلوق ”نرسيسي“ وإن بدرجات متفاوتة، 
وإن كانت صور السيلفي الأكثر هشاشة 

وزيفا تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي، 
فلأن ذلك انعكاس صادق لما يحصل في 

المجتمعات المدينيّة المعاصرة.
ولعل أهم أداة ”نرسيسية“ عرفها 

البشر هي أولا صفحة لماء غير متكدر 
أشعلت فضولهم حول هذا الانعكاس الذي 

هو هو، إذا صحّ التعبير، وجاءت بعدها 
المرآة غير المصقولة التي اشتد نقاؤها 

مع مرور الزمن وصارت قادرة على ردّ 
الصورة صورتين وأكثر فأكثر.

لا تخفى على أحد بلاغة أثر صناعة 
المرآة على فن النهضة الغربية، فقد 

استعان الفنانون الإيطاليون العمالقة 
بالمرآة فكانت أداة فعّالة في تغيير النظرة 
إلى ما هو شخصي وإلى ما هو عام، وإلى 

ما هو حقيقي وما هو ملتبس أو متحول 
في العالم المحيط.

وبعد جلاء التهم عن صور السيلفي 
واعتبارها ضربا من ضروب الفنون 
المعاصرة التي تصرخ ”أنا!“ وسط 
ضجيج عام غير مسبوق تضيع فيه 

المعالم وتتهالك الهويات الفردية، برز ما 
أحب أن أسميه بـ“السيلفي الجديدة“ التي 

تجلت معالمها في الصور ذات الأبعاد 
الثلاثية التي تولت تصوير الجنين في 

رحم أمه وتحويله إلى ما يشبه دمية 
بلاستيكية للذكرى.

وأذكر أيضا الغرفة التي تشبه 
آلات الزمن في أفلام الخيال العلمي، 

يدخل إليها المتبضّعون في أحد 
”السوبرماركات“ الأميركية ريثما تأخذ 
صورتهم بالكامل وتحولهم إلى أشياء 

”للفرجة“، يدفعون ثمنها ويخرجون منها 
ممنونين.

ومن ضمن حمى القبض على ”البعد 
الثالث“ شاهدت فيديو لعمل فني/

تكنولوجي مبني على الوقوف أمام ما 
يشبه المرآة الناطقة في قصة ”بياض 

الثلج“. مرآة موصولة بآلة خلفية تقوم 
”بطبع“ خارطة الوجه بأدق تفاصيله 

ومن ثمة تحويله شيئا فشيئا إلى مجسم 
لوجهك بأبعاده الثلاثة، ثم تبدأ التحولات 
اللونية وتتسرب إليه ومنه تباعا بصريات 

متحركة كالفراشات بحس فني عال 
يستحضر تداعيات شعورية مختلفة.

ويجيء هذا العمل، وهو لفنان ياباني 
اسمه نوبوميشي آساي، تتمة لأعمال 
الفنانين الإيطاليين العمالقة وإن فقط 
لناحية تظهيرهم لفكرة مهمة، وهي أن 
صورة المرآة مهما كانت صادقة فيها 

انحرافات تبدّل من وجهة نظر الشخص 
إلى ذاته ومن نظرة العالم إليه.

إذا كان فنانون مثل روبنس، في 
لوحته ”فينوس أمام المرآة“، استطاع أن 
يقنعنا بإمكانية نظرة فينوس إلى وجهها 

في المرآة وإلى الرسام في ذات الوقت، 
فكذلك فعل الفنان الياباني في بصرية 
سينمائية متشابكة مع مرور الثواني، 

حيث باتت التحولات التي يتعرض إليها 
الوجه ”ثوابت“ لا تنفك تغير معاني 

الملامح.
”نرسيسية“ جديدة منهمكة في إيجاد 
صيغ وعوالم تعبيرية متوازية تحاول أن 

تربأ الصدع الذي شقته المعاصرة ما بين 
الإنسان وبين ذاته وبين العالم المحيط.
ثمة خرافات كانت تعبث بطفولتنا، 

خرافات كتلك التي تمنعنا من النظر 
مطولا إلى المرايا، أذكر جليا وجه جدتي 

حين قالت لي يوما إن ”المرآة من عمل 
الشيطان، لا تنظري إليها“، فقلت أيّ 

شيطان هو هذا يا جدتي، أهو الجرأة في 
نكء المحرمات أو الخروج عن المألوف 
أو السعي لمعرفة عميقة لذواتنا ولما 

نحبه أو نريده فعلا من هذا العالم الذي 
نحيا فيه؟

لا يقع اللوم على جدتي أو جدات 
الآخرين، فربما خافت عليّ مثلما خافت 
والدة ”نرسيس“ حينما أخبرها العارف 

بأنه سيظل على قيد الحياة طالما أنه لم 
يتعرف على نفسه.. إن هو نظر إلى مرآة.

لا تنظر إلى المرآة

ميموزا العراوي
ناقدة من لبنان

يتواصل حتى 8 نوفمبر القادم بقاعة الباب ســـليم بســـاحة الأوبرا المصرية معرض التشـــكيلي 

المصري عبدالعال حسن، الذي يعد من أبرز رسامي البورتريه في مصر.

فاز التشـــكيلي الفرانكو-جزائري قادر عطية مؤخرا بجائزة مارسال ديشامب في آخر طبعاتها، 

والتي تعتبر أهم جائزة للفن المعاصر بفرنسا، كما تصفها الصحافة الفرنسية.

جوزيف مطر:

أنا رسول الحب 

والضوء.. واحد من 

أبناء الشمس الكثر



} أبوظبــي – أكـــد ســـلطان بن أحمد ســـلطان 
الجابر، رئيـــس مجلس إدارة المجلس الوطني 
للإعـــلام فـــي الإمـــارات، أن المنطقـــة تعيـــش 
تهديدات ومخاطر عديـــدة، الأمر الذي يتطلب 
من المعنيـــين بقطاع الإعـــلام مضاعفة العمل، 
ســـعيا لتحديد أفضل الطرق للتعامل مع هذه 

المرحلة الدقيقة.
وأضـــاف الجابر خـــلال ”الملتقى الإعلامي 
للمخاطـــر والتهديـــدات ٢٠١٦“، الـــذي نظمته 
الهيئـــة الوطنية لـ”إدارة الطـــوارئ والأزمات 
في أبوظبـــي، الأربعاء، أن التطور  والكوارث“ 
الكبير في منظومة العمـــل الإعلامي، وتنامي 
دور منصات الإعـــلام الرقمي والاجتماعي، قد 
أدا إلى إفـــراز واقع جديد يحتـــم التعامل مع 

هـــذه الوســـائل بصفتها أدوات رئيســـية في 
جميـــع القطاعات، خاصـــة وأن الإعلام أصبح 

جزءا من الحدث، وليس مجرد ناقل له.
وأشـــار إلـــى أن دور الإعلام فـــي مواجهة 
التهديدات والمخاطر يجـــب أن يبدأ بالتدابير 
الوقائيـــة والتخطيط المســـبق، للإســـهام في 
تفـــادي وقـــوع الأزمات، وهـــذا يتطلب نضجا 
ووعيا شـــاملا من قبل القائمين على وســـائل 
الإعـــلام، لمنـــع تحـــول المخاطـــر إلـــى أزمات، 

والأزمات إلى كوارث.
ويهدف الملتقى إلى تعزيـــز المعرفة بإدارة 
الأزمات إعلاميا، وتعزيز الشـــراكة والتنسيق 
مع وسائل الإعلام المختلفة في حالات الطوارئ 
والأزمات والكوارث، من خلال تسليط الضوء 

علـــى قضايا ومحـــاور عدة مهمـــة، من بينها؛ 
متطلبـــات عوامل النجاح فـــي إدارة الأزمات، 
للتصدي  الإعلامـــي  والتخطيط  والاســـتعداد 
الناجح للأزمة أو الكارثة، والتغطية الإعلامية 
للأزمات والطـــوارئ والكوارث قبل وفي أثناء 
وبعـــد الأزمة، وكيفية الاســـتفادة مـــن مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي فـــي إدارة الأزمة، مع 
تقـــديم بعـــض التجـــارب العملية فـــي إدارة 

الأزمات والكوارث، وكيفية الاستفادة منها.
وتحدث علـــي راشـــد النعيمـــي، الرئيس 
الأعلى لجامعة الإمارات، في الجلســـة الأولى 
للملتقـــى تحت عنـــوان ”التخطيـــط الإعلامي 
لإدارة الأزمات والكوارث.. الواقع والطموح“، 
عن أهميـــة دور الإعلام فـــي مواجهة الأزمات 

والكـــوارث، وتطرق إلى أزمـــة العاصفة التي 
ضربـــت الإمارات في بداية هذا العام، وأكد أن 
الدرس المســـتفاد من هذه الأزمة، أنها كشـــفت 
بوضـــوح كفـــاءة الخطـــط والاســـتراتيجيات 
المعدة مســـبقا، للتعامل مع هـــذه النوعية من 

الأزمات.
وأشـــار النعيمي، إلى أن الإمـــارات بحكم 
الإنجازات التي حققتها، فإنها مســـتهدفة من 
جانب بعـــض المنصـــات والمواقـــع الإعلامية 
التابعة لأطراف خارجية، التي تحاول تشويه 
صـــورة الإمـــارات ومواقفهـــا، من خـــلال ما 
يسمى «سياسة الإغراق»، التي تقوم على قيام 
موقع ما، بنشر خبر ســـلبي وغير حقيقي عن 

الإمارات.

} إســلام أبــاد – أعادت وسائل الإعلام العالمية 
ومواقـــع التواصـــل الاجتماعي، نشـــر صور 
الفتـــاة الأفغانيـــة ذات العينـــين الخضراوين 
الحزينتـــين التي ظهـــرت صورتها على غلاف 
في العام 1985  مجلة ”ناشيونال جيوغرافيك“ 
وأصبحـــت من أشـــهر الصـــور المتميزة حول 

العالم، بعد اعتقالها في أفغانستان.
البريطانيـــة  الصحـــف  معظـــم  ونشـــرت 
متابعات بشـــأن الفتاة الأفغانية، والتي باتت 
امـــرأة متقدمـــة في الســـن اليـــوم واعتقلتها 
الســـلطات فـــي باكســـتان التي لجـــأت إليها 

متهمة إياها بالتزوير.
تحقيقا  ”الغارديـــان“  صحيفـــة  ونشـــرت 
عنها يقـــول إن المرأة التي كانت رمزا للاجئين 
عام 1984 تواجه الســـجن اليوم، بســـبب زعم 
الســـلطات الباكســـتانية أن أوراقها الثبوتية 
مـــزورة. وقالـــت الصحيفـــة البريطانيـــة إنه 
فـــي العـــام الماضـــي نشـــرت وســـائل الإعلام 
الباكســـتانية صـــورة مـــن بطاقـــة التعريف 
الوطنية المحوســـبة لـ“شـــربات غـــولا“، وهي 
وثيقة حيوية لا يمكـــن لأي أجنبي أن يحصل 
عليها في باكستان، ولكن لم تلق عليها القبض 
وكالة التحقيقات الاتحادية الباكستانية سوى 

الأربعاء الماضي، بعد تحقيق مطول.
وقـــال شـــهيد إليـــاس، وهو مســـؤول من 
مصلحة تســـجيل البيانـــات الوطنية، إن غولا 
قد تواجه حكما بالســـجن يصـــل إلى 14 عاما 
وغرامة تصل إلـــى 5 آلاف دولار في حال تمت 

إدانتها. 
وأضـــاف أن وكالة التحقيقـــات الاتحادية 
تســـعى أيضا إلى إلقـــاء القبـــض على ثلاثة 
موظفـــين من قســـم خدمـــات بطاقـــات الهوية 
يُعتقـــد أنهـــم المســـؤولون عن منحهـــا بطاقة 

الهوية المزورة في أبريل عام 2014.

وغـــولا واحدة مـــن العديـــد مـــن الأفغان 
الناشـــطين لإقنـــاع اللاجئـــين بالعـــودة إلى 
ديارهـــم. ويقـــول مكتـــب منـــح الهويـــات في 
باكستان، إنه تم الكشف أن 60.675 من بطاقات 
الهوية تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال 

من الرعايا الأجانب.
عن  ونقلـــت صحيفـــة ”نيويورك تايمـــز“ 
مسؤول باكستاني مشرف على التحقيقات أن 
غـــولا حصلت بطريقة غير قانونية على بطاقة 
هوية باكســـتانية منذ عـــام 1988، لكنها عادت 
واســـتخدمت جواز سفرها الأفغاني عام 2014 

لدى سفرها إلى السعودية للحج.
وتم التقاط صورة غولا التي تصدرت غلاف 
مجلة ناشيونال جيوغرافيك على يدي المصور 
ســـتيف ماكوري في ديسمبر عام 1984، عندما 
كانـــت لاجئة في الثانية عشـــرة من العمر في 
مخيم على الحدود الباكســـتانية الأفغانية ثم 
ظهرت الصورة على غلاف مجلة ”ناشـــيونال 
جيوغرافيـــك“ فـــي يونيو 1985 واســـتخدمت 
على نطاق واســـع في نشـــر محنـــة اللاجئين. 
وأصبحت واحـــدة من الصور المميزة للصراع 
بـــين المتمرديـــن المجاهدين وقـــوات الاحتلال 

السوفييتي.
وفرت عائلة غولا إلى باكســـتان إلى جانب 
الآلاف مـــن العائـــلات الأفغانيـــة، عندما غزت 
قـــوات الاتحاد الســـوفييتي أفغانســـتان عام 
1979. ولـــم يكـــن مكـــوري يعلم اســـمها ورغم 
رحلاته المتكررة للمنطقة لم يتمكن من تعقبها، 
لكنـــه وجدها أخيرا بعد 17 عاما في بيشـــاور 

عام 2002. 
وقال مكوري لصحيفة واشـــنطن بوســـت 
عـــام 2002 ”فور رؤيتي لها علمـــت أنها نفس 

الفتاة“.
وأضاف ”لقـــد كانت هناك مجموعة معقدة 
من المشـــاعر على وجهها في الصورة الأولى… 

هل هو خوف؟ هل هي صدمة؟“.
وبعد الحصول على إذن من زوجها الخباز 
رامات جول، رفعت غولا النقاب حتى يتســـنى 
لمكوري التقاط صورة حديثة لها، وكان لا يزال 
وجههـــا يعكس تجـــارب وصعـــاب عقدين من 

الصراع شهدهما بلدها.

ويتســـاءل المتابعـــون والناشـــطون علـــى 
مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشـــار خبر 
اعتقال شـــربات غـــولا، هل ســـيتمكن الإعلام 
مـــن تغيير مصيرها والضغط على الســـلطات 
الباكســـتانية لتخفيف الحملـــة على اللاجئين 
الأفغانيين؟، حيث شـــهد هذا العـــام زيادة في 
عـــدد الأفغـــان الذين غـــادروا باكســـتان، بعد 
ســـقوط الحكومة وزيادة المساعدة المالية التي 
تمنحهـــا الأمم المتحدة للاجئين الذين يعودون 

إلى أفغانستان.
وقالت الأمم المتحـــدة إن أكثر من 350 ألف 
لاجـــئ أفغاني عـــادوا إلى وطنهم هـــذا العام. 
وقـــد زاد هـــذا التدفق للعائديـــن، من الضغط 
على الحكومة التي تشـــكو مـــن صعوبات في 
أفغانســـتان، إذ أن العديد من الوافدين هم من 
الأفغان الأصغر سنا الذين ولدوا في باكستان 

ولم تطأ أقدامهم أفغانســـتان من قبل، بحسب 
صحيفة الغارديان.

يذكر أن المصور الأميركي الشهير، تعرض 
العام الماضي إلى هجوم حاد من معظم المواقع 
الإلكترونيـــة حـــول العالـــم، بعد اســـتخدامه 
للفوتوشوب في إحدى صوره بعد عرضها في 

إيطاليا.
واكتشف المصور باولو فيليوني، الصورة 
المثيـــرة للشـــكوك ونشـــر فـــي مدونتـــه حول 

موضوع الصورة بعد عودته من إيطاليا.
وقال فيليوني إن إحـــدى الصور الملتقطة 
في كوبا، تم تعديلها بواسطة الفوتوشوب، ثم 
نشـــر الصورة الأصليـــة والمعدلة على مدونته 
الخاصـــة، قبل أن يحـــذف ماكـــوري الصورة 
الأصليـــة من موقعه الرســـمي.  وفـــي الوقت 
الذي لـــم يكن فيـــه باولو فيليونـــي ينوي أن 

يفضح المصور الشهير ستيف ماكوري، انتشر 
اكتشافه بين أوساط عشاق ماكوري، ثم تولوا 
هـــم التنقيب عـــن أعمال أخرى أجـــرى عليها 
تعديلات بواســـطة الفوتوشـــوب، فتم العثور 
علـــى 4 صور، فـــي الموقع الرســـمي لماكوري؛ 

اثنتان أصليتان، والأخريان فوتوشوب.
وفي نهايـــة مايو الماضي، نشـــرت مدونة 
”بيتـــا بيكســـال“ Pita Pixel، المتخصصـــة في 
تغطية كل ما يتعلق بأعمال التصوير الإبداعية 
الشـــهيرة تحقيقا عـــن جميع مصـــادر أعمال 
ماكـــوري على مـــدى العقد الماضي، وكشـــفت 

العديد من الأمثلة عن التلاعب بالصور.
الصـــور  أن  فـــي  الفضيحـــة،  وتكمـــن 
الفوتوشـــوب التـــي تم اكتشـــافها، هي التي 
تم الترويج لها من قبـــل ماكوري، وطباعتها، 

ونشرها في المجلات والصحف والمعارض. 
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ميديا
[ صورة شربات غولا لا تزال رمزا لأزمة اللاجئين بعد ثلاثين عاما  [ هل ينقذ الاهتمام الإعلامي فتاة أجمل غلاف في الصحافة

موناليزا أفغانستان تعود إلى دائرة الضوء بعد اعتقالها

وجه يعكس تجارب وصعاب بلد أنهكه الصراع

تتابع وسائل الإعلام العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي قضية الفتاة الأفغانية ذات العينين 
الخضراوين الحزينتين التي ظهرت صورتها على غلاف مجلة ”ناشيونال جيوغرافيك“ في 
العام 1985 وأصبحت من أشــــــهر الصور المتميزة حول العالم، بعد انتشار خبر اعتقالها، 

بسبب زعم السلطات الباكستانية أن أوراقها الثبوتية مزورة.

انعدام الخطة الإعلامية لإدارة الأزمات يحولها إلى كوارث

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

{لا تدعـــوا القمـــع يســـود ويقضي على وســـائل الإعـــلام الحرة في بلـــد عضو في مجلـــس أوروبا 
(تركيا). هذا النضال ليس مهما فقط لمستقبلنا وإنما لمستقبل أوروبا أيضا}.

جان دوندار
صحافي تركي

{فـــي كل الأخبـــار العاجلـــة المتصلـــة بالكـــوارث، المصـــدر الأول لهـــا يكون وســـائل التواصل 
الاجتماعي، وحتى في حريق دبي كان المصدر الأسرع هو وسائل التواصل الاجتماعي}.

نارت بوران
الرئيس التنفيذي لقناة سكاي نيوز عربية

◄ أبطل مجلس الدولة اليوناني، 
ليل الأربعاء الخميس، إصلاح 
القطاع السمعي البصري الذي 

اقترحه رئيس الوزراء أليكسيس 
تسيبراس ويثير جدلا حادا، ما 

يشكل نكسة كبيرة للحكومة التي 
رأت أنه قرار ”غير عادل“ لكنها أكدت 

أنها ستلتزم به.

ل الرئيس المصري، عبدالفتاح  ◄ حمَّ
السيسي، الإعلام في بلاده، مسؤولية 

توتر العلاقات بين القاهرة وعدة 
دول أخرى، لم يسمها. وجاء ذلك 

خلال حديثه، الأربعاء، في ثاني أيام 
”المؤتمر الوطني الأول للشباب“ 

المنعقد بمنتجع شرم الشيخ، في 
جلسة ضمت المشاركين في المؤتمر.

◄ وجهت شركة البث الإذاعي 
والتلفزيوني الموريتانية، إنذارات 

للقنوات والإذاعات الحرة التي لم  
تسدد ديونا متأخرة عليها، وحددت 

لها بداية الشهر المقبل كآخر أجل 
للدفع.

◄ انتقد رئيس تحرير مجلة ”باري 
ماتش“ الفرنسية، جيل مارتن 

شوفيه، الدعاية السلبية التي تقوم 
بها وسائل الإعلام الغربية ضد 

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 
واعتبرها لصالح أردوغان وتشير 
إلى كونه على الطريق الصحيح. 

واعتبر شوفيه أن أحد أسباب ذلك 
يرجع إلى أن الأوروبيين يعتقدون أن 

الديمقراطية والإسلام لا يجتمعان.

◄ أعلنت منظمة ”مراسلون بلا 
حدود“ عن ترشيحها للإعلامي 

السوري هادي العبدالله لجائزة 
المنظمة لحرية الصحافة للعام 
الحالي، إضافة إلى ٢١ مرشحا 

آخرين من كافة أنحاء العالم.

باختصار

العينـــين  ذات  الفتـــاة  صـــورة 
مـــرة  أول  ظهـــرت  الخضراويـــن 
{ناشـــونال  مجلـــة  غـــلاف  علـــى 

جيوغرافيك} في 1985

◄

أميرة فكري

} القاهرة – منعت مؤسسة الرئاسة المصرية، 
وزراء الحكومة من التواصل مع وسائل الإعلام، 
أو الظهور في البرامج الفضائية المذاعة على 

الهواء مباشرة.
ووضعت مؤسسة الرئاسة ضوابط تحكم 
تعامل مجلـــس الـــوزراء وأعضـــاء الحكومة 
بالـــوزارات والهيئـــات المهمـــة مع وســـائل 
الإعلام خلال الفترة المقبلة، شددت فيها على 
اســـتخدام الأســـلوب الراقي فـــي التحدث مع 
القنوات الفضائيـــة والصحافة، للحفاظ على 

هيبة الدولة أمام الرأي العام.
منـــع  الجديـــدة،  الضوابـــط  وتضمنـــت 
رئيـــس الـــوزراء وجميع الوزراء مـــن الذهاب 
إلـــى القنوات الفضائية، وفـــي حالة عقد لقاء 
تلفزيونـــي يتـــم داخـــل مقر العمـــل (ما يعني 
تســـجيله)، وحظـــر إجراء مداخـــلات هاتفية، 
والســـماح فقط للناطق الرسمي باسم الوزارة 
أو الجهـــة الحكوميـــة بالـــرد علـــى البرامج 

للحفاظ على هيبة الوزراء.
ويـــرى متابعـــون إعلاميـــون أن النظـــام 
المصري بمختلف مؤسســـاته، في طريقه إلى 
إبعـــاد رجاله عن وســـائل الإعـــلام المختلفة، 
خاصـــة أن قرار إبعـــاد الوزراء عـــن التعامل 
المباشر مع الصحف والفضائيات، يأتي بعد 

أســـابيع قليلة من قـــرار وزارة الداخلية منع 
ضباطها من التحـــدث للإعلام، وحظر أعضاء 
النيابة العامة والقضاء من الإدلاء بتصريحات 

لوسائل الإعلام.
وقال عصام فرج، أستاذ الإعلام السياسي 
بالمعهـــد العالـــي للإعـــلام وفنـــون الاتصال 
بالقاهرة، في تصريحات لـ“العرب“، إن ســـبب 
هذا التوجه، يرجع إلى عدم وجود خبرة كافية 

لدى بعض المسؤولين في التعامل مع وسائل 
الإعلام، وكيفية الرد على الأســـئلة، خاصة إذا 
كانت ”مستفزة“، ما يدفعهم إلى الإجابة عليها 
بطريقـــة أكثر حماســـة وأقـــل موضوعية بما 

يغضب الشارع.
وأضـــاف أن هـــذه الأخطاء يتـــم توظيفها 
بشكل سياســـي من تيارات معادية للنظام، ما 
يضع الحكومة كلها في مرمى النيران، لكن أن 

يتم تســـجيل الحوارات التلفزيونية مســـبقا، 
يمكن أن تتـــم ”فلترتها وتنقيحها ومراجعتها 
بالـــغ  الحالـــي  التوقيـــت  لأن  بثهـــا“،  قبـــل 
الحساسية، ولا يحتمل الخطأ من أي مسؤول، 
والمشـــكلة أن البعـــض يظهر مـــع إعلاميين 
غيـــر مقبولين في الشـــارع، مـــا يزيد الموقف 

استفزازا ضد الحكومة والنظام برمته.
وكانـــت تصريحـــات البعـــض مـــن وزراء 
الحكومـــة للصحافة، ومشـــاركتهم في برامج 
تلفزيونيـــة مادة خصبة للســـخرية ومهاجمة 
النظام على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنها 
بـــدت بعيدة عن الواقع، كمـــا أن وزيري العدل 
الســـابقين، محفـــوظ صابر ومـــن بعده أحمد 
الزنـــد، رحلا عـــن المنصب، بســـبب إدلائهما 
بتصريحـــات أثـــارت الرأي العام بشـــكل دفع 

النظام إلى إجبارهما على الاستقالة.
وترى دوائر حكومية أن تناقض تصريحات 
المســـؤولين الحكوميين أصبح مـــادة جيدة 
لوسائل الإعلام الناطقة بلسان جماعة الإخوان 
والقريبة من دوائرها، من مواقع إلكترونية أو 
فضائيات تبث من الخـــارج، حيث تتخذ منها 
ذريعة للهجوم على النظـــام وإظهار أنه ”غير 
صـــادق وغير جاد وربمـــا كاذب“ في مخاطبة 
الرأي العام، وتحجيم الظهور الإعلامي لكبار 
المســـؤولين، يقطع الطريـــق أمام هذا الإعلام 

لتشويه الصورة في مصر. ضوابط جديدة تمنع رئيس الوزراء من الذهاب إلى القنوات الفضائية

إبعاد الوزراء المصريين عن وسائل الإعلام حفاظا على هيبة الدولة



} واشنطن - أعلن موقع فيسبوك هذا الأسبوع 
في بيان إطلاق برنامـــج مجاني على الإنترنت 

لتدريب الصحافيين.
وأشـــارت مديرة المشروع إين كير من خلال 
منشـــور لها على فيســـبوك، إلـــى أنّ الدورات 
التدريبيـــة ســـتكون متوفـــرة للصحافيين عن 
طريق الانتســـاب إلى مركز فيســـبوك للتدريب 
العالمي (بلوبرانت) Blueprint، والاشـــتراك في 
 News” مجموعة خاصة على الموقع تحمل اسم
لتبـــادل   ،“Media & Publishing on Facebook
الأفـــكار وفتح حلقـــات النقاش حـــول المبادئ 

والوسائل الصحافية وخاصة الإلكترونية.
وســـترتكز خدمة الدورات بشـــكل أساسيّ 
على اكتشـــاف المحتوى وخلق القصص وبناء 

قاعدة جماهيرية. 
وسيعتمد فيســـبوك في خدمته على خبرة 
عـــدد من الصحافيـــين المحترفـــين للتوجه إلى 
الآلاف مـــن الصحافيين حـــول العالم وتدريبهم 
فيســـبوك  موقعـــي  اســـتخدام  كيفيـــة  علـــى 
وإنستغرام في العمل الصحافي، بالإضافة إلى 
تقديم حصص تدريبية تعلّم الصحافيين كيفية 
الاســـتفادة من فيســـبوك لايف، وفيديو وصور 

الـ360 درجة بالإضافة إلى المقالات.
وانطلقـــت فكـــرة فيســـبوك ونفـــذت بعـــد 
اكتشاف حاجة العديد من الصحافيين إلى دليل 
علميّ ومحترف لاســـتخدام الموقع والاستفادة 
منه على نحو إيجابي، وســـيقوم بالإجابة على 
كل أسئلة الصحافيين ويقدم مراجع متخصصة 

تمنحهم كل ما يحتاجونه من معلومات.
وخلال الأســـابيع المقبلة ســـيعمد فيسبوك 
إلكترونيـــة،  صحافيـــة  نـــدوات  تقـــديم  إلـــى 
وســـتتغير وتتنوع تبعـــا لطلـــب الصحافيين 
المشـــاركين، وذلك للإضاءة على كل المستجدات 
التي تتعلق بالموقـــع، وعلى مختلف المواضيع 
الإعلامية والقضايا والحالات التي تحتاج إلى 

دراسة وتدريب.
وســـيعمد الموقـــع إلـــى ترجمـــة النـــدوات 
والحصـــص التعليميـــة والتدريبية إلى ثماني 
لغات وذلك بهـــدف الوصول والتوجه إلى أكبر 
عدد مـــن الصحافيين في العالم لرفع مســـتوى 

الإبداع والاحتراف الصحافي.
وتأتي خطوة فيســـبوك في سياق محاولة 
الموقع توســـيع اســـتخدامه لتطويـــر مختلف 
المجـــالات العلمية، وتوجيـــه كل الخدمات التي 
يقدمهـــا من صـــور وفيديوهات ونقل مباشـــر 

ونشر المقالات لتعزيز العمل الصحافي. 
ويمكـــن اعتبـــار هـــذه الخدمـــة الجديـــدة 
ضرورية في ظل تطوّر وتوسع صحافة المواطن 
وعشوائية استخدام الموقع من قبل الصحافيين 
مـــن جهة، وفي ظل حاجـــة الصحافة التقليدية 
اليـــوم إلـــى الاعتماد علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي فـــي عملهـــا، ولكن بشـــكل مهنيّ 

ومحترف.
ووفقا لبعـــض من الصحافيـــين فالتدريب 
ســـيكون خطـــوة نحـــو الاحترافية فـــي مجال 

التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي.

} القاهرة - كشف تجاهل السلطات المصرية 
للنقـــد الـــلاذع الـــذي يوجهه المصريـــون إلى 
الرئيس عبدالفتاح السيســـي والحكومة، عن 
توجه بغض النظر عما يمكن تسميته بـ“القال 

والقيل“ على الشبكات الاجتماعية.
ويتوافق هذا التجاهل مع طبيعة الشـــعب 
المصـــري المعروف بالتهكـــم الفكاهي حتى في 
أحلك الظروف والأزمات. ويبدو أن الســـخرية 
مـــن الرئيس  التـــي وصفـــت بـ“الشـــحيحة“ 
المصري عبدالفتاح السيســـي في بداية حكمه 
انفجـــرت مؤخرا، في تعليقات على فيســـبوك 

وتويتر.
غيـــر أن محللين يؤكـــدون أن غض النظر 
من قبل الســـلطات المصرية علـــى هذا التهكم 
على مواقـــع التواصل الاجتماعـــي يعود إلى 
أنه صار جزءا مـــن حياة المصريين، فيما يرى 
البعـــض أن ”ارتفاع منســـوب الســـخرية في 
العهـــد الراهن“ يعبرعن خيبـــة أمل المصريين 
من العجز الحكومي ومـــن الأزمة الاقتصادية 

والمعيشية المتفاقمة.
وكان آخر ما علق عليه مســـتخدمو مواقع 
التواصـــل الاجتماعي، على ما قاله السيســـي 
في مراســـم افتتاح المؤتمر الوطني للشـــباب، 
”والله العظيم أنا قعدت 10 ســـنين ثلاجتي كان 

فيها مية بس، ومحدش سمع صوتي“.
وتداول مســـتخدمو موقع تويتر هاشتاغ 
#ثلاجة_السيســـي، واحتل الهاشتاغ المرتبة 

الثالثـــة عالميا في قائمة الهاشـــتاغات 
الأكثر تداولا.

وتوالت التعليقات على كلام 
علّق  عندما  المصـــري،  الرئيس 
المؤتمر  افتتاح  مراســـم  خلال 
الوطني للشـــباب، على العطل 
الفني الـــذي تســـبب في عدم 
تلاوة آيات مـــن القرآن الكريم، 

قائلا ”الكمبيوتر مزرجن“.
التواصـــل  نشـــطاء  وأطلـــق 

الاجتماعي، عقِب ما قاله السيســـي، 
هاشتاغ ”#الكمبيوتر_مزرجن“، للتعليق 

على تعليق الرئيس المصري.
كمـــا برر السيســـي -حينما كان مرشـــحا 
لرئاســـة الجمهورية- تأخره فـــي الكلام وأنه 
يتعذب من أجـــل أن يتكلم، لأن كلامه يمر على 

”فلاتر“.

وقـــال، خـــلال لقائـــه وفـــدا مـــن الأدبـــاء 
والمثقفـــين، ”أتأخر في الـــكلام لأن كلامي يمر 
على فلاتـــر: فلتر الصدق، فلتـــر الأمانة، فلتر 

الحق…“.
واعتـــاد المصريـــون مـــن السيســـي على 
مطالبته لهـــم بالتبرع فـــي كل خطاباته، منذ 
إنشـــاء صندوق ”تحيا مصر“، ”وصبّح 

على مصر بجنيه“.
بعدد  السيســـي  لقاء  وأثناء 
نيويورك  فـــي  الإعلاميين  مـــن 
عـــام 2015، وأثنـــاء حديثه عن 
الرئيـــس التركـــي رجب طيب 
أردوغـــان والانتقادات التركية 
لـــه واعتبـــاره انقلابيـــا، قـــال 
السيســـي إنه عندما كان صغيرا 
كان أقرانـــه يضربونـــه وكان يقول 
لهـــم ”لما أكبر هضربكم“ في إشـــارة إلى 
تركيـــا. وحينها أطلـــق عدد مـــن رواد مواقع 
بعنـــوان  هاشـــتاغ  الاجتماعـــي  التواصـــل 

#السيسي_لما_يكبر.
وخلال كلمته في اجتماع الأسرة المصرية، 
دافـــع السيســـي عـــن اتفاقيـــة إعـــادة تعيين 
الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، 

والتي بموجبها تنازل السيســـي عن جزيرتي 
تيران وصنافير للسعودية قائلا ”أمي قالتلي 
متبصـــش (لا تنظر) للي فـــي إيد الناس أوعى 

(احذر)“.
و“لم يشـــهد التاريخ في مصر سخرية من 
رئيس أكثر من الرئيس الأسبق محمد مرسي“. 
ويوصـــف مرســـي بأنه أول رئيس فـــي العالم 
ســـقط بالضحـــك والنـــكات ”منذ يومـــه الأول 

وحتى يومه الأخير“.
ووصـــف مرســـي بعدة أســـماء أشـــهرها 
”الاســـتبن“. وتطلق على السيسي أيضا أسماء 

مسيئة عديدة.
ووثق المؤلـــف المصري منتصـــر جابر في 
أن الســـخرية  كتابـــه ”اضحك علـــى الرئيس“ 
ســـلاح مصري قديم يرجع إلى نحـــو 46 قرنا. 
ويؤكـــد أن ”أقـــدم نكتـــة عرفها الإنســـان في 

التاريخ فرعونية الأصل“.
ويصـــف الكتاب الســـاخرون حكم الرئيس 
الأســـبق محمـــد مرســـي المنتمي إلـــى جماعة 
الإخوان المسلمين بأنه العصر الذهبي للفكاهة.

وقال رســـام الكاريكاتير إســـلام القوصي 
السياســـية  الأوضـــاع  تعالـــج  ”النكتـــة 
والاجتماعيـــة والاقتصادية فـــي البلد. النكتة 

والســـخرية خلعتـــا مرســـي“. كمـــا كان أحد 
أســـباب تنحي الرئيس الأسبق محمد حسني 
مبارك هو ســـقوط هيبته بعد انتشـــار النكات 
واللافتـــات خـــلال 18 يوما مـــن الاحتجاجات 
الحاشـــدة التي انطلقـــت يوم الــــ25 من يناير 
2011 وكانـــت ”مهينة ومذلة“.. وبالفعل ســـقط 

بـ“التنكيت وبالسخرية“.
إذ رافق الهزل الحراك الشعبي وكان وجها 
من وجوه الاحتجاج، وبلغ ذروته في الأسابيع 

التي سبقت نهاية حكم مبارك.
وكان أســـتاذ العلوم السياسية في جامعة 
الأميركية نبيـــل ميخائيل  ”جورج واشـــنطن“ 
اســـتبعد قيام ثورة جديدة على غرار ما حدث 
في 25 يناير 2011 أو 30 يونيو 2013، مؤكدا أنه 

لا خشية على النظام الحالي.
وأضاف ”إن كل ثقافة تطرح رؤية ســـاخرة 

لواقعها، ومصر ليست استثناء“.
وقلل ميخائيل من دور السخرية في إحداث 
تغيير في نظام الحكم، مشـــيرا إلى أن سلطات 
مبارك منعـــت مجلة نيوزويك التـــي ذكرت أن 
الشـــعب يشـــبهه بجبنة ”البقـــرة الضاحكة“، 
فمـــاذا حدث؟ مجيبا أن مبـــارك بقي بعدها في 

الحكم 28 عاما.
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@alarabonline
يتباهــــــى المصريون بأن أقــــــدم مزحة في 
التاريخ كانت فرعونية، لذلك استمروا في 
التهكم والمزاح من الحكومة والرؤساء على 
مــــــر التاريخ المعاصــــــر، وزاد من تهكمهم 
شيوع مواقع التواصل الاجتماعي وغض 
الســــــلطات النظر عن التعليقات وإن كانت 

شديدة اللهجة.

يحظـــر  عراقـــي  قانـــون  أثـــار   - بغــداد   {
المشـــروبات الكحوليـــة جـــدلا واســـعا علـــى 

الشبكات الاجتماعية.
وقال معارضون إن التشريع يناقض المادة 
الثانية من الدستور، التي تمنع أي تشريعات 
من شأنها المساس بالحريات الفردية ومبادئ 
الديمقراطيـــة وحريـــات الأديان وتســـيء إلى 

صورة العراق“.
وذهب مؤيدون للقانون إلى أن ”الدســـتور 
ينص على أنه لا يمكن سن قانون يتعارض مع 

ثوابت الإسلام“.
ورأى مدنيـــون فـــي بيـــان نقلتـــه مواقع 
إخباريـــة عراقية أن ”مجلس النواب اســـتغل 
لحظات عصيبة يمر بهـــا العراق ليمرر قراره 
بحظر بيع واســـتيراد المشـــروبات الكحولية، 
بطريقة ملتويـــة، إذ جعله بنـــدا ضمن قانون 
واردات البلديـــات، لضمـــان أن يمر دون إثارة 

الجدل“.
وفي الفضاء الافتراضي، انتقد ناشـــطون 
القانون بوســـائل مختلفة تحت هاشتاغ #٤_

سكران و #بغداد_لن_تكون_قندهار.
وكتب مغرد:

وكتبت صفحة على فيسبوك:

وقال معلق على فيسبوك:

ومحمود حســـن هـــو النائب الـــذي تقدم 
للبرلمان بمشـــروع حظـــر اســـتيراد وتصنيع 

وبيع الخمور. واعتبر مغرد على تويتر:

وقال مؤيد للقانون:

واعتبر معلق على فيسبوك:

فيسبوك يدرب مصر تغض النظر عن القال والقيل على الشبكات الاجتماعية

الصحافيين

السخرية سلاح مصري قديم 

 Live Videos تشير البعض من التقارير إلى أنه من المرجح أن يقوم موقع إنستغرام بزيادة ميزة إضافية وهي الفيديوهات الحية أو

على التطبيق. وبحســـب الصور، التي اكتشـــفها مستخدم روســـي، فإن التطبيق يحمل في قسم القصص Stories رمزا كتب عليه 

{Live} مع زر جديد {Go Insta} يتم استخدامه لبدء البث المباشر. يذكر أن المتحدث باسم إنستغرام رفض التعليق.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
بغداد_لن_تكون_قندهار بل طهران

الرئيس السابق 

محمد مرسي يوصف 

بأنه أول رئيس 

في العالم سقط 

بالضحك  

[ أقدم نكتة عرفها الإنسان في التاريخ فرعونية الأصل

thKooL  Tahrirawi maryam1001 

shadounalhanan  malahmad11  iQtPas  

2004Noor  sarah's

Heba___a

MMFlint

ahmedkhaledtwfi

ghurab77

"فتى فُتن بفتاةٍ، فتاه وبات بسبب 
الفتاةُ، فُتاتا، عن حبها روى ولا ارتوى

قادهُ إليها الهوى فهوى ظنها جنة 
وعلى نفسه جنى"
#لغتنا_العربية!

عندما نغضب نقول كلاما صحيحا 
جدا بطريقة خاطئة جدا.

توكل كرمان: جنسيتي التركية أهم 
من "نوبل"  

وما زال السؤال: وأين الوطن 
يا توكل؟
#اليمن.

عندما تعطي مالا للسياسي أنت تعلم 
جيدا أنك تشتري موقفه ولا تطعم 

فقراء بلده بالعكس أن تقويه عليهم 
أكثر.

الجميع مع الوطن في حربه وسلمه 
في ضيقه وسعته لكن أن ترى 

من يزداد غنى من لقمة الفقير فهذا 
ما يستنكر #كم_انخصم_من_

راتبك #السعودية.

"المال لا يغير الناس بل يظهرهم 
على حقيقتهم".

- ابراهام سيمبسون.

وفي سياق نصف متصل، لا تستغربوا 
إذا صار النشيد الوطني في العراق 

"لطمية" عادي، وظيفة العراقيين 
بعد٢٠٠٣  إما اللطم وإما الموت !

بلا تعليم بلا بطيخ!

مايكل مور
مخرج أميركي.

الذكور سبب الشرور في كل العالم، 
حتى الأنثى التي تتحول إلى وحش 

في فترة ما قبل الحيض، يكون بسبب 
ارتفاع هرمون الذكورة عن الأنوثة.

عدم التدخل في الخصوصيات فرض، 
لا هو كرم مِنْك ولا ذوق.. " فرض".

يعتبر التشهير الأخلاقي والديني 
من الأسلحة العربية المحببة شائعة 

الاستخدام.

الصبر ليس استسلاماّ، 
الصبر هو أن تهمس في اُذن الحياة 

لن أنحني ما دام الله معي.  
"فاقد الصبر قنديل بلا زيت".

تتتابعوا

@WajdyM

لا طبعــــــا مش قندهــــــار.. لكن ممكن تكون 
طهران #بغداد_لن_تكون_قندهار.

لا

@redhalawyer

ــــــل الصدفــــــة إقــــــرار القانون  ــــــس من قبي لي
بالتزامن مع عقد مؤتمر ما يسمى الصحوة 
الإســــــلامية في بغداد هــــــذه الخطوة الأولى 
فقط ضمــــــن حلقة ممنهجة لأســــــلمة الدولة 
علما أن المستفيد الأول هم تجار المخدرات.

ل

سكران4#

ما تم إقراره فــــــي البرلمان يعطي لمحة حول 
عراق ما بعد داعش. قمة التطرف الإسلامي 
بنسخته الشيعية ستصل إلى ذروتها قريبا 
ــــــين الذين ســــــيتم كتم  على حســــــاب المعتدل

أصواتهم. #أربعة_سكران.

م

عبدالجبار العراقي

لأول مــــــرة يتخــــــذ البرلمــــــان العراقي خطوة 
صحيحــــــة وهــــــي ( منع الخمــــــور) إن صح 
الخبر فهذه حســــــنة تذكر للبرلمان، شاء من 

شاء وأبى من أبى. #أربعة_سكران.

لأ

محمد التميمي

بعدما يريدون حظر المشــــــروبات الروحية… 
ــــــون الرجم  ــــــوا… ترقبوا قان ــــــوا… ترقب ترقب
للزاني والزانية أمام الناس! قانون قطع اليد 

للسارق!

ب

Ali Alsumery

لا خير في لجنة قانونية يرأســــــها فاسد، لا 
خير في لجنة قانونية يرأسها كاذب ولص. 
فضيحة توزيع  صاحب  الحســــــن،  محمود 
الأراضــــــي مقابل أصــــــوات انتخابية له في 

الانتخابات الأخيرة! وبالوثائق!

لا



} العقبة (الأردن) –  من بعيد، تظهر منشـــآت 
بدأت بالارتفاع قرب الشـــاطئ الشمالي لمدينة 
العقبـــة (جنـــوب)، تعـــود لمشـــروع ”واحـــة 
آيلة“، أحد الاســـتثمارات الســـعودية الأردنية 

المشتركة.
أحد أضخم المشـــاريع  وتعد ”واحة آيلة“ 
الاســـتثمارية السياحية في مدينة العقبة على 
أرض مســـاحتها 4300 دونم منهـــا 750 دونما 
على شـــكل بحيرات مائيـــة للعمل على المزيد 
مـــن الحراك بيـــن المدينة الجديـــدة والعقبة، 
إضافـــة إلـــى أول ملعب للغولف فـــي المملكة 

وأسواق تجارية تتوافق مع واقع المدينة.

ويهدف مشـــروع واحة آيلة في العقبة إلى 
قيام منتجع ســـياحي ذي طـــراز عالمي يتقيد 
بأفضـــل معاييـــر الجـــودة والابتـــكار لتوفير 
مقصد ســـياحي ترفيهي على شـــواطئ مدينة 

العقبة ليكون أحد أهم معالمها الحديثة.
يقول المدير التنفيذي للمشـــروع، ســـهل 
دوديـــن، ”يتميز المشـــروع بواجهة بســـيطة 
على خليـــج العقبة يبلغ طولها 235 مترا، لكنه 
أضـــاف 17 كم من الواجهات المائية الإضافية 
من خلال إقامـــة مجموعة بحيـــرات صناعية 
تبلغ مســـاحتها 750 دونمـــا، وإقامة مجموعة 
من المرافق التجارية والســـياحية والسكنية 

والترفيهية المحيطة بها“.
الوحدات  بتصاميـــم  المشـــروع  ويتميـــز 
الســـكنية والمرافق التجارية وخمســـة فنادق 
خمس نجـــوم بواقع 1550 غرفـــة فندقية، ذات 
طـــراز معماري فاخـــر، منها فنـــدق قصر آيلة 
يضـــم 600 غرفة، وفنـــدق منتجـــع آيلة يضم 
200 غرفة، وفندق شـــاطئ آيلة يضم 350 غرفة، 
وفنـــدق قلعـــة آيلة يضـــم 300 غرفـــة، وفندق 
مرسى آيلة يضم 90 غرفة، إضافة إلى بحيرات 
صناعية وقصر للمؤتمرات، إلى جانب عناصر 
الترفيه وملعب وأكاديمية للغولف من تصميم 
المصمـــم العالمي غريج نورمـــان وفقا لأعلى 
المواصفات حيث سيكون هذا الملعب مجهزا 

لاستقبال كبرى الفعاليات الدولية.
هـــذا بالإضافـــة إلـــى المرافـــق الترفيهية 
والطبيعية والأثرية كآثار تل خليفة والشواطئ 

اللؤلئيـــة البيضـــاء ذات الميـــاه اللازورديـــة 
الصافية التي نثرت على جانبيها مرافق آيلة 
الترفيهية والسياحية والمسطحات الخضراء 
ومركز المدينة (قرية المرســـى) التي تشـــرع 
بواباتها لاســـتقبال الزائرين والسكان، وذلك 
من خلال مرسى اليخوت أو في وسط المدينة 
حيـــث تخلق القريـــة مفهوما جديـــدا للترفيه 
والتســـوق، فتتنـــوع فيها المرافـــق التجارية 
والترفيهية من مطاعم ومقاه ومتاجر وأكشاك 
تكفل سهولة الوصول إلى المراكب واليخوت 
وقضـــاء أمتع الأوقـــات بالألعاب والأنشـــطة 

المائية المختلفة.
مـــن جانبه أكـــد المدير التنفيذي لشـــركة 
واحة آيلة للتطوير، المهندس سهل دودين، أن 
المشروع يعتمد على الطاقة المتجددة كبديل 
اســـتراتيجي لتلبية الاحتياجـــات الكهربائية 
المولدة من الخلايا الشمســـية والممتدة على 
أطراف المشـــروع وبقـــدرة إجمالية تصل إلى 
نحو 5.9 ميغـــاواط لخدمة ضخ المياه لملعب 
الغولـــف والبحيرات الاصطناعية، إضافة إلى 
تحليـــة المياه المخصصة للـــري وغيرها من 
عمليات الهندســـة البيئية والتي تســـعى إلى 
الاســـتخدام الأمثـــل للموارد ضمـــن ضوابط 

عالمية للحفاظ على البيئة.
وبين أن المشـــروع ســـيعمل علـــى توفير 
فرص للعمـــل للآلاف مـــن الأردنيين من داخل 
العقبة وخارجها، والذي من شـــأنه أن يساهم 
في خلق تنوع اســـتثماري غنـــي في المنطقة 
وتنشـــيط وتيـــرة الحيـــاة الاقتصاديـــة، مـــا 
يجعل من آيلـــة وجهة مثلى لكل من يرغب في 

الحصول على نمط حياة فريد ومميز.

مشروع الأثرياء

تشـــمل المرحلة الأولى من مشـــروع واحة 
آيلة، إقامة حوالي 300 وحدة سكنية، تم إنشاء 
حوالي 150 منهـــا وبيع 50 بالمئة من إجمالي 
عددهـــا لأردنييـــن، ”وهي ذات إطلالـــة مائية 

جيدة، وتم تسليمها لأصحابها“.
وتبحث الســـلطات المحلية في العقبة عن 
تعزيز صناعة الســـياحة في المدينة الوحيدة 
التـــي تطل علـــى بحر مفتـــوح فـــي المملكة، 
والقريبـــة مـــن مدينة البتـــراء الأثريـــة، التي 

يقصدها أكثر من مليوني سائح سنويا.
وتأثرت صناعة الســـياحة الأردنية سلبا، 
بالتوتـــرات الأمنيـــة في الـــدول المجـــاورة، 
وتراجع عدد الســـياح الوافدين إليها بنسبة 8 

بالمئة في 2015.
وتعد العقبة أقصـــى جنوب المملكة، قبلة 
سياحية رئيسية للسياح الوافدين والمحليين، 
وتطل على البحر الأحمر وتحتوي على العديد 

من المشاريع والمنتجعات السياحية. 

واعتبر شرحبيل ماضي، مفوض السياحة 
والاســـتثمار في ســـلطة العقبـــة، أن ”آيلة من 
المشاريع التي ســـتضع العقبة على الخارطة 
الســـياحية العالمية للكثير من الشرائح التي 

لم تزرها“.
وأضاف ماضي، المشـــروع ”سيســـتقطب 
ورجـــال  العالـــي  الدخـــل  ذوي  بالتحديـــد 
الأعمـــال والأثريـــاء، الذيـــن يهتمـــون بزيارة 
مثل هذه المشـــاريع، خصوصا في ظل وجود 
ملعـــب الغولـــف الـــذي يســـتقطب الكثير من 

الجنسيـات“.
والعقبـــة، هـــي بوابـــة الأردن الســـياحية 
وتمثل إلى جانـــب البتراء ووادي رم (جنوب) 
المثلـــث الذهبـــي. كمـــا اعتـــاد أن يســـميها 
العاملـــون في القطاع الســـياحي، أو العصب 

الرئيسي للقطاع السياحي في الأردن.

ملعب غولف عالمي

فرضت واحة آيلة وجودها على الســـاحة 
الرياضية العالمية، من خـــلال نافذة رياضية 
جديـــدة تتمثل في إنشـــاء أول ملعب للغولف 
في الأردن، والثالث في منطقة الشرق الأوسط، 
بعد دبي وعُمان ضمن أفضل ثلاثة ملاعب في 

العالم صديقة للبيئة.
واستقطبت واحة آيلة 72 لاعبا ولاعبة من 
أبـــرز نجـــوم العالم والوطـــن العربي والأردن 

بلعبـــة الغولـــف، والذيـــن تنافســـوا عبر أول 
بطولـــة غير رســـمية خـــلال افتتـــاح الملعب 

الجديد.
ويعـــد ملعب الغولـــف في آيلـــة، كما قال 
عنـــه مصممه العالمي، جريـــج نورمان، ”أرى 
في ملعـــب الغولف في آيلة أنـــه ضمن أفضل 
ثلاثـــة ملاعب فـــي العالم صديقـــة للبيئة، من 
خلال عدة ممارسات لتوليد الطاقة الخضراء، 
وتكنولوجيا متطورة لتوفير اســـتهلاك المياه 
تعد الأفضل في تشـــغيل ملاعـــب الغولف في 

العالم“.
وإلى جانـــب الملعب، تأسســـت أكاديمية 
آيلـــة لتعليم وترويـــج لعبة الغولـــف، والتي 
تتميـــز بتوفـــر خدمـــات الإضـــاءة التـــي يتم 
تشـــغيلها بالطاقة الشمســـية، والتي تســـمح 
لهواة اللعبة بممارســـة أنشـــطتهم في الليل، 
والاســـتمتاع بالجـــو المعتدل، وبذلك تشـــكل 
واحـــة آيلة معلما رياضيا جديدا ونقطة جذب 
للســـياحة العربية والعالمية باحتوائها على 
18 حفرة دولية، إضافة إلى أسطول من عربات 

الغولف المزودة بشاشات الـ”جيب ي اس“.
وقال نورمان، ”ملعب آيلة للغولف، إضافة 
نوعيـــة لدعم رياضـــة الغولف فـــي المنطقة، 
وذلـــك بســـبب تميـــز الأجـــواء المناخية في 
والتجهيـــزات الهائلة التـــي وفرتها  العقبـــة 
آيلة لخدمة هـــذا الملعب العالمي، إضافة إلى 
نوعيته وجودته من النواحي البيئية والفنية 

والســـياحية“. ويتوقـــع نورمـــان أن يشـــكل 
ملعـــب آيلة للغولف إحدى أبـــرز نقاط الجذب 
الســـياحي والترفيهـــي فـــي المنطقة بســـبب 
الأجواء والجماليات والتصميم الفريد لواحة 

آيلة وخليجها الدافئ.
مـــن جهته، أكد شـــرحبيل ماضي، ضرورة 
التوجـــه إلـــى إيجـــاد أفـــكار لبناء مشـــاريع 
تكون معلما ونقطة جذب ســـياحية ورياضية 
بمستوى عالمي، بهدف خدمة تسويق العقبة 
واســـتقطاب الأعداد الأكبر للســـياحة، مشيرا 
إلـــى أن إنشـــاء ملعب غولف بإمضـــاء عالمي 
يسهل مهمة تسويق الأردن في أكثر من مجال، 
ويجعله محطة لكافة فئات وقطاعات السياحة 

العربية والعالمية.
وبيـــن المدير التنفيذي لشـــركة واحة آيلة 
للتطوير، المهندس ســـهل دوديـــن، أن التزام 
آيلة مســـتمر ومتجدد بإنجاح تحقيق الرؤية 
المستقبلية للمشـــروع بكامل مكوناته، مؤكدا 
التفـــرد والتميز من جديد بإنشـــاء أول ملعب 
غولـــف بتطبيقات جعلته من أهم ثلاثة ملاعب 
في العالم صديقة للبيئة، حيث تتم كافة أنشطة 
وخدمات الملعب من تحلية للمياه وأنظمة ري 
حديثـــة وأنظمة ضخ وتدويـــر للمياه، ناهيك 
عن إنـــارة كافة مرافق الملعب، وذلك من خلال 
إنتاج الطاقـــة الكهربائية النظيفة، والتي يتم 
توليدها بالخلايا الشمسية الممتدة في محيط 

الملعب حيث يتم إنتاج نحو 2.5 ميغاواط.

الجمعة 2016/10/28 - السنة 39 العدد 2010438

 {واحة آيلة} أحد أضخم المشـــاريع الاستثمارية السياحية في مدينة العقبة على أرض مساحتها 

٤٣٠٠ دونم منها ٧٥٠ دونما على شكل بحيرات مائية.
ملعـــب الغولـــف في آيلـــة من ضمن أفضـــل ثلاثة ملاعب فـــي العالم صديقة للبيئـــة، من خلال 

مشاريع توليد الطاقة الخضراء، وتكنولوجيا متطورة لتوفير استهلاك المياه. تحقيق
{واحة آيلة} بوابة سياحية جديدة في عقبة الأردن

مفوض السياحة في العقبة: مشروع 

الواحة سيستقطب بالتحديد 

ذوي الدخل العالي ورجال الأعمال 

والأثرياء، الذين يهتمون بزيارة مثل 

هذه المشاريع

يحاول الأردن أن يتقدم في مشــــــاريعه الســــــياحية رغم الفوضى الأمنية في دول الجوار 
والتي تهدد القطاع في المنطقة، لكن لا تثني الســــــلطات الأردنية على تشــــــجيع المشــــــاريع 
الســــــياحية التي ســــــتفتح مجالا آخر لاســــــتقطاب الزوار من الأردنيين والأجانب على حد 
الســــــواء، لذلك تسعى دائما إلى تنويع سياحتها خاصة في منطقة العقبة الثرية بطبيعتها 
وآثارها، وآخر هذه المشــــــاريع التي أشــــــرفت على النهاية واحة آيل التي تعد أحد أضخم 

المشاريع الاستثمارية السياحية برؤية جديدة.

[ مشروع يضاعف الشواطئ على البحر الأحمر  [ ملعب غولف بمواصفات عالمية صديق للبيئة

قطب يجمع بين السياحة والرياضة

مشروع سياحة خضراء
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كشـــفت دراســـة صينيـــة أن مركبـــا طبيعيا مســـتخلصا من التـــوت، يمكن أن يعالج الســـمنة 
والأمراض المرتبطة بها، كما أنه مفيد في الوقاية من مرض الزهايمر، وضعف الذاكرة.

زيـــت اللافنـــدر من الوســـائل المنزليـــة التي تســـاعد على علاج الطفـــح الجلـــدي، إذ يمكن دهن 
المناطق المتضررة مباشرة بزيت اللافندر أو عبر مزجه بالقليل من الماء الفاتر. أسرة

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ قالت دراسة جديدة إن المشروبات 
الغنية بالكافيين يوجد بها قدر ولو 
بسيط من الكحول تؤثر على أدمغة 

المراهقين بنفس الطريقة التي يؤثر 
بها الكوكايين. وبينت الدراسة التي 
أجريت في جامعة بوردو الفرنسية 

أن امتزاج عنصري الكافيين والكحول 
معا يؤدي إلى تغير كيميائي في تفاعل 

المادتين داخل الدماغ.

◄ توصلت دراسة إلى أن مقاومة 
الدافع لاتخاذ قرار له مردود سريع بدلا 

من تأجيل الإشباع لمكافأة أكبر، أو 
مشاركة المكافأة مع الآخرين، يتعلقان 

على حد سواء بمنطقة التقاطع 
الصدغي في الدماغ التي تستخدم 

في الإحساس بالآخرين داخل العقل. 
وكشفت أن تلك المنطقة الدماغية هي 
نفسها التي تعطي سمات الإحساس 
بالآخرين، وتلعب أيضا دورا حاسما 

في الحالات التي تتطلب ضبط النفس.

◄ كشف تقرير لمكتب الدراسات 
”آفيرتي“ بشراكة مع شركة 

”كاسبيرسكي لاب“ أن نسبة إبحار 
الأطفال المغاربة في فضاء الشبكة 

العنكبوتية بشكل يومي يقدر بنحو 
88 بالمئة، حسب استطلاع للرأي 

شمل 1144 من الآباء وأولياء الأمور. 
وأظهرت الدراسة أن نسبة إقبال 

الأطفال تفوق بكثير المعدل العام 
لمستعملي الإنترنت في المغرب 

والمحدد بنحو 60 بالمئة.

◄ أكدت دراسة استطلاعية بجمعية 
المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة 
بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية 

الاجتماعية في السعودية، حول 
أثر فاعلية برنامج التدريب الأسري 

للمقبلين على الزواج بجمعية المودة، 
أن 95 بالمئة ممن شاركوا في البرنامج  

يعيشون حياة أسرية مستقرة.

جمال

مرهم يحارب جفاف 
الجلد لدى المسنين

} ذكـــرت مجلـــة ”ســـنيورين راتغيبر“ 
يهاجـــم  الجلـــد  جفـــاف  أن  الألمانيـــة 
المُســـنّين بصفة خاصة، مشيرة إلى أنه 
عادة ما يظهر جليا على قصبة الســـاق 
تحديدا؛ نظـــرا لأن الجلد يكـــون نحيفا 

للغاية في هذا الموضع.
ولمواجهة الجفـــاف، تنصح المجلة 
المعنية بصحة كبار الســـن باســـتعمال 
كريم يحتوي على مادة ”اليوريا“ بنسبة 
لا تقل عن 5 بالمئة؛ حيث أنه يعمل على 
ترطيب الجلد. وإذا لـــم يفلح الكريم في 
مواجهة جفاف الجلد المصحوب بحكة 
شديدة، فينبغي حينئذ استشارة طبيب 

أمراض جلدية.
ومـــن جهـــة أخـــرى أكـــد مختصون 
أن أفضـــل مرطبات الجلـــد التي تحارب 
جفاف البشـــرة هي التـــي تحتوي على 
الهـــلام البترولي كالفازلين على شـــكل 
لوســـيون أو كريم أو مرهـــم. وللحالات 
الشديدة من جفاف الجلد يمكن استعمال 
بعض مرطبات البشـــرة المحتوية على 
اليوريا وحامـــض الاكتيك أو الأمونيوم 
لاكتيت التي تحتفظ بالماء داخل البشرة 

فتعيد لها رطوبتها.
بالإضافـــة إلـــى ذلك يفضـــل تجنب 
الصابـــون العـــادي والاســـتعاضة عنه 
بصابون زيتي يحتـــوي على كريم، كما 
يجـــب تجنب المـــاء الســـاخن لأن مياه 
الحمام الســـاخنة تـــؤذي الجلد وتنتزع 
الزيوت منه، وهذا من شـــأنه أن يســـبب 

جفافا للبشرة وحكّة بعد الحمام.

} واشنطن - توصلت دراسة أميركية حديثة 
إلى أن الخلافات الزوجية والنقاشات الحادة 
بينهما توطد العلاقة بين الطرفين، بل وتعتبر 
عاملا مـــن عوامـــل نجاحهـــا أيضـــا، وقالت 
إن الخـــلاف أكثر من مرة أســـبوعيا يســـاعد 

الزوجين على الحفاظ على الروابط بينهما.
وأوضحت الدراســـة التي أنجزت من قبل 
قســـم الأسرة بجامعة مينيسوتا أن الخلاف لا 
يعني معركة بـــين الزوجين من أجل الانتصار 
أو الخســـارة، بل وســـيلة لفهم أعمق للشريك 

وإيجاد حل وسط يرضي الطرفين.
كمـــا نبهت إلـــى وجود فارق بـــين الجدال 
والشـــجار، فالجـــدال طريقة صحية وســـليمة 

لبقاء المشاعر متوهجة بين الزوجين، أما كتمها 
وعدم الإفصاح عنها هما أسرع طريق لهدمها. 
وأفادت نتائج الدراســـة أنـــه يجب أن يصارح 
كل طرف الآخر بمشاعره السيئة واستيائه من 
موقف معين أو تصرف ما، ونصحت بفتح باب 
النقـــاش فيها لأن ذلك يؤدي إلى حل المشـــكلة 

من جذورها.
وأشـــارت إلـــى أن الجـــدال بـــين الزوجين 
يجعلهما يشـــعران بالتكافؤ والتعادل بينهما، 
مؤكـــدة علـــى أنـــه لا يهـــم فـــي الجـــدال بين 
الشـــريكين، احتســـاب الفوز أو الخسارة لأي 
طرف، بل الأهم أن يتعلم الطرفان من بعضهما 
البعـــض تقليـــل حجم الخســـائر فـــي المرات 

المقبلة، أو الفوز بروح رياضية وليس عدائية، 
وكذلـــك تعلـــم الوصـــول إلى حلول وســـطية 

ترضي الشريكين.
ونبهت الدراسة إلى أن عدم تجنب الجدال 
بـــين الزوجين لا يعنـــي إثارة المشـــاكل أو أن 
يأخـــذ الجدال منحـــى آخر، ســـوى أن يتدرب 
كلا الطرفين كيف يســـتمع للآخـــر بهدف فهم 
شـــريك الحياة. يشار إلى أن دراسة نشرت في 
وقت ســـابق شـــملت ٧٩ زوجا وزوجة من مدن 
وســـط غرب الولايات المتحدة واستغرقت أكثر 
من ١٤ عاما، توصلـــت إلى أن الزوجين اللذين 
يتجادلان بطريقة ســـليمة وصحية هما الأكثر 

استمرارا معا وأقل عرضة للانفصال.

باختصارالخلافات بين الأزواج وسيلة لفهم أعمق للشريك

  

} المرأة عدو لدود لبنات جنسها وقلّما 
تتعاون معهن في مجال من المجالات، وهي 
أكثر سادية معهن بالمقارنة مع الرجال، وقد 

تكرههن كرها أعمى حتى من دون سبب.
تلك هي الحقيقة المؤسفة التي كشفت 

عنها العديد من الدراسات الاجتماعية 
والنفسية واستطلاعات الرأي في شتى 

بلدان العالم، وقد دعمها بحث جديد أجرته 
مؤخرا إحدى الشركات المتخصصة في 
مراقبة وسائل الإعلام الاجتماعي، على 

أكثر من 19 مليون تغريدة نشرت على موقع 
تويتر للتواصل الاجتماعي.

لقد كان الهدف من البحث دراسة 
نوعية الخطابات المستخدمة من قبل رواد 

هذا الموقع، إلا أن النتيجة التي توصلت 
إليها الدراسة كانت صادمة، فقد تبين أن 

المستخدمين الذين نشروا شتائم ضد 
النساء هم في الأصل نساء.

استخدمت النساء أكثر من 60 بالمئة 
من التغريدات التي تحتوي ألفاظا مهينة 
مثل ”بقرة“، و”عاهرة“ في حين تمحورت 

تعليقات الرجال على ذكاء المرأة والتوجه 
الجنسي.

غير أن دراسة مثل هذه، لا ترسم 
صورة كاملة وجلية عن التمييز السلبي 

الذي تمارسه المرأة ضد جنسها وعواقبه، 
وملامحه التي تتحدد بما هو أكثر من مجرد 
تعليقات كارهة للنساء، ولن يتجاوز صداها 

حيز العالم الافتراضي.
إنها مجموعة من الممارسات الأنثوية 

اليومية التي تنطوي على الكثير من 
الإجحاف والتمييز والإقصاء بحق المرأة 

على أرض الواقع، جنبا إلى جنب مع 
مجموعة السلوكيات والممارسات البغيضة 

التي تنم على تحامل معلن وخفي، وغير 
مبرر تمارسه المرأة ضد جنسها.

وما كشف عنه هذا العمل البحثي، 
ليس سوى نمط واحد من أشكال متعددة 
من العنف اللفظي والمادي الذي تمارسه 

المرأة، إما بنوايا حسنة أو بدوافع 
مقصودة، وفي كلا الحالتين النتيجة واحدة 

والضرر على المرأة عام.
ويبدو أن الكاتب الأميركي فرانك جيليت 

بيرغيس محق إلى حد ما، بقوله ”معظم 
النساء يرين في النساء الأخريات خصوما 
لهن، بينما يرى معظم الرجال في الرجال 

الآخرين مشروع حلفاء“.
للأسف، هناك صنف من النساء لا يتورع 

عن فعل أي شيء من أجل إشباع غريزته 
الانتقامية من بنات جنسه، وقد يبلغ عداءه 

للمرأة ذروته في أوساط العمل، فمن تمتلك 
السلطة تتعامل مع غيرها من الزميلات 

باحتقار وقسوة وتحاول إخضاعهن بكل 
السبل.

ومثل هذا العداء غير المبرر، يزيد في 
تطبيع السلوكيات السلبية تجاه النساء 

ويعزز الهيمنة الذكورية عليهن.
وليس التخلف والتهميش اللذان تعاني 

منهما المرأة في البعض من المجتمعات 
الذكورية، سوى نتيجة طبيعية للتواطؤ 

الأنثوي ضد المرأة.
وما نلاحظه اليوم في البعض من 

مجتمعاتنا العربية أن المرأة نفسها مازالت 
محافظة على مقاومة التغيير الإيجابي في 

واقعها، وتعمل جاهدة على تكريس النظرية 
التفاضلية للذكر والصورة النمطية النزقة 

للأنثى، على الرغم من أن الرجل والمرأة 
يمتلكان عقلين متماثلين في الشكل، وفي 

نسبة الذكاء، والاختلاف بينهما سببه 
الوحيد البيئة المحيطة التي تقوم بقولبة 
الفرد منذ الصغر للقيام بدور وفق نوعه، 

وليست الطبيعة البيولوجية.
وخلاصة القول، نحن كنساء لن نحقق 
المساواة المنشودة مع الرجال، ونحصل 

على مستويات أرقى من التفاعل الاجتماعي 
والتفهم والاحترام لجنسنا، ما لم نتخل عن 

تواطئنا المعيب على ذواتنا!

تواطؤ أنثوي على المرأة
يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة في لندن

ننةة
ي ي ي و ي

أميرة فكري

} فـــي الوقت الذي نظر فيـــه خبراء الاجتماع 
والتربيـــة، إلـــى عنـــف أوليـــاء الأمـــور ضـــد 
المعلميـــن، باعتباره جـــزءا مـــن ”البلطجة“، 
التي تفشـــت في البعض من قطاعات المجتمع 
المصري، قال آخرون إن التقصير سببه وزارة 
التعليم، حيث فشـــلت في إعادة الانضباط إلى 
المـــدارس، ووضـــع لوائح صارمـــة تعاقب كل 
من أخطأ، ســـواء كان المـــدرس، أو الطالب أو 

الطالبة، أو وليّ الأمر نفسه.
لم يعد مـــن المبالغة في شـــيء اعتبار أن 
انتشـــار العنف داخل المدارس أصبح ظاهرة 
خطيـــرة، تهـــدّد المجتمـــع وســـلامة العملية 
التعليمية، وتؤثر بشـــكل مباشر على مستقبل 
التلاميذ، ولا ســـيما أن ارتكاب العنف لم يعد 
مقتصرا على المعلم تجاه التلميذ، بل أضحى 
إجراء شـــبه يومي، من الآبـــاء تجاه المعلمين 

أنفسهم.
ولا شك أن غياب تعاون الأسرة مع المعلم، 
في تربيـــة النشء، يؤســـس لمجتمـــع جاهل 
وفوضوي، تسيطر عليه لغة العنف، ومحاولة 
فرض الســـيطرة بالقوة، خاصـــة عندما يكون 
البعض من أرباب الأســـر أنفســـهم رعاة لهذا 
العنف، ومن ثم فإن الدور الســـلبي الذي تقوم 
به الأســـر، يضاعف مـــن التحديـــات الواقعة 
علـــى العملية التعليمية، ويحـــول دون فرض 

الانضباط الكامل على المدارس.
في الماضي، كانت المـــدارس تعتمد على 
الآباء، لتحجيم تجاوزات أبنائهم، وكان الأمر 
يصل إلى حـــدّ معاقبة الأب لابنه أمام الجميع 
داخـــل المدرســـة، حتـــى لا يكـــرر تجاوزاته، 
لكـــن الحال تبـــدل، وأصبحت تجـــاوزات ربّ 

الأسرة نفسه تجاه المدرســـة والمعلمين، من 
المشـــاهد المتكررة. ويمكن القـــول، إن وزارة 
التربية والتعليم، ربما فشـــلت في بناء علاقة 
قويـــة قائمـــة علـــى الاحتـــرام المتبـــادل بين 
الأسرة والمدرسة، ما أثر على سمعة وصورة 
المدرســـة أمام التلاميذ، بعدمـــا تحولت إلى 
ما يشـــبه ســـاحة للمعارك الكلامية، ولتشابك 
بالأيـــدي طـــال أجســـاد الأطفـــال، وبلـــغ حّد 

إصابتهم بعاهات مستديمة.
كانت الواقعة الأشـــد صدمـــة للرأي العام، 
تلك التـــي قُتل فيها أحـــد المعلمين بمحافظة 
الســـويس (شـــرق القاهـــرة) على يـــد طالب 
بالمرحلـــة الثانوية، بعدمـــا عاتبه على قيامه 
بتنـــاول مخدر الحشـــيش داخـــل الفصل، فما 
كان منه إلا الاعتداء عليه بسكين كان بحوزته، 

فأرداه قتيلا.
ولـــم تفلـــح لائحـــة الانضباط المدرســـي، 
التي أقرتهـــا وزارة التعليم مؤخرا، في إعادة 
الاســـتقرار إلى المدارس، برغم ما تحويه من 
عقوبـــات صارمـــة ضد الطلاب، حتـــى لو كان 
التجاوز بالقول وليـــس بالفعل، لكنها أغفلت 
تطبيق عقوبات على أرباب الأسر المتجاوزين 

في حق المدرسة.
وتحدث خبراء في التعليم، عن أنه لا يمكن 
فصل ظاهـــرة عنف أولياء أمـــور الطلاب، عن 
الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، التي باتت 
تلاحق الكثير من الأســـر المصريـــة، ما يولد 
طاقة ســـلبية لديهم، ويؤدي إلى ارتفاع وتيرة 

الإحباط والغضب.
وأشاروا إلى أن نقص الخدمات بالمدارس، 
والأنشطة الرياضية والثقافية والفنية، يسهم 
في زيادة العنف، حيث أن المدرسة المصرية، 
في الكثير من الحالات، باتت كســـجن، لا يجد 
فيـــه الطالـــب ما يفـــرغ فيه طاقته الجســـدية 
والنفسية. ورأى آخرون أن مطاردة المدرسين 
للطـــلاب، خاصة في مـــدارس الفقراء، بالريف 
وصعيد مصر، لإجبارهـــم على تلقي الدروس 
الخصوصية (بالأجر)، يمثل عامل ضغط على 
الأهل، ويدفعهم أحيانا إلى ارتكاب العنف ضد 

هؤلاء المدرسين والمدرسات.

ومـــن جانبهـــا قالـــت بثينة كشـــك، وكيلة 
وزارة التعليـــم بمصر لـ”العرب“، إن انتشـــار 
ظاهرة العنف بيـــن أولياء الأمور في تعاملهم 
مع المدرســـة، جعل الطالب نفســـه يســـتقوي 
على المدرســـة، ويتطاول، وقـــد يهين المعلم، 
بذريعة أن والده ســـبقه في نفس الفعل، ومن 
ثم فـــإن أكثر ما يثير التخوفات هو غياب دور 
الأســـرة الحكيمة. وأضافت أنه بســـبب تعنت 
الأســـرة، فإن الـــوزارة عندما تحاول بشـــتى 
الطـــرق اتخاذ آليات وإجـــراءات، لإعادة هيبة 
المدرســـة، تصطـــدم بـ”جبـــروت البعض من 
الآباء“، أمـــام التلاميذ، ما ينمي لديهم ضعف 

هيبة المدرسة، فينظرون إليها نظرة دونية.
وطالـــب معلمون، فـــي خطابـــات متتالية 
لوزارة الداخلية، بإنشـــاء شـــرطة متخصصة 
في تأمين المدارس، تفصل بين الأسر وإدارات 

المدارس، على غرار شـــرطة السياحة والآثار 
والنقل والكهرباء.

مجاهـــد، مدير مدرســـة  وأوضح عمـــران 
ثانويـــة بالقاهـــرة لـ“العـــرب“، أن أحد الآباء 
حضر إلى المدرســـة وأهان ابنه أمام الجميع، 
لأنه ”لم يهن المعلم عندما عاتبه أمام الطلاب“، 
بل إنـــه طالبه بالتعدي على معلمه في المرات 
القادمة، مؤكدا أن البعض من الأســـر تتسبب 
في انتشار السلوكيات السيئة والمنحرفة بين 

أطفالها، لأنها تعلمهم أسس البلطجة.
وأقرّ رضا حجازي، رئيـــس قطاع التعليم 
العـــام بـــوزارة التعليـــم لـ“العـــرب“، بأنه ”لا 
مانع من مشـــاركة أرباب الأســـر في إدارة دفة 
الأمـــور داخـــل المدرســـة، لكن التعـــدي على 
المعلمين بقســـوة حوّل الأسرة إلى عبء ثقيل 
على الـــوزارة، رغم كل المحـــاولات الإيجابية 

لجعل أولياء الأمور عاملا أساســـيا في فرض 
الاســـتقرار على العمليـــة التعليمية من خلال 

مجالس الآباء“.
وألمـــح مجدي بدر، أســـتاذ علـــم اجتماع 
الأســـرة بجامعـــة الإســـكندرية لـ“العرب“ إلى 
أن المدارس قد تراجع دورها بشـــدة، بســـبب 
انتشـــار ظاهرة البلطجة بداخلها، ســـواء من 
الآباء أو التلاميذ وحتى من المعلمين، فالآباء 
عندمـــا يتطاولون على المعلميـــن، فإن هؤلاء 
يعودون إلى الانتقام من أبنائهم، ويعاملونهم 

بمنتهى القسوة كردّ اعتبار لهم.
درجـــات  تخصيـــص  بضـــرورة  وطالـــب 
مرتفعة على ســـلوكيات الطلاب، تكون مؤثرة 
في مســـتقبلهم التعليمي، ووقف التصالح مع 
الآبـــاء المتجاوزين، مع إبعاد المعلمين الذين 

يرتكبون العنف عن التدريس نهائيا.

لا تكاد تمرّ ليلة إلا وتعرض الفضائيات المصرية ووسائل الإعلام المختلفة على الجمهور، 
ــــــداءات ارتكبها أولياء أمور التلاميذ في حق المعلمين والمعلمات، بلغت أحيانا  حوادث اعت
حدّ القتل، الأمر الذي اســــــتنفر مهتمين بالتعليم للدعوة إلى وضع حدّ لهذا الانفلات، لكن 
أولياء الأمور يردون بأن المعلمين يســــــتفزون الطلاب وأســــــرهم، فــــــلا يجد هؤلاء من حل 

أمامهم سوى الانتقام لأبنائهم.

[ راح زمن ردع الآباء لأبنائهم من أجل المعلم  [ دور الأسرة السلبي يحول دون فرض الانضباط في المدارس
عنف الآباء ضد المدرسين يؤرق المجتمع المصري

في  تتسبب  الأســــر  ــن  م الــبــعــض 
ــوكــيــات الــســيــئــة  ــســل انــتــشــار ال
والمــنــحــرفــة بــين أطــفــالــهــا، لأنها 

تعلمهم أسس البلطجة

◄

غياب تعاون الأسرة مع المعلم يؤسس لمجتمع تسيطر عليه لغة العنف
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اتحاد الكرة المصري يدرس تقليص المحترفين الأجانب
[ الاتجاه إلى عدم الاستعانة بمدربين وحكام أجانب بسبب العجز عن دفع أجورهم بالدولار

} مكســيكو – يحلـــم الألمانـــي نيكـــو روزبرغ 
بتتويج مبكر بلقب بطولة العالم للـ”فورمولا-1“ 
فـــي حال فـــوزه الأحـــد فـــي جائزة المكســـيك 
الكبرى، المرحلة التاســـعة عشـــرة من الموسم، 
وفشـــل زميله في مرسيدس وغريمه البريطاني 
لويـــس هاميلتون في تحقيـــق مركز أفضل من 
العاشـــر. توج روزبرغ، وصيف هاميلتون بطل 
العالم والباحث عن لقبه العالمي الأول، بسباق 
المكســـيك العـــام الماضي على حلبة الشـــقيقين 
رودريغيـــز، ويقدم موســـما رائعا فاز فيه حتى 

الآن بتسعة سباقات مقابل سبعة لهاميلتون. 
ويتصدر روزبرغ ترتيب بطولة الســـائقين 
مـــع 331 نقطـــة مقابـــل 305 لهاميلتـــون و227 
للأســـترالي دانيـــال ريكيـــاردو (ريـــد بول تاغ 
هيوير). وفي حال فوزه في المكســـيك، ســـينال 
روزبـــرغ 25 نقطـــة، فيما يمنح المركز العاشـــر 

نقطة لصاحبه.

وقال روزبرغ ”القيادة هنا تمنحك شـــعورا 
بالعـــودة إلى حلبـــة كارتينغ، مـــع المنعطفات 
الضيقة، الضجيـــج والأجـــواء الرائعة“. وفي 
التاريـــخ الحديـــث، هـــذا الســـباق الثاني في 
المكسيك على حلبة رسمت في 2014 داخل متنزه 
في العاصمة مكسيكو. ونظم السباق بين 1963 
و1999 علـــى المســـار القديم، فيمـــا الجديد هو 
الأكثـــر ارتفاعا عن ســـطح البحر مع 2200 متر. 
يعلق هاميلتون ”هذا المســـار زلـــق للغاية، لأن 

الارتفاع يقلص الدفع السفلي للسيارات“.
يخوض روزبرغ الســـباق منتعشا من فوزه 
الأخير العام الماضـــي، وهاميلتون من تتويجه 
القوي في أوســـتن الجولة الماضية على حساب 
روزبرغ. وحقق هاميلتون فوزه الخمســـين في 
الفئة الأولى، بفارق نصر وحيد عن الفرنســـي 
الـــن بروســـت، لكنـــه لا يـــزال بعيدا جـــدا عن 
الأســـطورة الألمانيـــة ميكايـــل شـــوماخر (91) 

الذي لا يزال أســـير حادث تزلج بالغ الخطورة 
تعرض له. علق هاميلتون ”كان جيدا أن أحقق 
الفوز الـ50 بعد ســـباقين صعبين (انسحب في 
ماليزيا وحل ثالثا في اليابان)“. وكان السباق 
في متناولـــه في ماليزيا قبل اندلاع النيران في 
محركـــه، فيما أهدر انطلاقتـــه في اليابان وحل 

ثالثا.
وســـيكون متاحا لروزبرغ أن يتوج في حال 
حلوله ثانيا في الســـباقات الثلاثة الأخيرة في 
المكسيك والبرازيل وأبو ظبي بغض النظر عن 
نتائج هاميلتون. وستشكل الأعطال الميكانيكية 
مصدر قلق لســـائقي الســـهمين الفضيين، فقال 
هاميلتون ”(في السباق الأخير) كنت أفكر بهذا 
الأمر طـــوال الســـباق، كنت أراقـــب أي صوت 
مشـــبوه، في كل لفـــة“. وإذا كان الطقس جيدا 
على غرار العـــام الماضي، عندما ألهب 135 ألف 
مشجع أجواء السباق، قد يغير هطول الأمطار 
(50 بحسب مصالح الطقس المحلية) السيناريو 
بالنســـبة إلى السائقين والجماهير. وسيشجع 
المكســـيكيين  الســـائقين  المحلـــي  الجمهـــور 
ســـيرخيو بيريز (فورس إنديا) ســـابع ترتيب 
الســـائقين وثالث ســـباقي موناكو وأذربيجان، 
وإســـتيبان غوتييريـــز (هاس) صاحـــب المركز 

الـ20 من أصل 24.
وقال الألماني سيباســـتيان فيتيل، ســـائق 
فريق فيراري إنه سعيد بما يقوم به في بطولة 
العالم لسباقات السيارات ”فورمولا-1“، مؤكدا 
أنـــه ســـيقدم أفضل مـــا لديه من أجـــل تحقيق 
مصلحة فريقه. وأضاف السائق الفائز ببطولة 
العالم أعوام 2010 و2011 و2012 و2013 ”سأقدم 
أفضل مـــا لدي من أجـــل فيراري“. واســـتبعد 
الســـائق الألمانـــي فـــوز فريـــق فيـــراري بلقب 
”فورمولا-1“ هذا الموســـم، حيث قال ”سنسعى 
لتقديم أفضل ما لدينا في فيراري، الخبر السيء 
هو أننا لســـنا في منافسة على اللقب، في 2017 

سنحصل على فرصة أخرى“.

رياضة

حلم التتويج بجائزة المكسيك الكبرى يراود روزبرغ

عماد أنور

} القاهــرة – يناقـــش مجلـــس إدارة اتحـــاد 
كـــرة القدم المصري، برئاســـة هانـــي أبوريدة، 
عـــدة مقترحات لمواجهة أزمـــة ارتفاع العملات 
الأجنبيـــة بصفـــة عامـــة، ومع وجـــود عدد من 
المدربين واللاعبين الأجانب في الدوري المحلي، 
يـــزداد العـــبء، بما يهـــدد اســـتمرار بعضهم، 
في ظـــل تراجع الفائض من العملـــة الأجنبية. 
وأعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن مجموعة 
من الإجـــراءات بشـــأن المدربـــين الأجانب، في 
الاتحـــادات الرياضيـــة، للمســـاهمة فـــي الحد 
مـــن تلـــك الأزمة، وعـــدم تحميل الدولـــة أعباء 
أخـــرى، وكان علـــى رأس تلك الإجـــراءات، عدم 
تعاقـــد أي اتحاد رياضي مـــع مدربين أجانب، 
دون الحصـــول على موافقة كتابيـــة من وزارة 

الرياضة.
كمـــا تقرر عـــدم تجديـــد عقـــد أي لاعب أو 
مديـــر فني أجنبي، بعـــد انتهاء مـــدة التعاقد، 
إلا بالرجوع إلـــى وزارة الرياضة وأخذ موافقة 
كتابية، إضافة إلى أنه مع بداية الشـــهر المقبل 
(نوفمبر)، سيتم سداد باقي قيمة عقود المدربين 
الأجانب بالجنيه المصري، طبقا للســـعر المعلن 
للـــدولار مـــن جانب البنـــك المركـــزي المصري. 
وربمـــا يشـــكل البنـــد الأخير تهديـــدا صريحا 
لتواجـــد المدربين الأجانب في الدوري المصري، 
الذي يشـــهد 3 مدربين في الدوري الممتاز، هم: 
هيكتور كوبـــر، المدير الفني للمنتخب المصري، 
والبرتغالـــي فيريـــرا، المديـــر الفنـــي لفريـــق 
ســـموحة، والفرنســـي كارتيرون، مدرب وادي 
دجلة، فضلا عن عدد ليس بالقليل من اللاعبين 
في أندية الدوري، بدرجاته المختلفة. واستثنى 
القـــرار المدير الفني للمنتخـــب، هيكتور كوبر، 
ويلقى الرجل دعمـــا كاملا من اتحاد الكرة، من 
أجـــل تحقيق حلم الصعود لـــكأس العالم 2018 
بروســـيا، وتنتظره مهمة ثقيلة يوم 13 نوفمبر 
المقبـــل، حيـــث يســـتضيف منتخـــب الفراعنة، 
منتخـــب غانا فـــي ثانـــي جـــولات التصفيات 

الأفريقية المؤهلة إلى المونديال.

أكد اتحـــاد الكرة أخيرا، أنه ليســـت هناك 
أزمة بالنســـبة إلى راتب كوبـــر، الذي يتقاضى 
65 ألف دولار شهريا، وأن الاتحاد يحصل على 
دعم من جانـــب الاتحادين الدولـــي والأفريقي 
للكرة، وليســـت هناك أزمة في دفع راتب المدرب 
بالدولار، ما يشـــي باســـتمرار تواجـــد المدرب 
الأرجنتينـــي مـــع الفراعنـــة، وأن الحديث عن 
رحيله لا أساس له من الصحة. وبخلاف قوانين 
الاتحـــاد الدولـــي لكرة القـــدم ”فيفـــا“ في هذا 
الصدد، خاصة أن الدولار يعد العملة المتداولة 
عالميـــا، والعملـــة المصريـــة لن تفيـــد المدربين 
واللاعبين من حاملي الجنسيات الأجنبية، غير 
أن صيغة التعاقد هـــي التي تحكم العلاقة، إذا 
كانـــت بنـــود العقد تنص علـــى تقاضي المدرب 

أجره بالدولار أو ما يعادله بالجنيه المصري.
اقتراح تقليص عدد اللاعبين الأجانب لم يلق 
قبول مجدي عبدالغني، الذي صرح لـ“العرب“، 
بأنه يعكف حاليا على الإعداد لمشـــروع إدخال 
بعض التعديلات على لوائح شـــؤون اللاعبين، 
بخصـــوص زيادة عـــدد الأجانب فـــي الدوري 
المصري، ووفقا للائحة لجنة شـــؤون اللاعبين، 
فإنه مسموح بتواجد ثلاثة لاعبين أجانب كحد 
أقصى مع كل فريق. وأشـــار عبدالغني، إلى أنه 
يرغـــب في زيادة عـــدد اللاعبـــين الأجانب إلى 
4 أو 5 لاعبـــين، علـــى أن يشـــارك 3 لاعبين فقط 
في المباراة الواحدة، شـــريطة أن تنص العقود 
المبرمـــة بين اتحاد الكرة وهؤلاء اللاعبين، على 
تقاضـــي حقوقهـــم الماديـــة بالجنيـــه المصري، 
وليـــس بالـــدولار، مـــا يضمـــن اتســـاع قاعدة 
الاختيـــار أمام الأندية. وأوضـــح عبدالغني أن 
تقليص عدد الأجانب إلى اثنين فقط لن يرضى 
أغلب أندية الـــدوري، وبالأخص ناديي الأهلي 
والزمالك، اللذين يحرصان على تواجد أكثر من 

لاعب أجنبي في كل موسم.
وامتدت أزمة الدولار أيضا إلى جلب الحكام 
الأجانب لإدارة مباريات الدوري المصري، مثلما 
كان يحـــدث فـــي المواســـم الماضية، بنـــاء على 
رغبـــة الأنديـــة، كما وأن المباريات التي تتســـم 
بالحساســـية الجماهيرية، مثـــل لقاءات قطبي 
الكرة المصرية؛ الأهلـــي والزمالك، والتي يطلق 
عليها ”لقـــاءات القمة“، تتطلب ضرورة الحكام 
الأجانـــب، وكثيرا ما خلفت مثـــل هذه اللقاءات 
أزمات بين إدارتـــي الناديين واتحاد الكرة، إذا 
ما أدارها حكام محليون. قال عصام عبدالفتاح 
عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، المشـــرف على 
ملـــف التحكيـــم، لـ“العرب“، إن لجنـــة الحكام 
تفكـــر جديا فـــي إدارة حكام محليـــين لمباريات 

القمة هذا الموســـم، حتى لا تتكبد الأندية أموالا 
بالعملـــة الأجنبية، بناء على أن النادي صاحب 
الأرض هو من يتكفل بمكافآت الحكام، وشـــدد 
علـــى كفاءة الحـــكام المحليين في القـــدرة على 

إدارة هذه اللقاءات الحساسة.
من المنتظر أن تؤثر تلك الأزمة على أســـعار 
تذاكر مباراة المنتخب المصري أمام غانا الشهر 
المقبل، وســـتطرح تذاكر الدرجـــة الثالثة بمبلغ 
50 جنيهـــا مصريـــا، (نحـــو 4 دولارات)، وهو 
مبلـــغ ليس بالقليل على الطبقة التي ترتاد هذه 
الدرجـــة. لكن بدايـــة المعاناة كانـــت في مارس 

الماضـــي، قبل مواجهـــة منتخـــب نيجيريا في 
التصفيـــات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2017 
بالغابون، واضطر اتحاد الكرة إلى تدبير تكلفة 
طائـــرة المنتخب الخاصة إلى نيجيريا بالجنيه 
المصـــري، بعدمـــا عجز عن تحصيـــل مبلغ 120 
ألـــف دولار لتســـليمها إلى وزارتـــي الرياضة 
والطيـــران. ولجـــأ الاتحـــاد إلى توفيـــر المبلغ 
بالعملـــة المحلية من خزينته وخزينة الشـــركة 
الراعيـــة، للهـــروب من أزمة الـــدولار، لضرورة 
الاحتياج إلى الطائرة الخاصة، بســـبب ضيق 

الوقت بين مباراتي الذهاب والإياب.

ألقى ارتفاع ســــــعر الدولار في مصر بظلاله على كرة القــــــدم، ودفع مجلس إدارة اتحاد 
الكرة إلى دراسة تقليص عدد المحترفين الأجانب إلى لاعبين اثنين فقط.

أغرد خارج السرب

«محمـــود عبدالرازق شـــيكابالا ليس حالـــة خاصة وهو لاعب مثل بقية اللاعبين واســـتمراره من 
عدمه أمر يعود إلى المدير الفني مؤمن سليمان}.

مرتضى منصور
 رئيس نادي الزمالك المصري

«المحافظة على هذا الفريق ومواصلة النجاح وإضافة ما يمكن تطويره وسنقوم بصناعة فريق 
ممتع يحقق طموحات الفريق، هذا ما سنقوم بالعمل عليه في الفترة المقبلة}.

رامون دياز 
مدرب نادي الهلال السعودي

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

باختصار

◄ نفى سيباستيان ديسابر، مدرب 
نادي الوداد، طلب تسريح شيسوم 
شيكاتارا، مؤكدا تواجد اللاعب مع 

الفريق. وخرج شيكاتارا، من حسابات 
مدرب الوداد، في مباريات دوري 

الأبطال، والدوري المغربي، لفائدة 
الثنائي جيبور وأونداما.

◄ بات المدرب رشيد الطاوسي، 
المدير الفني الحالي لنهضة بركان، 

على أعتاب التعرض للإقالة للمرة 
الثانية. وتعرض نهضة بركان لثلاث 
هزائم في الدوري، فضلا عن الخروج 

من الكأس على يد الدفاع الحسني 
الجديدي.

◄نفى المكسيكي أغيري مدرب 
فريق الوحدة الإماراتي لكرة القدم، 
تلقيه عرضا لتدريب منتخب بلاده 

خلال الفترة المقبلة، وأن ما نشر في 
الصحافة المكسيكية، مجرد اجتهادات 

صحافية.

◄ أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم 
عن إقامة مباراة دولية ودية تجمع 

المنتخب القطري مع نظيره الروسي 
بالدوحة في 10 نوفمبر، في إطار 

استعدادات قطر لمواجة مضيفتها 
الصين في 15 نوفمبر ضمن تصفيات 

مونديال 2018.

◄ فندت إدارة نادي الفيصلي 
السعودي إقالة البرازيلي هيليو 

أنغوس المدير الفني للفريق. وشددت 
إدارة الفيصلي على أن المدرب يقوم 

بعمله على أعلى كفاءة، مؤكدة أنها لم 
تفكر بتاتا في إقالته.

◄ دخل ناديا صحم والسويق 
الناشطان بالدوري العماني لكرة 

القدم في مفاوضات جادة مع المدرب 
المصري شريف الخشاب، المدير 

الفني السابق لمسقط. 

◄ ســـجل راســـل وســـتبروك 9 مـــن نقاطه 
الـ32 في الوقت الحاســـم وقـــاد أوكلاهوما 
ســـيتي إلى الفـــوز على فيلادلفيا ســـفنتي 
سيكســـرز 103-97، فـــي منافســـات الدوري 
الأميركـــي للمحترفـــين فـــي كـــرة الســـلة. 
وخـــاض أوكلاهومـــا أول مبـــاراة لـــه منذ 
2014 دون كيفـــن دورانت المنتقل إلى غولدن 

ســـتايت ووريرز في نهاية الموسم 
الماضـــي. علـــى ملعـــب ”ولـــس 
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وستبروك،  سجل  متفرجا، 
متابعة   12 أضـــاف  الذي 
و9 تمريـــرات حاســـمة، 
ثانية  قبـــل 35  نقطتين 
الوقـــت  نهايـــة  علـــى 

عادلت الرقمين 97-97.

◄ ســـقطت العداءة الأســـبانية جوسيفين 
أونيـــا فـــي الاختبـــار الثاني للكشـــف عن 
المنشـــطات الخاص بدورة الألعاب الأولمبية 
2008 ببكـــين، بعـــد أن تم إخضاع عينة الدم 
الخاصة بها لاختبار جديد مؤخرا، حسبما 
أفـــادت اللجنـــة الأولمبية الدولية. وكشـــف 
الاختبـــار الثاني تناول اللاعبة الأســـبانية 

لأحـــدى المـــواد المنشـــطة خلال 
دورة بكين الأولمبية. 

وشـــاركت أونيـــا فـــي 
منافسات 100 متر حواجز 
واحتلـــت المركز التاســـع. 
وأخفقت أونيا في اجتياز 
الاختبـــار الثانـــي للجنة 

الأولمبيـــة الدوليـــة، 
التي لـــم تفصح عن أي 

تفاصيـــل عن المـــدة التي 
قد تصل إليهـــا العقوبة 

المحتملة الجديدة.

◄ حققت السلوفاكية دومينيكا تشيبولكوفا 
المصنفـــة ســـابعة فوزها الأول فـــي بطولة 
الماســـترز للاعبـــات الثمانـــي الأوليات في 
العالم بكـــرة المضرب، وأقصـــت الرومانية 
ســـيمونا هاليـــب الثالثـــة في ســـنغافورة. 
وضمنـــت هـــذه النتيجـــة إقصـــاء هاليـــب 

كيربر  أنجليك  الألمانيـــة  وتأهل 
المصنفـــة أولـــى إلـــى نصف 
النهائي. وكانت تشيبولكوفا 

لها  مباراتين  أول  خســـرت 
الحمراء.  المجموعـــة  في 

وقدمت هاليب، وصيفة 
الـــدورة قبل ســـنتين، 
بدايـــة طيبـــة بفوزها 
الســـهل على كيز، بيد 
أنه خســـرت مباراتين 

بعد ذلك.

متفرقات

القـــرار يســـتثني مـــدرب المنتخب، 
هيكتـــور كوبـــر، الذي يلقـــى دعما 
كامـــلا مـــن اتحـــاد الكرة، مـــن أجل 

تحقيق حلم مونديال 2018

◄

الألماني سيباستيان فيتيل، سائق 
فريـــق فيـــراري قال إنه ســـعيد بما 
يقوم به في بطولة العالم لسباقات 

السيارات {فورمولا1-}

◄

تكريم أبطال ريو دي 
جانيرو في الدوحة

} الدوحــة – كشــــف اتحاد اللجــــان الأولمبية 
الوطنيــــة ”أنــــوك“ عــــن فئات الجوائــــز التي 
الرياضيين  بأفضــــل  للاحتفــــال  ســــيعتمدها 
والرياضيات الذين شاركوا في دورة أولمبياد 
الاحتفــــال  ويقــــام   .2016 جانيــــرو  دي  ريــــو 
مســــاء يوم 15 نوفمبر فــــي مركز قطر الوطني 
للمؤتمرات على هامــــش اجتماعات الجمعية 
العموميــــة لاتحاد اللجــــان الأولمبية الوطنية 
”أنوك“ المقررة فــــي العاصمة القطرية الدوحة 

يومي 15 و16 نوفمبر المقبل.
وســــتقدم الجوائز إلى أفضــــل ”رياضي“ 
و“رياضية“ كما ســــتكون هنــــاك جائزة أيضا 
لأفضــــل منتخبــــين للرجــــال وللســــيدات في 
أولمبيــــاد ريــــو 2016. وتم تخصيــــص جوائز 
لأفضــــل لجنة أولمبيــــة وطنية وأفضــــل أداء، 
إضافة إلى جوائز لأفضل ملهم للأمل من خلال 
الرياضة وأفضل مساهم في الحركة الأولمبية 

وأخرى للمتميز بإنجازه مدى الحياة.
وقــــد تم اختيــــار الفائزين مــــن قبل لجنة 
تحكيــــم تمثــــل كلا مــــن المجالــــس الأولمبيــــة 
القارية، رئيس لجنــــة الرياضيين في ”أنوك“، 
رئيــــس الاتحادات الدولية للألعــــاب الأولمبية 
الصيفية، والأمين العام لـ“أنوك“، إضافة إلى 
ممثلين عن وســــائل الإعلام، وبهذه المناســــبة 
قال رئيــــس اتحاد اللجــــان الأولمبية الوطنية 
”أنوك“، الشــــيخ أحمد الفهــــد الصباح، ”نحن 
ننظر بعــــين الأهمية دائما إلــــى جوائز أنوك 
لأنها توفر لنا فرصة لمنح الاتحادات الأولمبية 

ولاعبيها التقدير الذي يستحقونه“.
وتابــــع ”هــــم يكرســــون أنفســــهم للحركة 
الأولمبيــــة 365 يوما في الســــنة وجوائز أنوك 
هــــي فرصة لتكريمهم في أمســــية من الفرح“. 
وأوضح الشــــيخ أحمــــد ”كان هناك الكثير من 
العروض الرياضيــــة الرائعة في ريو 2016 ما 
وضع لجنة التحكيم أمام مهمة صعبة للغاية 

في اختيار الفائزين. 
أولمبياد ريو كشــــفت لنا حقــــا عن مواهب 
اســــتثنائية من الرياضيين في العالم، وقدمت 
الكثير من اللحظات الخاصة التي يفترض أن 
تكون مصدر إلهام لنا جميعا. وختم الشــــيخ 
أحمد الفهد ”جوائز أنوك 2016 ستكون فرصة 
رائعــــة للاحتفــــال وتكــــريم اللجــــان الأولمبية 
الوطنيــــة خصوصا أن مــــن دونهم لم يكن من 

الممكن أن نحقق شيئا“.
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} مدريــد - يتســـلح نـــادي ريـــال مدريـــد 
متصدر الدوري الأســـباني بهدافه البرتغالي 
كريســـتيانو رونالـــدو خـــلال مباراتـــه أمام 
مضيفـــه ديبورتيفـــو ألافيـــس، الســـبت، في 
المرحلة العاشـــرة من المسابقة. وقدم رونالدو 
بدايـــة باهتة فـــي الموســـم الحالـــي مقارنة 
بالقـــدرات الهائلـــة التي يتمتع بهـــا. وغاب 
رونالـــدو عن أول شـــهر من الموســـم بســـبب 
الإصابة في الركبة التي تعرض لها في نهائي 
يـــورو 2016، ومنـــذ ذلك الحين ســـجل هدفين 
فقط في ســـبع مباريات بالدوري الأســـباني، 
في أســـوأ بداية له منذ انضمامه إلى النادي 
الملكي قادما من مانشستر يونايتد الإنكليزي 
في 2009. وقال الفرنســـي زيـــن الدين زيدان 
المدير الفني لريال مدريد أنه لا يشـــعر بالقلق 
إزاء عجـــز رونالـــدو عـــن تســـجيل الأهداف 
”عاجلا أم آجلا ســـيفعل ذلك“. وأضاف ”كلنا 
ندرك أن رونالدو سيعود قريبا إلى التسجيل 

ومساعدة الفريق، إنها مجرد مسألة وقت“.
ولـــن تكون مبـــاراة ألافيس مجـــرد نزهة 
لرونالدو ورفاقه، الســـبت. وقال ماوريســـيو 
بيليغرينـــو مـــدرب ألافيس ”رونالـــدو لاعب 
رائـــع، ولا يوجـــد فريـــق يرتاح ويســـترخي 
عندمـــا يلعب أمامه“. وقـــدم بيليغرينو بداية 
قويـــة مع فريق ألافيس الصاعد هذا الموســـم 
إلـــى دوري الدرجة الأولـــى، حيث قاد الفريق 
لاحتلال المركز الثالث عشـــر، بعدما تعادل مع 
أتلتيكو مدريد وفوز على برشـــلونة. ويتطلع 
بيليغرينـــو إلـــى إعـــادة هيبته فـــي الدوري 
الأســـباني بعد ولاية غير ناجحة مع بلنسية 
فـــي 2012. ويفتقـــد بيليغرينـــو جهود لاعب 
وســـطه ماركوس يورينتي، المعار من صفوف 
ريال مدريد وبالتالي لا تحق له المشاركة وفقا 

لبنود العقد.
ويتقاسم برشلونة وفياريال المركز الثالث 
بفارق نقطة واحدة عن إشبيلية. ومن المتوقع 
ألا يواجه برشلونة أي مشاكل خلال مباراته، 
الســـبت، أمام غرناطـــة المتعثر، رغـــم قائمة 
الإصابات الطويلة والتي تضم جيرارد بيكيه 
وجوردي ألبـــا وأندريس إنييســـتا. ويتطلع 
الأرجنتينـــي ليونيل ميســـي والأوروغوياني 
لويـــس ســـواريز اللـــذان يقتســـمان صدارة 
قائمة هدافي الدوري الأسباني، إلى ممارسة 

هوايتهما بتسجيل الأهداف في مواجهة خط 
الدفـــاع الضعيف لغرناطة والذي اســـتقبلت 

شباكه 23 هدفا حتى الآن.
وفـــي مبـــاراة أخـــرى، الســـبت، يلتقـــي 
أتلتيكو مدريد مع ضيفـــه مالقة، في محاولة 
لاســـتعادة التوازن بعد الهزيمـــة في الجولة 
الماضية أمام إشـــبيلية ليتراجـــع إلى المركز 
الخامس. وفي مباريات الأحد يلتقي إيبار مع 
فياريال وأتلتيك بيلباو مع أوساسونا وريال 
بيتيس مع إسبانيول ولاس بالماس مع سيلتا 
فيغو، ويلتقي، الاثنـــين، ديبورتيفو لاكورونا 
مع فالنســـيا. وتنطلق المرحلة العاشـــرة من 
الدوري الأسباني، الجمعة، بمباراة ليغانيس 

مع ريال سوسيداد.

دربي يسرق الأضواء

يعانـــي بوروســـيا دورتموند بشـــدة في 
مســـاعيه إلى مطـــاردة بايـــرن ميونيخ على 
صدارة الدوري الألماني لكـــرة القدم ويحتاج 
الفريق إلى الكثير من التوفيق خلال مباراته 
السبت،  المرتقبة أمام ضيفه شالكه ”المتطور“ 

في المرحلة التاسعة من البوندسليغا. ويحتل 
دورتموند المركز الســـابع في جدول الترتيب 
بفارق ست نقاط خلف بايرن المتصدر. وأبرم 
دورتموند تحت قيادة توشيل صفقات كبيرة 
في فترة الانتقـــالات الصيفية، لكنه لم ينجح 
بعد في جلب الاســـتقرار إلى صفوف الفريق. 
وقال توشـــيل ”ليس أمامنا بديل سوى تقديم 
كل مـــا بوســـعنا من أجـــل تحقيـــق النتيجة 

المرجوة، السبت“. 
ولم يخســـر دورتموند فـــي مباراة ديربي 
أمـــام جماهيره منذ نحـــو أربعة أعوام، الأمر 
الذي يزيد من إصرار اللاعبين، رغم المســـيرة 
المهتزة التي شـــهدت فوز الفريق مرة واحدة 
فقط فـــي آخر ســـت مباريات على مســـتوى 

جميع المسابقات.
ومن جانبه فإن شـــالكه مازال في مرحلة 
التعافي من أثـــار البداية الكارثية للموســـم 
ويواصل الفريق مساعيه للتعافي تحت قيادة 
المدرب ماركـــوس فينزيرل، وذلـــك بعد الفوز 
علـــى ملعب نورنبرغ (2-3) فـــي كأس ألمانيا. 
وقال بنديكت هويديس قائد شالكه ”لقد لعبنا 
بشـــكل رائع وســـيطرنا على المباراة، يمكننا 

أن نشـــعر بالرضا عن كيفية ســـير الأمور في 
الوقت الراهن، لقد حققنا خمســـة انتصارات 

في آخر ست مباريات“.
ويخرج بايـــرن المتصدر لملاقـــاة مضيفه 
أوغســـبورغ فـــي تكـــرار لســـيناريو مباراة 
الفريقين فـــي كأس ألمانيا والتي انتهت بفوز 
بايـــرن (3-1). ويتطلع فريـــق ليبزيغ مفاجأة 
الموســـم الـــذي لـــم يتعـــرض لأي هزيمة في 
أول ثمانـــي مباريـــات، إلى تحقيـــق مفاجأة 
جديـــدة ومعادلة الرقم القياســـي المتمثل في 
خوض المباريات العشـــر الأولى ضمن موسم 
البوندسليغا دون هزيمة، وهو الرقم المسجل 
باسم دويســـبورغ في موســـم (1994-1993). 
ويخـــرج ليبزيغ لملاقـــاة دارمشـــتات، بعدما 
حصل علـــى فترة راحـــة طويلة نظـــرا لعدم 
مشـــاركته هذا الأسبوع في مســـابقة الكأس 
بعـــد خروج من الدور الأول في وقت ســـابق. 
كمـــا ودّع دارمشـــتات مشـــواره فـــي بطولة 
الكأس إثر هزيمته على يد إستوريا فالدورف 

المنافس في دوري الدرجة الرابعة (1-0).

مواصلة الانطلاقة الرائعة

يبدو نيس مرشحا بقوة لمواصلة انطلاقته 
الرائعة عندما يســـتضيف نانت الرابع عشر، 
الأحد، في المرحلة الحادية عشرة من الدوري 
الفرنســـي لكرة القدم. وفاجـــأ نيس الجميع 
مطلع الموســـم الحالي بتحقيقه 8 انتصارات 
في 10 مباريات حتى الآن، وهو الوحيد الذي 
لم يتذوق طعم الخسارة في الدوري، في وقت 
كانت الترشـــيحات تصب فـــي صالح باريس 
سان جرمان حامل اللقب قي المواسم الأربعة 

الأخيرة.
ويحل موناكو ضيفا على سانت إتيان في 
مهمة صعبة فـــي ظل الامتحان الصعب الذي 
ينتظره أمام ضيفه سســـكا موسكو الروسي 
في الجولة الرابعة من مســـابقة دوري أبطال 
أوروبـــا. وفي المقابـــل، يرصد باريس ســـان 
جرمـــان النقاط الثـــلاث في رحلتـــه إلى ليل 
لتعويض النقطتين اللتين أهدرهما بسقوطه 
في فخ التعادل عقب مباراة الكلاسيكو، الأحد 
الماضي. ويخوض ليون اختبارا صعبا أيضا 
عندما يحل ضيفا على تولوز الرابع، السبت.

} لنــدن - جـــدد مـــدرب مانشســـتر يونايتد 
جوزيه مورينيو أســـفه مرة أخرى للجماهير، 
بســـبب الهزيمـــة الثقيلـــة التي تعـــرض لها 
الفريـــق على يد منافســـه اللندني تشيلســـي 
برباعية نظيفة، فـــي المباراة التي أقيمت على 
ملعب ”ســـتامفورد بريدج“ في ختام الأسبوع 

التاسع للبريميرليغ. 
واســـتعاد زعيـــم إنكلتـــرا على المســـتوى 
المحلـــي، هيبته بفـــوز غال، على عـــدو المدينة 
مانشســـتر ســـيتي، بهـــدف لصفـــر فـــي ثمن 
نهائي كأس الرابطة، ليخـــرج رجال مورينيو 
بمكاســـب عديدة بعد نكســـة غرب لندن، منها 
عودة الثقـــة والروح المعنوية العالية والاتزان 
إلـــى اللاعبين، بعـــد الرباعيـــة، بالإضافة إلى 
الثأر لخســـارة آخـــر دربي في الـــدوري، على 
أمـــل أن تكون بداية انطلاقة جديدة قبل فوات 
الأوان، خاصـــة وأن الفـــارق الآن بينـــه وبين 
ثلاثي المقدمة السيتي وأرسنال وليفربول، لم 

يتجاوز الست نقاط. 

وبعـــد المبـــاراة قـــال مـــدرب ريـــال مدريد 
الأســـبق ”كقائد لهـــذا الفريق، أريـــد الاعتذار 
لجماهيـــر النـــادي فـــي جميع أنحـــاء العالم، 
خســـارة مانشســـتر يونايتد أمام تشيلســـي 
بنتيجة (4-0) ليســـت في قامـــوس اليونايتد، 
لذلـــك نحن جميعا نعتذر لكل مشـــجعينا على 
ذلك“. وتابع موضحـــا ”صحيح حدثت هزائم 
ثقيلة فـــي أفضل الفترات فـــي تاريخ النادي، 
بالنســـبة إلي حققـــت الفوز على مانشســـتر 
يونايتد بنتيجـــة (3-0) مـــرة، و(3-1) مرتين، 
لكننا جميعا نعلم أننا لا يمكن أن نقبل نتيجة 

ثقيلة كما حدث، الأحد“.
مـــن ناحية أخـــرى أدان الاتحاد الإنكليزي 
تصريحات البرتغالي جوزيه مورينيو بشـــأن 
أحـــد الحـــكام. وتم تكليـــف الحكـــم أنطوني 
تايلـــور وهو مـــن مدينـــة مانشســـتر، بإدارة 
مباراة ليفربول مع ضيفه مانشســـتر يونايتد 
هذا الشهر، وهي المباراة التي انتهت بالتعادل 

السلبي. 
وانتقـــد كيث هاكيت رئيـــس لجنة الحكام 
الســـابق، قرار اختيار تايلور بإدارة المباراة، 
فيمـــا قال مورينيـــو قبل المبـــاراة إن الخلاف 

حول اختيـــار تايلور يعني ”أنـــه من الصعب 
بالنسبة إليه أن يقدم أداء رائعا“. 

وتحظر لوائح اتحاد الكرة الإنكليزي على 
المدربين التعليق على الحـــكام قبل المباريات، 
ويتوجـــب علـــى مورينيو الردّ علـــى اتهامات 
اتحـــاد الكرة الإنكليزي بأن ”تصريحاته كانت 

غير ملائمة“.

فريق شاب

رفـــض بيـــب غوارديولا مدرب مانشســـتر 
ســـيتي التخلي عـــن الأهداف التـــي وضعها 
وهي الفوز بالألقاب هذا الموســـم، بعد إقصاء 
الفريق منذ الدور الرابـــع لكأس الرابطة على 

يد مانشستر يونايتد. 
وســـجل خوان ماتا هدف الشياطين الحمر 
الوحيـــد ليوقع علـــى المباراة السادســـة على 
التوالـــي التي يفشـــل غوارديـــولا في تحقيق 

الفوز بها، للمرة الأولى في تاريخه. 
وعلى الرغم من ذلـــك، يؤمن غوارديولا أن 
لدى لاعبيه فرصة للفوز بلقب هذا الموســـم مع 
استمرارهم في المنافسة على لقب البريميرليغ، 

دوري أبطال أوروبا وكأس إنكلترا. 
وقـــال المدرب الأســـباني ”نعم، إنها ســـت 
مباريـــات، لســـنا فـــي وضـــع جيـــد، لكننا لم 
نخـــرج تمامـــا مـــن المنافســـة هذا الموســـم، 
مازلنا مشـــاركين في ثلاث بطولات، سنرى ما 
ســـيحدث، أنا ســـعيد بما نقوم به وسنحاول 

الفوز في المستقبل“.
وأشـــاد صاحب الـ45 عاما بأداء الشـــابين 
أليكس غارســـيا وبابلو مافيو بقوله ”أليكس 
كان اســـتثنائيا، مافيـــو أيضـــا، كان عليهما 
القتال ضد ماركوس راشـــفورد وبول بوغبا“، 
ثم ختم ”لقد لعبنا بشـــكل جيد، ليس هناك أيّ 
ندم وســـنواصل القتال حتى اللحظة الأخيرة، 
نحن فريق شـــاب، إيناتشـــيو مازال في الـ20، 
وســـاني كذلك، ومافيو عمـــره 19، إنها تجربة 
جيدة لهم، فرناندو لعب مباراة رائعة وســـاعد 

باقي اللاعبين“.

تفاؤل كبير

أعـــرب المديـــر الفني لتشيلســـي أنطونيو 
كونتـــي عن تفاؤلـــه حيال مســـيرة فريقه في 
الفتـــرة القادمـــة بعد الـــروح العظيمـــة التي 
أظهروهـــا أمام وســـت هـــام يونايتـــد الليلة 
الماضية في مبـــاراة الدور الرابع لكأس رابطة 
الأنديـــة الإنكليزيـــة، رغـــم الخســـارة بهدفين 
لهـــدف علـــى الملعـــب الأولمبي. ونفـــى المدرب 

الإيطالـــي بشـــكل غيـــر مباشـــر مـــا اعتقدته 
البعض من وســـائل الإعـــلام والجماهير بأنه 
غير مهتم بكأس الرابطة هذا الموســـم، مشيرا 
إلى أنـــه كان بحاجة إلى مثل هـــذا النوع من 
البطولات لمساعدة عدد كبير من لاعبيه الشبان 
على اكتســـاب المزيـــد من الخبـــرات الميدانية 

والتنافسية. 
وقال كونتي ”هذا النوع من المباريات دائما 
ما يكـــون غاية في الصعوبة بســـبب الجيرة، 
لكننا لعبنا بكل قوة وخلقنا الكثير من الفرص 
أمام المرمى. اللاعبون حاولوا تغيير النتيجة 
طوال ســـير اللعب بشتى الســـبل، وقد لمست 
روحـــا عالية لديهـــم“. وأوضح ”هـــذه الكأس 
كانت مهمة بالنســـبة إلينا من أجل مســـاعدة 
صغـــار الســـن علـــى التطـــور، فنحـــن لدينا 
مجموعة جيدة تســـتحق فرصـــة اللعب وهذه 

البطولة كانت مثالية لتحقيق هذا الهدف“.
وأضـــاف كونتي ”أنا أتعلم من الخســـائر 
أكثر من الانتصـــارات، وأنا متفائل مما رأيته 
أمام وســـت هـــام يونايتد، لم نتوقـــع الهدف 
الثانـــي الـــذي ســـجل في وقـــت مبكـــر، جاء 
عكـــس خططنا، حاولنا بعدهـــا تغيير الموقف 
بالتبديـــلات، وقد لمســـت روحـــا عظيمة لدى 
جميع اللاعبين، وهذا مهـــمّ للغاية فقد تأكدت 

بأننا نســـير على الطريق الصحيح، ويجب أن 
نواصـــل على نفس هذا المنوال“. وعن شـــغب 
الجماهيـــر قـــال ”لأكـــون صادقا لم أر شـــيئا 
بســـبب التركيز التام من جانبنا على المباراة، 

وأنا لا أحب مثل هذا النوع من المواقف“. 
وأنهـــى حديثه ”مـــن الغد ســـنبدأ العمل 
على مبـــاراة الأحد أمـــام ســـاوثهامبتون في 
البريميرليـــغ، إنـــه فريق قوي يمـــر بلحظات 
جيدة هـــذه الأيام ونحن نعلم بأنها ســـتكون 

مباراة صعبة“.

أحداث شغب

أكـــد الاتحـــاد الإنكليـــزي لكرة القـــدم أنه 
سيفتح تحقيقا في أحداث الشغب التي رافقت 
مباراة ويستهام يونايتد مع تشيلسي في دور 

الستة عشر لكأس رابطة المحترفين. 
القبض  ”متروبوليتـــان“  شـــرطة  وألقـــت 
على ســـبعة أشخاص عقب فوز ويستهام على 

تشيلسي. 
ووفقـــا لبيان الشـــرطة فإنه ســـيتم العمل 
بشـــكل متواصـــل للتعـــرف على الأشـــخاص 
المتورطـــين في أحداث الشـــغب وتقديمهم إلى 
العدالـــة. وألقـــت جماهير الفريقـــين الألعاب 

النارية داخل الملعب قبل أن تحدث اشـــتباكات 
بين الجماهير داخل وخارج الملعب. وستطلب 
الشرطة من كلا الناديين تقديم تقرير واف عن 
الأحـــداث قبل تقييـــم الأدلة المتاحـــة وتوجيه 
الاتهامات. وأدان ويســـتهام عبر بيان رسمي 
أحداث الشغب ”ويســـتهام يونايتد وشركاؤه 
في ملعب لندن يدينون صراحة ســـلوك بعض 
الأفراد الذين تورطوا في الأحداث التي وقعت 
خـــلال المباراة أمام تشيلســـي“. وأضاف ”في 
الوقـــت الذي تمت الســـيطرة علـــى الأوضاع 
ســـريعا، فإن النادي وفقا لسياســـته الرافضة 
تماما لأعمال العنف سيعمل عن كثب مع ملعب 
لنـــدن 185، علـــى خدمة شـــرطة متروبوليتان 

وتشيلسي للتعرف على الأطراف المتورطة“.
وتابـــع البيـــان ”بمجـــرد التعـــرف علـــى 
هؤلاء ســـيتم على الفـــور حرمانهم من دخول 
أي مبـــاراة لويســـتهام مدى الحياة، وســـتتم 
المطالبـــة بأن تمتد قـــرارات المحكمة لتشـــمل 
حرمانهم من حضور أي مبـــاراة لكرة القدم“. 
ومن جانبه أشار تشيلسي في بيان له ”النادي 
يشـــعر بإحباط شديد لمشـــاهدة أعمال الشغب 
فـــي نهاية المباراة ويدين مثل هذا الســـلوك“. 
وأضاف ”من غير الملائم التعقيب أكثر من ذلك 

على الأمر قبل أن تكتمل التحقيقات“.

مورينيو: مانشستر يونايتد دائما يستحق الأفضل
 [ غوارديولا: لدينا فريق شاب ولم نخرج من سباق المنافسة  [ كونتي: أنا أتعلم من الخسائر أكثر من الانتصارات

حقق مانشســــــتر يونايتد انتصارا ثمينا على جاره مانشســــــتر ســــــيتي في دور الـ16 من 
كأس رابطــــــة المحترفين الإنكليزية، وهــــــو الفوز الذي أبعد الضغوط ولو بصورة مؤقتة عن 
البرتغالي جوزيه مورينيو، فيما وضع منافســــــه غوارديولا مدرب مانشســــــتر ســــــيتي في 

طريق المجهول.
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اتجاهان مختلفان

أرقام الملكي الرابحة

{لا يمكنني وصف مدى شـــعوري بالســـعادة؛ اســـتقبال جمهور فريق بايرن لي كان رائعا، هذه 

المشاعر تعطيني دفعة معنوية ولن أنساها أبدا}.

هولغر بادشتوبر 
مدافع بايرن ميونيخ الألماني

{أنشيلوتي درب أفضل الأندية في العالم، لقد فاز بعدة ألقاب محلية وقارية. ما يميزه عن غيره 

هو أنه قادر على التأقلم مع كافة الوضعيات، وذلك نادر جدا}.

أريغو ساكي 
المدرب الإيطالي السابق

رحلة شاقة لريال مدريد بالليغا ودورتموند يواجه شالكه في البوندسليغا

غوارديـــولا يؤمن بـــأن فريقه لديه 

فرصة الاستمرار في المنافسة على 

لقـــب البريميرليـــغ، ودوري أبطال 

أوروبا وكأس إنكلترا

◄

وصيـــف  رومـــا  نـــادي  أوضـــح   - رومــا   {
الـــدوري الإيطالي لكرة القدم أن لاعب وســـطه 
أليســـاندرو فلورينزي تعـــرض لإصابة بقطع 
في الربـــاط الصليبي للركبة اليســـرى، ونقل 
فلورينزي علـــى المحفة خلال فـــوز روما على 
مضيفه ساسولو (3-1) الأربعاء، بعد الإصابة 
التـــي قد تجبـــره على الخضـــوع لفترة غياب 
طويلة. وأوضح روما ”أليســـاندرو فلورينزي 
خضع لفحوص طبية كشفت عن إصابته بقطع 
في الرباط الصليبي للركبة اليسرى“. وأضاف 
”فلورينـــزي (25 عاما) تعـــرض للإصابة خلال 
الشـــوط الثاني من المباراة التي فاز فيها روما 

على ساسولو وخضع لعملية جراحية“.

} بيونــس آيــرس - قال ماكســـي رودريغيز، 
مهاجم نيويلز أولد بويز الأرجنتيني، واللاعب 
الدولي الســـابق في منتخب الأرجنتين الأول، 
إنه حقق حلمه الأخير في مسيرته، بعد الهدف 
الذي ســـجله في مباراة دربي مدينة روساريو 
الأرجنتينية أمام روســـاريو ســـنترال، معربا 
في الوقت نفســـه عن أســـفه لأجـــواء العنف، 
التـــي تجتـــاح كـــرة القدم فـــي هـــذه المدينة. 
وينتاب رودريغيز بعد أن وصل إلى الخامسة 
والثلاثـــين من العمر وبعد مســـيرة طويلة في 
القـــارة الأوروبية، لعب خلالهـــا لصالح أندية 
إســـبانيول وأتلتيكو مدريد وليفربول، شعور 
بأنه لا يمكنه التطلع إلى شيء أكبر مما حققه.
وقـــال اللاعب المخضـــرم ”كان هذا آخر ما 
يمكـــن أن أحلـــم بـــه أو أطلبه في كـــرة القدم، 
الفـــوز بمبـــاراة كلاســـيكو خـــارج الديار في 
الدقيقة الأخيرة وبهدف سجلته بنفسي؛ إنني 
أحلـــم بهذا منذ الصغر، كانـــت فرحة مثالية“. 
وتغلـــب نيويلز أولد بويز بهـــدف لصفر على 
غريمه التقليدي روســـاريو سنترال في مباراة 
دربي مدينة روســـاريو التابعة لإقليم ســـانتا 
في، بهدف ســـجله رودريغيز فـــي الوقت بدل 

الضائع.

إصابة فلورينزي

تؤرق روما

رودريغيز: حققت 

كل شيء في كرة القدم
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} أكثر كلمة يســـمعها المـــرء في أوروبا بين 
الأوروبيين أنفسهم، هي ”تقشف“ تليها على 
ســـلّم الاستعمال كلمة ”توفير“. وحين يسمع 
إنســـان الشـــرق هذه اللغة، يظن أنه يعيش 
في قارة جرداء قاحلة. ولولا شـــقار الوجوه 
وبياض البشـــرات لظننـــا أننا في الصحراء 

الأفريقية.
بالمقابـــل، يتصرف ســـكان الشـــرق على 
أنهم ورثـــة كنوز الأرض، فلا هـــمّ ولا تفكير 
في الآتي. يشعرك أحدهم حين يتحدث وكأنه 
يخبئ تحـــت البلاطـــة دنانير الذهـــب التي 
تناقلها أجداده من أيام غيمة هارون الرشيد 

الشهيرة.
لكـــن الفارق بـــين الذهنيتـــين هنا، ليس 
فارقا ثقافيا. وربما لعبت الجينات تحت جلد 
كلٍ منهما، دورا في إثارة ذعر هؤلاء من الغد 
واســـترخاء الآخرين حياله. فتاريخ القارات 
القديم يمكنك من تخيّل صعوبة الحياة وسط 
الثلوج والموارد الشحيحة. أو تخيّل الشمس 
والربيـــع والأنهار الجارية في جنة المشـــرق 

المنسيّة.
تمشـــي في بوليفـــارد عملاق مـــا، فترى 
العروض التوفيرية. فإذا بها تحاول إغراءك 
بتوفير بضعة سنتات تكاد لا تساوي شيئا، 
فتتحسّـــر علـــى الوقـــت الـــذي ضيعته في 
قراءتهـــا. بينمـــا لا أحد في الشـــرق يحدّثك 
عن التوفير. إذ لا يوجد شـــيء رخيص هناك 

أصلا، اللّهم إلا الإنسان.
غيـــر أننا برعنـــا في التقشـــف في أمور 
أخـــرى، فلا توجـــد أمة أكثر منا تقشـــفا في 
التفكير. ذلـــك أننا نوفر الطاقـــة اللازمة له، 
ونشـــغّل العقول بأقل استطاعة ممكنة، لذلك 

تبقى عقولنا جديدة، من قلة الاستعمال.
فـــي  ويكتبـــون  يفكـــرون  الذيـــن  أمـــا 
تنبؤاتهم  يضعـــون  فهـــؤلاء  المســـتقبليات، 
للقـــادم مـــن الزمان، كمـــا يفعـــل المنجمون. 
لكنهـــم يســـتعملون العلـــم بدلا مـــن مواقع 
النجـــوم وبروج الســـماء. والعلـــم إذاك، كي 
يصبح مســـهّلا لرؤيـــة الغيـــب، يحتاج إلى 
الكثيـــر والكثيـــر من الخيال. بـــرز لدينا من 
هؤلاء العالم المغربي الراحل المهدي المنجرة، 
الذي سبق صموئيل هنتنغتون إلى اكتشاف 
نظرية ”صدام الحضارات“. والذي كتب يوما 
إن ”تاريخ العالم ليس سيرورة. ولكنه صراع 

مستمرٌ بين الحضارات“.
كتاب المنجرة ”الحرب الحضارية الأولى 
وصف  ـ مستقبل الماضي وماضي المستقبل“ 
فيـــه، ما جرى في المشـــرق العربي بأنه مسٌّ 
بقيـــم التســـامح العالمية، وتفجيـــرٌ لصراع 
بين ماضويين متشـــددين غربيين وشرقيين. 
قـــال المنجرة إنها حرب أعيد إشـــعال فتيلها 
فـــي العام 1975 عندما أصـــدر بابا الفاتيكان 
إحصاء يحـــذّر من تزايد عدد المســـلمين في 
الكوكب. لكننا نتقشف أيضا في الخيال، رغم 
أن أرضنـــا أرض الخيال البراح. لم يســـمح 
لأحـــد باســـتعمال خياله يوما ما، فالرسّـــام 
منحلٌ، والشـــاعر صاحب ربابـــة يمدح هذا 

ويشتم ذاك. والمفكر مكفّر.
من، ونحن هكذا، سيجرؤ على الكتابة في 
المستقبليات؟ حتى أن الرواة يروون أن رجلا 
زعم، أيام العباســـيين، أنه نبيٌ جديد. فأُلقيَ 
القبض عليه. وســـاقه العســـكر إلى الخليفة 
المهدي الذي سأله ســـاخرا: وإلى من بُعثتَ؟ 
فقـــال الرجل مســـتنكرا: أوَ تركتموني أبعثُ 
إلى أحد؟ بُعثتُ في الصبـــاح واعتقلتموني 
في المســـاء. ولـــو تركوه لكنا رأينـــا إلى أي 
شعبٍ بُعثَ وماهي رسالته بالضبط. من باب 

العلم بالشيء، لا أكثر ولا أقل. 

ماضي المستقبل

صباح العرب

إبراهيم الجبين

الجمعة 2016/10/28 
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العراقيون والليبيون الأكثر لطفا والإماراتيون الأكثر كرما

} لنــدن - كشفت دراســـة جديدة أن العراقيين 
هم الشـــعب الأكثر لطفا مع الأجانب في العالم، 
ويأتي الليبيون بعدهم في هذا الشـــأن أيضا، 

بالرغم من الحرب التي يعاني منها البلدان.
ويفيد مؤشر عطاء العالم لسنة 2016 الذي 
تصدره مؤسســـة الأعمال الخيرية البريطانية، 
أيضـــا إلى أن الســـكان في ماينمـــار هم الأكثر 

سخاء.
ويفيد التقرير الســـنوي إلى أن ثمانية من 
بين كل عشـــرة عراقيين ســـاعدوا في الشـــهر 
الماضي شخصا لا يعرفونه، ويأتي الليبيون، 

في هذا الصدد، في المرتبة نفسها تقريبا.
وخـــلال الفترة ذاتهـــا تبرع 91 فـــي المئة 
من الســـكان فـــي ماينمار بالنقـــود للمنظمات 

الخيرية.
ومقارنـــة بهـــذا، تبرع نحـــو 63 بالمئة من 
الأميركييـــن، الذين يأتون فـــي المرتبة الثانية 
في العالم من حيث الكرم، للمنظمات الخيرية، 

وساعد 73 بالمئة منهم غرباء.
ويضـــع التقرير الســـنوي ماينمـــار، التي 
كانت تعرف ســـابقا باســـم بورمـــا، على رأس 
القائمة للعام الثالث على التوالي، حيث يتبرع 
أكثر من نصف الســـكان بوقتهـــم، و63 بالمئة 

منهم بمساعدة الغرباء.
وقـــال التقريـــر إن العطـــاء المغدق يعكس 
ممارســـة في ماينمار تعرف بـ“ســـانغا دانا“، 
حيـــث تتبـــرع الأغلبيـــة مـــن طائفـــة ثيرافادا 

البوذية لمساعدة من يعيشون في الأديرة.
ويضع الجدول الكامل، الذي يأخذ في 

الاعتبار التبرعات المالية، ومساعدة 
الغرباء، والعمل التطوعي، بريطانيا 
علـــى رأس أكثـــر الأوروبيين كرما، 
والإمارات العربيـــة على رأس دول 

على  وكينيـــا  الأوســـط،  الشـــرق 
رأس أفريقيـــا، وغواتيمـــالا في 

أميـــركا اللاتينية. وصنفت الصيـــن على أنها 
أقل البلدان كرما.

ولكن الاســـتطلاع الذي اعتمد عليه التقرير 
لم يســـتخدم إلا إجابات 1000 شـــخص في 
المعدل في 140 بلدا، وأقرت مؤسســـة 
منظمات المساعدات الخيرية بوجود 

هامش خطأ في التقرير.
غيـــر أن مـــا بـــرز أكثر من 
خـــلال التقريـــر هـــو لطف 
لمن  والليبيين  العراقييـــن 
لا يعرفونهـــم من قبل أبدا 
فـــي مواجهة ســـنوات من 

الصراع والعنف الفظيع.

ويبدو قياس المؤشـــر غريبا حتى بالنسبة 
إلـــى العراقيين والليبييـــن، فهم وفقا للأحداث 
التي جرت في بلديهـــم اللذين كانا الأكثر عنفا 
داخليا، حيث تحـــول العداء الطائفي والقومي 
إلى حـــرب طائفية فـــي العراق بعـــد احتلاله، 
ويتقاتل الليبيون على الحكم قبائليا ومناطقيا.
تقـــول الصحافية رنا جواد وهي مراســـلة 
”بي بي ســـي“ في شمال أفريقيا إنه ”على الرغم 
من شعور الريبة المبدئي تجاه الأجانب الذين 
لا يعرفهم الســـكان، فـــإن الليبييـــن يتمتعون 

بثقافة الكرم“.
وتضيـــف ”من خلال تجربتي اتضحت هذه 
السمة بعد الإطاحة بالقذافي من السلطة، وبعد 

عقود من الخطـــاب المناوئ للغـــرب، وطبيعة 
الدولة البوليسية التي عاشوها قبل 2011، فقد 
أعطى ذلك انطباعا خاطئا عن ضيافة الليبيين، 
إذ أنهم لـــم يكونوا غير لطفاء وقتها، بل كانوا 
يخشـــون من مســـاعدة الأجانـــب، أو الليبيين 

الغرباء“.
وتشـــير رنا إلـــى أن الليبيين بعـــد الثورة 
”أصبحـــوا أكثر ترحيبـــا بالغربـــاء، وأظهروا 
ذلك في كل مناســـبة. وقد تكـــون حالة الصراع 
المســـتمرة منـــذ انـــدلاع الثورة قد ســـاهمت 
في التصنيف الحالي، بســـبب غياب ســـلطات 
الدولة، وليس أمام المدنيين ســـوى مســـاعدة 

بعضهم بعضا“. 

ابتسامة الترحيب رغم العنف الدائر في العراق

ــــــات التي يمر بها العراقيون  رغم الصعوب
ــــــي منها بلادهم  والصراعــــــات التي تعان
على مــــــدى أكثر من عقد مــــــن الزمن، إلا 
أنهم تصدروا للســــــنة الثانية على التوالي 
ــــــف العالمــــــي للدول التي تســــــاعد  التصني
شــــــعوبها الغرباء، حســــــب تقرير العطاء 

العالمي لعام 2016.

صور خاصة لكبار رسامي العالم تعرض

في دبي برعاية حفيد بيكاسو

البشرية في خطر

بسبب تراجع عدد الفقريات

} دبي – تعرض مجموعة مختارة من الصور 
النـــادرة لأشـــهر الفنانيـــن في العالـــم خلال 
لحظـــات خاصـــة في اســـتوديوهات الرســـم، 
وهم يرســـمون لوحاتهم الفنية في دبي ضمن 

معرض متنقل برعاية حفيد بابلو بيكاسو.
وقـــام المعرض المســـمى ”ريفيلد“ بجولة 
فـــي أكثر من 15 بلدا في جميـــع أنحاء العالم، 
بهدف إعطاء لمحة عـــن الحياة الخاصة التي 
غالبا ما يلفها الغموض عند أساطير الفن في 
القرن العشـــرين، بما في ذلك بابلو بيكاســـو 
ومارك شاجال وسلفادور دالي وهنري ماتيس.

ويعتبـــر أوليفييه بيكاســـو حفيـــد بابلو 
بيكاســـو العقـــل المدبر لهـــذا المعرض الذي 
قال إنه يأمل فـــي أن تعزز هذه الصور فضول 
الناس وشـــغفهم بالفن. وقال أوليفييه ”أردت 
أن يكتشـــفوا شـــيئا مختلفـــا. لذلـــك أردت أن 
أكشـــف عن حميمية الفنان وربما موهبته لكن 
ليســـت عبقريته بالتأكيد. ويحدوني الأمل في 
أن يذهـــب النـــاس انطلاقا من هـــذا المعرض 
إلـــى المتاحف وصالات العـــرض بالمزيد من 

الشعور بالارتياح“.
وتعرض 20 صـــورة فوتوغرافية بالألوان 
وباللونين الأبيض والأسود، تظهر في البعض 
من الأحيان الفنانين في لحظات حميمية جدا 

في حياتهـــم. وتظهـــر إحدى صور بيكاســـو 
الفنان بلا قميص وهو يتعلم خطوات الرقص 
من زوجته المســـتقبلية في الاستوديو الفني 
الخـــاص به. وتظهر صورة أخرى الفنان وهو 
يقضم آخر ما تبقى من الســـمك من نوع سمك 
موســـى، وقد نحت السمكة في نهاية المطاف 

في الطين لتصبح تمثالا منحوتا.
ومع كل صورة يأتي وصف ليس للصورة 

فحسب ولكن للفنان وعاداته وهواياته.
وقد تـــم اختيار الصور من بيـــن أكثر من 
1000 صورة من أرشـــيف مجلة ”باري ماتش“ 
الفرنســـية. وتظهر الصـــور الكثير من الأمور 
والأطوار الغريبـــة للفنانين والتفاني المطلق 
لفنهم.فهناك صورة لسلفادور دالي وهو يرسم 
في حديقة للحيوانات بفرنسا صورة لنموذج 

من حيوان وحيد القرن في الحديقة. 
وهناك صورة أخـــرى لهنري ماتيس الذي 
تفانـــى من أجل فنه إلى درجة أنه كان يرســـم 
وهو مريض وطريح الفراش مســـتخدما عصا 

طويلة.
وتجول المعرض، الـــذي افتتح الخميس، 
وسيستمر حتى 26 ديسمبر في فندق سوفيتيل 
بدبي، في آســـيا وأميركا وأوروبا. ودبي هي 

المحطة الوحيدة في الشرق الأوسط.

} باريس – ســـجلت أعداد الفقريات في العالم 
تراجعـــا مهولا بلـــغ 58 بالمئة منـــذ 42 عاما، 
وهو ما يهدد مســـتقبل البشرية برمتها. وقال 
المديـــر العام للصنـــدوق العالمي للطبيعة إن 
القضـــاء على هـــذه الثـــروة الطبيعيـــة يهدد 
وجود البشـــرية على كوكب الأرض، مؤكدا أن 

”البشرية تضع نفسها في خطر“.
وتراجعـــت أعـــداد الثدييـــات والأســـماك 
والطيور والبرمائيـــات والزواحف في العالم 
بنســـبة 58 بالمئـــة خلال 42 عامـــا (بين 1970 
و2012)، ويتوقع أن يتواصل هذا التراجع في 
حال عـــدم اتخاذ الإجراءات اللازمة، حســـبما 
حذر به الصندوق العالمي للطبيعة في تقريره 

”الكوكب الحي“ للعام 2016.
وأكـــد ماركـــو لامبرتينـــي المديـــر العام 
للصنـــدوق العالمي فـــي هذا التقريـــر، الذي 
يشـــخص وضـــع الكوكـــب ”في حـــال واصل 
التنوع الحيوي تراجعه الكبير، سينهار العالم 
الطبيعي كما نعرفه اليوم دفعة واحدة“. ولفت 
باســـكال كانفان المدير العام للفرع الفرنسي 

مـــن الصندوق إلى ”أننا نشـــهد تدنيا للحياة 
على الكوكب نحن مســـؤولون عـــن جزء منه. 

وهو عامل خطر كبير بالنسبة إلينا“.
وكان التقرير الســـابق للصندوق العالمي 
لحمايـــة الطبيعة الصادر عام 2014 قد أشـــار 
إلـــى انخفـــاض بنســـبة 52 بالمئة فـــي أعداد 

الفقريات في العالم، وذلك بين 1970 و2010.
ويتعـــاون الصندوق خصوصا مع جمعية 
علـــوم الحيوانـــات فـــي لنـــدن لرصـــد أعداد 
الحيوانات، وقد درس 14152 صنفا ينتمي إلى 

3706 أنواع من الفقريات.
وبعد بضعة أيام، يجتمع المجتمع الدولي 
فـــي إطار مؤتمـــر مناخي جديـــد بمراكش في 
مســـعى إلى ترجمة الالتزامـــات المتخذة في 
مؤتمر الأطراف الحادي والعشرين إلى أفعال 

واحتواء الاحترار ”دون درجتين مئويتين“.
وبـــات التحـــرك ملحا، ولا ســـيما أنه منذ 
النشـــاطات  لوحـــظ أن  الســـبعينات،  بدايـــة 
البشـــرية تؤدّي إلى تدهور الثـــروة الطبيعية 

بوتيرة أسرع من تجددها. 

 ، ســـانغا دانا ممارســـة في ماينمار تعرف بـ
حيـــث تتبـــرع الأغلبيـــة مـــن طائفـــة ثيرافادا 

البوذية لمساعدة من يعيشون في الأديرة.
ويضع الجدول الكامل، الذي يأخذ في 

الاعتبار التبرعات المالية، ومساعدة 
الغرباء، والعمل التطوعي، بريطانيا 
الأوروبيين كرما، رأس أكثـــر علـــى
والإمارات العربيـــة على رأس دول
على وكينيـــا  الأوســـط،  الشـــرق 
رأس أفريقيـــا، وغواتيمـــالا في

إلا إجابات 1000 شـــخص في يســـتخدم لم
المعدل في 140 بلدا، وأقرت مؤسســـة
منظمات المساعدات الخيرية بوجود

هامش خطأ في التقرير.
غيـــر أن مـــا بـــرز أكثر من
خـــلال التقريـــر هـــو لطف
لمن والليبيين  العراقييـــن 
لا يعرفونهـــم من قبل أبدا
فـــي مواجهة ســـنوات من

والعنف الفظيع. الصراع
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فازت الفلبينية كيليي فيرزوسا بتاج مسابقة ملكة الجمال الدولية 

{ميس أنترناشنال» التي أقيمت في العاصمة اليابانية طوكيو، 

وشهدت منافسة شديدة بين فتيات من 120 دولة.
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